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 تصدير

ًحملته في طياتها من مفاجآت وحوادث سببت للإنسانية آلاما مبرحـة وأدخلـت عـلى حيـاة الأمـم ًهذه قصة سنوات لا أخال القارئ الكريم قد نسي شيئا مما  َّ
فمن منا لا يذكر ليالي الغارات الجويـة .  نصيب من هذه التجربة المؤلمة— نحن المصريين —تغييرات ظاهرة، ما يزال الجنس البشري يئن من آثارها، وكان لنا 

ومن منـا ! ا لا يذكر الرعب الذي استولى على النفوس عندما كاد العدو يطرق أبواب الإسكندرية أيام معركة العلمين الحاسمةومن من! الطويلة وحلكة ظلامها

ومـن منـا لم يتشـوق لمعرفـة شيء ! ُلم يسكن إلى نفسه هنيهة يسألها المصير لو أنه قدر للنازيين وأحلافهم أن يغمروا وادي النيل بجحافلهم ولو إلى زمن قصـير

صحيح عن ذلك النظام الجديد الذي كانت تشيد بذكره أبواق الدعاية النازية من محطات إذاعتها وقتذاك، فتحدثت عنه كأنمـا كـان غايـة مـا ابتكـره إنسـان 

 !مطمئنة رخيةلسعادة إنسان، وكأنما كان الغرض منه بناء عالم مثالي وثيق الأركان تكثر فيه الخيرات وتعيش فيه الشعوب محررة غنية وتحيا حياة 

 فأذهلت هذه المفاجـأة الأكـثرين وإن كـان هنـاك قلائـل ممـن كـانوا ١٩٣٩ًلقد فاجأتنا جميعا الحرب الهتلرية الخاطفة في الأيام الأولى من شهر سبتمبر عام 

، وزادت مخاوفهم عنـدما ١٩٢٣تاء عام يتوقعون قيام الحرب قبل نشوبها فعلاً ببضع سنوات منذ وصل أدولف هتلر إلى منصب مستشارية الريخ الألماني في ش

وشاءت المصادفات أن أكون بإنجلترا في صيف ذلك العام، فألقيت نفسي وسط خضـم مـن الـنشرات . أحرق النازيون الريخستاج في آخر فبراير من العام نفسه

وف يتعرض له من أخطار وشرور جسـيمة مـن جـراء وصـول ِّأحدهما يحذر العالم مما س: والكتب والمطبوعات والأحاديث والإذاعات، ينقسم أصحابها فريقين

ًالهتلريين إلى الحكم، والآخر يحاول أن يجد في الاستجابة لرغبة الشعب الألماني وسيلة مؤاتية تحول دون انتشار المـذاهب الهدامـة، وتقـيم مـن ألمانيـا حـاجزا 

على أنه كان مما اسـتلفت نظـري في لنـدن في . وسطى والوصول إلى أوروبا الغربية كذلكًمنيعا يقف في وجه البلشفية الروسية يمنعها من التغلغل في أوروبا ال

صيف ذلك العام أن الإنسان أينما سار في شوارعها أو جلس في مطاعمها كان يقابل طائفة من الألمان الهاربين من وجه النازية في بلادهم، وبـدأ الحـديث مـن 

 .لى الهتلريين في الحكم أربعة شهورذلك الحين عن مشكلة اللاجئين ولما يمض ع

باريس لا تزال تتأرجح بين اليسار واليمين، وتكـاد تفترسـها الفـوضى : ً أتيحت لي الفرصة لمشاهدة بعض العواصم الأوروبية فوجدت عجبا١٩٣٤وفي صيف عام 

في » Sacha Stavisky ساشاسـتافيزكي«المحتـال الفـرنسي كانوا ضـالعين مـع » Chautemps شوطان«على أثر ما اتضح من أن بعض الوزراء في حكومة المسيو 

 عند افتضاح أمره، وكثرت الإشاعات بـأن المسـئولين هـم الـذين رأوا الـتخلص منـه بقتلـه ١٩٣٤عملية إصدار سندات مالية مزيفة، فانتحر ستافيزكي في فبراير 

وعنـدما زرت بـاريس في . الجديـدة» Daladier دلاديـه«ين ثاروا ضد حكومة فاستقال رئيس الحكومة ووقعت التحامات دموية بين الشرطة والمتظاهرين الذ

وكـان دي . يحملون بشدة على الجمهورية، ويثيرون الاضطراب في كـل مكـان» de la Rocque دي لاروك«صيف ذلك العام كان الفاشيون الفرنسيون بزعامة 

 .بدأ الذي كان يرتكز عليه النظام النازي في ألمانيالاروك يدعو لتأييد مبدأ الزعامة المسئولة في فرنسا، أي نفس الم

قد بلغ ذروة مجده وحتم الفاشيست على كل زائري عاصمتهم من الأجانب وقتذاك أن يـزوروا المعـرض الفاشيسـتي » Mussolini موسوليني«وفي روما كان 

 في أبهاء المعرض عدة آثار تفسر ما حدث وقت ظهـور الحركـة الفاشـية الحركة الفاشية في صور وأشكال منوعة، ويضعون» تاريخ«الكبير حيث كانوا يعرضون 

أولهما أن وزارة الخارجية الإيطالية ما كانت تأذن في تلـك الأيـام لأحـد مـن : على أن أهم ما استلفت نظري في ذلك الوقت أمران. وزحف الفاشيين على رومة

اصة بالدبلوماسية الإيطالية في القرن التاسع عشر، فخالفت بهذا العمل ما درجـت عليـه الحكومـات الباحثين الذين يدرسون التاريخ بالاطلاع على الوثائق الخ

الأوروبية الأخرى، وقد اتضح فيما بعد أن إيطاليا كانت تعد العدة للاعتداء على الحبشة، واعتبرت لذلك الوثائق التاريخية القديمة من أسرار الدولة التي يجب 

عرفة شيء عنها، وأما الأمر الثاني فهو أنه على الرغم من صلابة بنيان الدولة الفاشستية الظاهري وما كانت تذيعه الدعاية الإيطالية من أن يمنع الباحثون من م

ًأن الدوتشي والشعب الإيطالي كانا يدا واحدة وكتلة متماسكة، فقد قابلت أفرادا عديدين ينقمون على حكومة موسوليني ويضمرون لهـا العـداء و لا يحملـون ً

الشارة الفاشية إلا مرغمين؛ لأنه بدون هذه الشارة التي تدل على أنهم قيدوا أسماءهم في نقابات العمل المتعددة كانوا معرضين للاحتجاز بـدوائر الشرطـة أو 

 .السجن إذا قوي الاشتباه في أمرهم

قد قام بحركـة واسـعة لإبـادة الاشـتراكيين الـديمقراطيين في النمسـا » Dollfuss دلفوس« الذي استندت إليه حكومة Heimwehr وفي فينا كان الحرس الأهلي

كبيرة، وظن دلفوس أن الأمر قد استتب له ونـال مـؤازرة » والهايمفهر«، وكانت انتصارات الحكومة )١٩٣٤ فبراير ١٦–١٢(فاستمرت المعركة في فينا أربعة أيام 

 يبدو من حسابه قوة أخرى جديدة بدأت تنمـو ويقـوى شـأنها في النمسـا منـذ وطـد الهـر هتلـر دعـائمإيطاليا الفاشية؛ ولكن دلفوس كان قد أخرج على ما 

ـا ـازي في ألمانيـ ـا الكــبرى.  الحكــم النـ ـا ويتوقــون للانضــمام إلى ألمانيـ ـة وتعاليمهـ ـدين مــن النمســاويين يتحــدثون عــن تأييــدهم للنازيـ  وســمع الكاتــب عديـ
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ليهود عدواة عظيمة، ومع أن هؤلاء كانوا ينظرون إلى إخماد حركة الاشتراكيين الديمقراطيين كعمل مجيد فإنهم ويضمرون ل» Anschluss الأنشلوس« وتحقيق 

 وغيره من رؤساء كتائب الهجوم Roehm ما كانوا يرضون عن دلفوس واعتماده على موسوليني وإيطاليا ويريدون إبعاده من الحكم، وعندما لقى الكابتن روم

S. A .في حركة التطهير الواسعة للتخلص من العنـاصر التـي اتهمـت بالاعتـدال زادت حماسـة أنصـار النازيـة في النمسـا، ١٩٣٤انيا في آخر يونية حتفهم في ألم 

 يولية اغتال النازيون وصـنائعهم دلفـوس وهـو بـدار المستشـارية، فعبـأ موسـوليني جيشـه عـلى ٢٥واكتنفت حكومة دلفوس الصعوبات من كل جانب، وفي 

 . حتى يمنع تدخل ألمانيا الهتلرية في شئون النمساالحدود

ًأما ما حدث بعد ذلك من ازدياد بطش النازيين وسطوتهم في أوروبا، فإن القارئ الكريم سوف يجد ذلك مبسوطا في فصول الكتاب، ويكفـي أن أذكـر الآن مـا 

 الفرصة مرة أخرى لزيـارة ١٩٣٧وقد أتيحت لي في صيف عام . شيء عن أصولهاكان لهذه الحوادث الجسام من أثر حملني على التفكير في أمر النازية ومعرفة 

: »التهدئة والتسكين«ُإنجلترا وفرنسا، فوجدت باريس مشغولة بمعرضها الدولي العظيم، أما لندن فكان الحديث فيها يدور حول ما عرف وقتذاك باسم سياسة 

ه النازيون من توسع على حساب الدول المجاورة وعدم إزعاجهم في شيء؛ حتى لا تتأزم الأمور فتنساق ومعناها من الوجهة العملية، التسليم بكل ما كان يريد

ًووجـد أنصـار التهدئـة والتسـكين مسـوغا لسياسـتهم مـن تلـك . الدول الغريبة مرغمة إلى الدخول في حرب كان لا يرغب فيها أحد من أبناء فرنسا أو إنجلترا

الهر هتلر عقب كل حادث من حوادث اعتداءاته المتكررة على الحقوق والالتزامات التـي أقرتهـا وأوجـدتها الاتفاقـات الدوليـة، الوعود التي كان لا يبخل بها 

 لاقتطاع السوديت مـن تشكوسـلوفاكيا وضـمها إلى ألمانيـا النازيـة، ١٩٣٨ سبتمبر ٢٩المشهور في » Münich ميونخ«فكان من نتائج هذه السياسة عقد اتفاق 

 أنه نجح في المحافظة على السلم في العالم؛ لأنه عاد إلى بلاده يحمل في Neville Chamberlain رئيس الوزارة الإنجليزية وقتذاك المستر نيفل تشمبرلينواعتقد 

َّحقيبته تصريحا مشتركًا وقعه الهر هتلر وألغى بمقتضاه الحرب كوسيلة لفض ما قد يحدث من خلاف أو نزاع بين إنجلترا وألمان ًولكن هتلر جريا . يا في المستقبلً

ًوكان إقدامه عـلى هـذه الخطـوة منـذرا ببدايـة تحـول . ١٩٣٩ٍّعلى عادته ما لبث حتى نبذ وعوده ظهريا واغتصب البقية الباقية من تشكوسلوفاكيا في مارس 

غب عن متتبعـي تطـور الحـوادث في أوروبـا أن الحـرب لا بـد ومن ذلك الحين لم ي. الدول الغربية من سياسة التهدئة والتسكين إلى خطة مقاومة القوة بمثلها

واقعة، وظلت حفنة يسيرة من أنصار التهدئة يبذلون كل جهد لتجنيب العالم ويلات الحرب المدمرة، وحاول رجال المال في لندن وغيرهـا اسـتمالة النـازيين إلى 

 أعلنـت إنجلـترا ١٩٣٩وفي سـبتمبر . فتح الأسواق لتجارتها، ولكن جهودهم باءت بالفشلًالسلم بأن صاروا يعرضون على ألمانيا قروضا مالية عظيمة، ويعدون ب

الحرب على ألمانيا وتبعها سائر حلفائها وذلك عقب إغارة الألمان على بولندة، ثم أحـرز النـازيون انتصـارات بـاهرة وافتتحـوا معظـم بلـدان أوروبـا الوسـطى 

رة على إيطاليا وإسبانيا، وخشيت كل من السويد وتركيا بأسهم وبقيت إنجلترا وروسيا وحدهما تحملان في أوروبا رومة السيط-والغربية وأتاح لهم محور برلين

وبعد أن بسط النازيون سلطانهم على أوروبا بدأت دعايتهم تتحدث عن النظام الجديد، وعن إنشاء عالم مثـالي لا في أوروبـا وحـدها . عبء النضال ضد ألمانيا

 .قارات التي كان يطمع النازيون في امتلاكها تحقيقًا لأهدافهم في بسط السيطرة الجرمانية على العالم أجمعبل وفي سائر ال

وفي أثناء ذلك كله عظم الاهتمام بمعرفة شيء مما كان يجري من حوادث خلف تلك الجدران العالية التي شيدها النازيون حول قلعتهم الأوروبية، والتي ظنوا 

وكانـت قـد أتيحـت لي .  بها ثلمة ينفذ منها ليشهد بناظريه ما كان يفعله النازيون عند تطبيق هذا النظام الجديد الذي بشرت بـه دعـايتهمًأن أحدا لن يجد

ه ًالفرصة قبل ذلك، فدرست شيئا عن النازية وأساليبها في السنوات القليلة التـي سـبقت نشـوب الحـرب الهتلريـة، ووجـدت في نـفسي مـيلاً إلى مواصـلة هـذ

 مفتشًا بالتعليم ١٩٤١زحفه في الصحراء صوب الإسكندرية، وحدث في غضون ذلك أن ندبتني وزارة المعارف في أغسطس » روميل«الدراسة، لا سيما عندما بدأ 

 تتنـاول تـاريخ الأمـة ًالثانوي فوجدت لدي في أثناء السفر الطويل من بلد إلى آخر متسعا من الوقت قرأت فيه ما وقعت عليه يداي من مؤلفات ومطبوعـات

أولاهـما أن هـذا النظـام : الألمانية والحركة النازية والسياسة الأوروبية في السنوات التي سبقت قيام الحرب الهتلرية، ووصلت من دراسـتي هـذه إلى نتيجتـين

في أوروبا سوف يكـون الأداة التـي يهـدم بهـا النـازيون الجديد الذي روج له النازيون إنما هو شر نظام أنتجته قريحة إنسان، وثانيتهما أن تطبيق هذا النظام 

ًأنفسهم تلك القلعة التي خيل إليهم أنهم قد أحكموا تأسيس بنيانها، ثم وجدت من واجبي أن أبسط شيئا مما وصلت إليه من نتـائج، فشـجعني عـلى إلقـاء  ُ

، وعلى رأسهم حضرة المربي النابه الأستاذ الكريم السيد هاشم عـوض ناظرهـا بحث في هذا الموضوع جميع إخواني من أساتذة مدرسة الزقازيق الثانوية الكرام

، وقد شجعني ما لقيته من اهتمام )النازي والنظام الجديد في أوروبا: ( ألقيت بالقاعة اليونانية بالزقازيق محاضرة موضوعها١٩٤٣ مايو ١٠وفي مساء . وقتذاك

والآن أقدم إلى القارئ الكريم قصـة . ه المحاضرة على المضي في دراستي منذ ذلك الحين إلى وقت زوال الهتلريةحضرات الأفاضل الذين تكرموا بالاستماع إلى هذ

ا، راجيا أن أكون قد وفقت في إبراز صورة واضحة لذلك النظام الذي أرادت ألمانيا الهتلرية أن تفرضـه عـلى أوروبـا  ًانهيار ألمانيا السريع، وهي قصة مروعة حقٍّ

 .قاومة الشعوب ضدها، وكان تطبيقه السبب الذي أدى إلى انهيارها في النهايةفأثارت م
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َّعلى أن هذا البحث ما كان يمكن أن يتم في صورته الحاضرة من غير تلك المعاونة الصادقة التي تفضل علي بها حضرات الإخوان الكرام الأساتذة المحترمين عبـد 

تماعية بمدرسة الحلمية الثانوية، وسيد محمد خليل المدرس بالقبة الثانوية، والأستاذ فـؤاد بطـرس زكي ليسانسـيه في المقصود العناني المدرس الأول للمواد الاج

 .ًفلحضراتهم جميعا خالص شكري وتقديري… التاريخ من كلية الآداب بجامعة الملك فؤاد الأول، وعبد الرحمن محمود عبد التواب مفتش الآثار العربية 

  شكريدكتور محمد فؤاد

 ١٩٤٧ديسمبر سنة : القاهرة
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 الريخ الثالث: الفصل الأول

وعدة مدن أخرى؛ » همبورج«و» كييل« سرت روح التمرد والعصيان في صفوف الجيش والبحرية الألمانية واندلع لهيب الثورة في ١٩١٨في شهر نوفمبر من عام 

آل « نوفمبر أعلن قادة هذه الثورة من الاشتراكيين الـديمقراطيين أن ٨وفي » !رية والخبزالصلح والح«ففي برلين خرجت الجماهير الصاخبة إلى الشوارع تطلب 

عـلى تـرك العـرش، وأعلـن الاشـتراكيون الـديموقراطيون » ولهلـم الثـاني«ُقد نزلوا عن عرش أجدادهم، ثم نادوا بقيام الجمهورية، وأرغـم القـيصر » هوهنزلرن

ووسـط هـذه . ًشدتها ووقعت الالتحامات العنيفة في طول البلاد وعرضها، وخصوصا بـين الاشـتراكيين والشـيوعيينالجمهورية، ومع ذلك ظلت المظاهرات على 

 —على شروط الصلح » فرساي«، ووقع الوفد الألماني في »ويمار«الثورات والاضطرابات تغير وجه التاريخ في ألمانيا؛ فقد انعقدت الجمعية الوطنية لوضع دستور 

 وهـي جمهوريـة — على حد قول الهر هتلـر —» جمهورية فرساي«أو» الريخ الثاني«ً وفي أغسطس من السنة نفسها بدأت قانونا حياة — ١٩١٩ يونية ٢٨في 

 .ويمار المعروفة

 كـثرة ظهـور الأحـزاب ومع أن تاريخ هذه الجمهورية يشتمل على العوامل التي مهدت بشتى الطرق لقيام السيطرة النازية في ألمانيا، فيكفي أن نشير الآن إلى

السياسية التي تألفت في حياة هذه الجمهورية، وكانت هذه الأحزاب جميعها ترغب في إعادة الطمأنينة إلى البلاد، وتنشد الاستقرار الداخلي وتريد غسل العار 

وكان من بين هذه الجماعات السياسـية حـزب .  الكبيرةالذي لحق بألمانيا المغلوبة في معاهدات فرساي، وتعمل على رد اعتبارها بين مجموعة الدول الأوروبية

 ستة، ما لبثوا أن ١٩١٩وهو من العمال المتعطلين، وكان عدد أعضاء هذا الحزب عند إنشائه في عام » Anton Drexler أنتون دركسلر«العمال الألمان لمؤسسة 

ين بدأت هذه الجماعة صفحة جديدة من حياتها، فأخذ الحزب ينمو، واتسـعت ومن ذلك الح. »أدولف هتلر«صاروا سبعة عندما انضم إليهم في العام نفسه 

 .»حزب العمال الألمان الوطني الاشتراكي«دائرة نشاطه، وأطلق عليه هتلر اسم 

الوقت الذي ساءت فيه هي أنه ظل ينمو ويقوى ساعده في : ومع أنه لا يعنينا في هذا الفصل سرد تاريخ هذا الحزب، فمن الواجب أن نشير إلى حقيقة واحدة

أحوال ألمانيا الاقتصادية، سواء أكان ذلك من أثر التضخم المالي الذي قضى على الطبقة المتوسطة، أم من أثر الأزمة العالمية الاقتصـادية المعروفـة في الثلاثينـات 

د ودولة، فقد أعطت هذه الظروف جماعة هتلر النازيين الفرصة الماضية، وهي الأزمة التي طوحت بملايين العمال إلى خارج المصانع، ونشرت البطالة في كل بل

لرد أسباب ذلك الاضطراب الكبير إلى قسوة معاهدات الصلح في فرساي، وإلى جشع اليهود، وإلى خيانة الشـيوعيين وأعـداء الـوطن الـداخليين الـذين تعمـدوا 

عالمية الماضية من الانتصار على ألمانيا وإذلالها، كما جعلت هذه الظروف مـن السـهل إشعال الثورة فطعنوا جيش القيصرية في ظهره، ومكنوا حلفاء الحرب ال

على الحزب النازي أن يسرف في بذل الوعود يوزعها ذات اليمين وذات الشمال، حتى يستميل إلى صفوفه جماعة العسـكريين النـاقمين بسـبب الهزيمـة وكبـار 

، والسياسيين المحترفين من رجال العهد البائد التواقين إلى استئناف نشاطهم السياسي، وأفراد الطبقة المتوسـطة رجال المال الحانقين لضياع أرباح صناعة الحرب

الذين هدر الإملاق كرامتهم، والعمال المتعطلين الذين تذوقوا مر العيش وشظفه، وغير هـؤلاء مـن الطوائـف والجماعـات التـي حنـت إلى يـد » البورجوازي«

ر من جديد على تنظيم حياتها ونشاطها، وتتكفل بمسئولية تصريف شئونها حتى تصل بها إلى بر السلامة دون أن تحملها مشقة التفكير في الزعيم القوي تسيط

 .شأن الألمان في كل زمان ومكان: تدبير شيء من ذلك

 إحصـائية بعـدد ١٩٣٢ مارس ٢٣في عدد خاص صدر في » ترفولكشير بوبخ«وفي هذه الظروف الشاذة، كبر حزب النازي وترعرع؛ فقد نشرت الصحيفة الألمانية 

 ومنهم هتلـر ١٩١٩أعضاء هذا الحزب منذ تأسيسه إلى قبيل وصول أدولف هتلر إلى مستشارية الريخ الألماني، يتبين منها أن الأعضاء الذين كانوا سبعة في عام 

، ١٩٣٠ في ٣٨٩٠٠٠، و١٩٢٩ في ١٧٨٠٠٠، و١٩٢٨ في ١٠٨٠٠٠، و١٩٢٧ في ٧٢٠٠٠، و١٩٢٦ في ٤٩٠٠٠، و١٩٢٥ في ٢٧٠٠٠، و١٩٢٠ في ٣٠٠٠نفســـه، قـــد بلغـــوا 

 .١٩٣٣ في يناير ٩٢٠٠٠٠، و١٩٣٢ في ديسمبر ٨٦٢٠٠٠و

لقيـاس أن عدد الأعضـاء با: الأولى، ازدياد عدد أعضاء الحزب في سنوات الأزمة الاقتصادية، والثانية: وهذه الإحصائية إنما نهدف من وراء إثباتها إلى توضيح حقيقتين

ًإلى مجموع الأمة الألمانية كان في الواقع صغيرا ضئيلاً، ولا يدل بأي حال من الأحوال على أن الحزب النازي كان مرآة الـرأي العـام الصـحيح في ألمانيـا؛ بـل إن هـذه 
؛ فقد نالوا وقتـذاك ١٩٣٢ نوفمبر ٦نتخاب لمجلس الريخستاج في ًالحقيقة الأخيرة لا تلبث أن تزداد وضوحا إذا انتقلنا إلى الشهور التالية عندما اشترك النازيون في الا

 بفضل مناورات سياسية وحزبيـة سـوف يـأتي ١٩٣٣ يناير ٣٠ومع أن زعيمهم بلغ منصب المستشارية في . ً٪ تقريبا٣٢، أي بنسبة ٢٦١٣٨٨٩٢ً صوتا من ١١٧٠٥٢٥٦

  والتنظـيم، واسـتطاعوا إثـارة الرعـب في قلـوب الشـعب الألمـاني مـن خطـر البلشـفية عقـب ذكرها، ومع أن النازيين سيطروا على أداة الانتخاب وأحكمـوا التـدبير

 ٪، فلـم يكـن ٤٣٫٩ً صـوتا أي بنسـبة ١٥٨٧٤٩٧٣ نحـو ١٩٣٣ مـارس ٥ فبراير من العـام نفسـه؛ فقـد نـالوا في الانتخابـات التاليـة في ٢٧حريق الريخستاج المدبر في 

 



 7 

 . التي تمكنهم من الانفراد بالحكم في ألمانيا، والادعاء بأنهم يمثلون الشعب الألماني حقيقةللنازيين حتى في أوج عظمتهم الأغلبية

ومع ذلك استطاع النازيون أن يفرضوا سيطرتهم التامة على بلادهم، وبذلك استطاعوا أن يصلوا إلى فرض هذه السيطرة على الشطر الأكبر من القارة الأوروبية، 

 . التمتع بالسيطرة على بقية أنحاء العالمًثم باتوا يطمعون أخيرا في

 .ًولم يكد هتلر يتسلم زمام الحكم حتى أخذ يعمل جاهدا على تنفيذ برنامجه الضخم بعد أن أصبح صاحب الحول والطول في ألمانيا

أي إن الـريخ الثالـث يبـدأ مـن اليـوم » .و دولتيإن الريخ الأول هو دولة بسمارك، والريخ الثاني هو جمهورية فرساي، والريخ الثالث ه«: فمن أقواله المأثورة

ًالذي عين فيه أدولف هتلر مستشارا للريخ الألماني في  وقد ظلت دولة أدولف هتلر قائمة إلى أن زالت من الوجود بسبب تحالف الديمقراطيات . ١٩٣٣ يناير ٣٠ُ

 .ًضدها، وتحطم ذلك النظام الجديد الذي شاءت أن تفرضه فرضا على شعوب أوروبا

تميزت الأولى منهما بمحاولة تمزيق معاهدات فرساي بشتى الوسائل تحت ستار العمـل عـلى : ومنذ قيام الريخ الثالث مرت سياسة ألمانيا الخارجية في مرحلتين

اوشات التمهيدية، وإقـدام الـريخ عـلى تلـك فقد تميزت بانتصار ألمانيا في هذه المن: استرداد مكانة ألمانيا كدولة عظيمة بين الدول الأوروبية، أما المرحلة الثانية

 .المغامرة الجريئة التي قصد منها بسط السيطرة الجرمانية على أوروبا، إما بالوسائل السلمية وإما بخوض غمار الحروب

ب من مؤتمر تخفيض السـلاح،  على الانسحا١٩٣٣لذلك لم تكد تنقضي شهور معدودات على وصول هتلر إلى منصب المستشارية حتى أقدمت ألمانيا في أكتوبر 

والخروج من عصبة الأمم، ثم أخذت من ذلك الحين تتسلح علانية وفي غير توان، بينما وقفت الـدول الغربيـة مكتوفـة الأيـدي حتـى لقـد رفضـت فرنسـا مـا 

 ٢٦ توقيع ميثاق عدم اعتداء مع ألمانيا في وعلى ذلك فقد نشدت بولندة السلامة في. تقدمت به بولندة من عروض للقضاء على النازية وهي ما تزال في مهدها

 .ً، كان من أثره أن استطاع الريخ تأييد جماعة النازيين في دانتزج الحرة أرضا ومدينة١٩٣٤يناير 

اسعة التي كان من ضحاياها  يونيو من العام نفسه قضى الهتلريون في ألمانيا ذاتها على المعتدلين من أعضاء الحزب الوطني الاشتراكي في حركة التطهير الو٣٠وفي 

على الرغم مـن الصـداقة القائمـة بـين » دولفوس«َّوفي الشهر التالي دبر النازيون قتل مستشار النمسا . وزملاؤه الذين أخذوا على النازية تطرفها» روم«الكابتن 

ثـم أحـرزت ألمانيـا !  يسفر ضجيج موسوليني ورغـاؤه عـن شيءهذا المستشار وزعيم إيطاليا الفاشية وقتذاك، بل إن قتله كان بسبب هذه الصداقة ذاتها، ولم

ًالهتلرية نصرا جديدا عندما أوقف رئيس الوزارة الفرنسية  ُّكل مساعدة للجماعات المعارضة للنازية في إقليم السار، وذلك عندما اتخذت العدة للبـت » لافال«ً

وفي هذا الشهر .  على أكثرية ساحقة مكنتهم في شهر مارس من إدماج السار في ألمانيا١٩٣٥ير  ينا١٧في مصير هذا الأقليم بالتصويت العام، فحصل النازيون في 

نفسه أعلن أدولف هتلر أن ألمانيا ترفض المواد العسكرية الخاصة بعدم تسلحها في معاهدات صلح فرسـاي، فأدخـل التجنيـد الإجبـاري في الـبلاد، ثـم مزقـت 

٪ مـن قـوة الأسـطول ٣٥دات ما يتعلق بالتسليح البحري، ووصـلتا إلى اتفـاق جديـد أجـاز لألمانيـا إنشـاء أسـطول بنسـبة إنجلترا وألمانيا من مواد هذه المعاه

 أنهـا إذا — وعلى رأسها حكومة رمزي مكدونلد في ذلك الحـين —وظنت إنجلترا . ٍالبريطاني، ثم بناء أسطول من الغواصات مساو لأسطول الغواصات البريطاني

، ولكن هذه الجبهة كـان »Stresa ستريزا«دة من إيطاليا وفرنسا إلى جانبها لمراقبة ألمانيا النازية فإنها تستطيع ضمان السلم؛ فأنشأت جبهة أقامت جبهة متح

» سـتريزا«ر جبهـة ٍّمقضيا عليها بالفشل منذ تأليفها؛ لأن موسوليني عندما انضم إليها كان يرجو في نظير ذلك أن تطلق يده في أرض الحبشة؛ لذلك لم يطل عم

ٍّعلى إيطاليا على نحو جدي، ووجد الهر هتلر أن إيطاليـا الفاشـية بعـد » العقوبات«ولما ترددت الدول في توقيع . أكثر من أسبوعين وغزت إيطاليا بلاد الحبشة ٍ

 قد صارت مرتمية في أحضان ألمانيا، أقدم —طانيا ً وخصوصا بري—ُأن أصبحت من وقت اعتدائها على الحبشة وانفصام عرى الصداقة بينها وبين الدول الغربية 

، )١٩١٩ُوهي منطقة تقرر أن ينزع سلاحها منذ ( لاحتلال منطقة الراين ١٩٣٦وأرسل جنده في مارس » Locarno لوكارنو«الزعيم الألماني على تحطيم اتفاقات 

 في الاتفاق على عمل مشترك فيما بيـنهما للمحافظـة عـلى اتفـاق —» نجلترافرنسا وإ« وبخاصة —وأفاد هتلر من هذه المغامرة عندما فشلت الدول الغربية 

أرثـر «عن إيطاليا في صيف العام نفسه، وكان معنى هذا انهيار عصبة الأمم، فكان من أثر ذلـك أن جـرؤ » العقوبات«لوكارنو وتعزيزه، ثم لم تلبث أن رفعت 

وعلاوة عـلى ذلـك أفـاد هتلـر مـن حاجـة . ن كبار النازيين، على امتهان العصبة مرة بعد أخرىرئيس مجلس شيوخ مدينة دانتزج الحرة وم» Grieser جريزر

على النمسا للحصول من هذه الدولة الضعيفة على عدة امتيازات في مصـلحة ألمانيـا في صـيف العـام ) ألمانيا وإيطاليا(إيطاليا إلى صداقته، فضغطت الدولتان 

 ، فأخـذا مـن ذلـك الحـين)١٩٣٦ يوليـة ٦(ليفـان الجديـدان الثـورة المندلعـة في إسـبانيا ضـد حكومتهـا الجمهوريـة ًنفسه، وفي هـذا الوقـت أيضـا شـجع الح
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ًوأنصاره الفاشيين، بإرسال عتاد الحرب والرجال لمساعدة الثوار، ولم تستطع بريطانيا بسبب تردد فرنسا أن تفعل شيئا » Franco فرانكو«ً يؤيدان علنا الجنرال 

أمـا روسـيا السـوفيتية فقـد ظلـت . في شـئون إسـبانيا» عدم التدخل«، والموافقة على اتباع سياسة »الحياد«هذه الدولة الأخيرة على اتخاذ موقف سوى إرغام 

اع خطـة  أن السـلامة في اتبـ١٩٣٦وحيال هذا الضعف الظاهر من جانب الدول الغربية، رأت بلجيكـا في أغسـطس . وحدها تمد الجمهورية الإسبانية بالمعونة

ومنـذ أكتـوبر اتفقـت كـل مـن إيطاليـا وألمانيـا في . ، فانفصلت عن الدول الغربية، وأدى انفصالها إلى تقصير خط الدفاع عـن حـدود فرنسـا الشرقيـة»أفياد«

الألماني في إسـبانيا أمـام عصـبة وعندما منعت بريطانيا الحكومة الإسبانية من إثارة مسألة التدخل الإيطالي . على اتباع سياسة مشتركة عمومية» برختسجادن«

رئـيس الـوزارة الفرنسـية الألمـان مـن المسـاس بمـراكش » بلـوم«الأمم جرؤ الهر هتلر على تمزيق البقية الباقية من مواد معاهدات فرساي، حتى إذا ما حـذر 

-محـور بـرلين«لحين سياسة مشتركة على أساس ما تقتضيه مصالح  أن ألمانيا وإيطاليا سوف تتبعان من هذا ا١٩٣٧الإسبانية، أعلن الألمان والإيطاليون في يناير 

؛ فكان معنى هذا قيام محالفة ألمانية إيطالية صريحة ضد الديمقراطية ثم الشيوعية في أوروبـا وفي العـالم »برختسجادن«الذي خرج إلى عالم الوجود في » روما

 .لخارجيةوبذلك تبدأ المرحلة الثانية من مراحل سياسة النازيين ا. أجمع

ومما يميز هذه المرحلة وقوع عدة حوادث جسام أدت في النهاية إلى اشتعال نيران الحرب العالمية الثانية؛ فقد ظل الألمان والإيطاليون في الشـهور التاليـة بـين 

 يعملـون لتأييـد الثـوار —» عـدم التـدخل« وعلى الرغم من الوعود الشفوية المتكررة التي أصـدروها لتقريـر رغبـتهم في التـزام خطـة — ١٩٣٧يناير ويولية 

 ولا —وجماعتـه، وأن الهزيمـة السياسـية ) فرانكـو(الفاشيين في إسبانيا بكل وسيلة حتى ظهر في أوائل العام التالي أن النصر في النهاية سوف يكون من نصيب 

وة على ذلك أفـاد النـازيون مـن تـوتر الموقـف السـياسي في وعلا. »عدم التدخل« سوف تكون من نصيب تلك الدول الديمقراطية التي التزمت سياسة —شك 

َّ، وحول النازيون أنظارهم بعـد ذلـك صـوب جمهوريـة )١٩٣٨ مارس ١١في (ًأوروبا كل فائدة، فأقدم هتلر على غزو النمسا، ثم ضمها إلى ألمانيا عنوة واقتدارا 

ومع أن الهر هتلـر . نيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا عن سلخ بلاد السوديت وضمها إلى ألمانيابين بريطا) ١٩٣٨ سبتمبر ٣٠في (تشيكوسلوفاكيا، فأسفر اتفاق ميونخ 

كان قد أكد للمستر تشمبرلين أن السوديت آخر ما يطمع فيه من الأراضي الأوروبية، فإنه ما لبث حتى نقض عهده في مارس من العام التالي، وضم مقـاطعتي 

واسـتولت » ليتوانيـا«مـن » ميميـل« مـارس طلبـت ألمانيـا أرض ٢٢وفي . ة واحدة تحت الحماية الألمانية واحتل سلوفاكيابوهيميا ومورافيا التشيكية في حكوم

 .وفي أول سبتمبر اعتدت ألمانيا على بولندة، ثم قرر هتلر يوم الاعتداء عليها أن يضم مدينة دانتزج الحرة إلى الريخ الثالث. عليها

ارة التي أشعلت نار الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك كفلت وحشية الغزو الألماني إخضاع بولندة في وقت قصـير، لا سـيما وقـد وكان الاعتداء على بولندة الشر

 اضطرت الجيوش الروسية إلى اختراق حدود بولندة الشرقية، حتى إذا كان آخر سبتمبر اقتسمت ألمانيا والروسيا البلاد البولنديـة فـيما بيـنهما، ثـم اسـتطاعت

 يونيـة، ١٠ أبريـل و٩ خمس دول مستقلة فاحتلت الدانمرك في أبريل، وأخضعت النرويج بين ١٩٤٠ألمانيا التفرغ للجبهة الغربية، فاكتسحت جحافلها في ربيع 

يون مقاومـة الحلفـاء، َّوبعد تسليم الملـك ليوبولـد البلجـيكي حطـم النـاز.  مايو تلك الدول التي ظلت محايدة وهي بلجيكا وهولندة ولكسمبرج١٠وغزت في 

ً يونية ثم احتلوا شطرا كبيرا من فرنسا ١٤فسقطت باريس في أيديهم في   ٢٢ُ بمقتضى هدنة عقدت مـع فرنسـا في — بما في ذلك شواطئها الشمالية والغربية —ً

 نوفمبر اجتمع الملك البلغاري بوريس بـالهر ١٩وفي . وفي سبتمبر تدفق الألمان على رومانيا بموافقة حكومتها.  بدأت معركة بريطانيا١٩٤٠وفي أغسطس . يونية

، ١٩٤١هتلر في برختسجادن، فكان النظام الجديد موضع الأحاديث التي دارت بينهما، وأسفر هذا الاجتماع عن تدفق جيوش النـازيين عـلى بلغاريـا في فبرايـر 

 البلغارية أن الحكومة الألمانية طلبت إرسـال جنـدها إلى بلغاريـا متعهـدة في رئيس الوزارة» Filoff فيلوف« مارس من العام نفسه، أعلن ٢حتى إذا كان يوم 

ْبيد أنه لم يلبث أن اتضح في الشـهر التـالي أن . الوقت نفسه بأن مهمة هؤلاء الجنود وقتية، وأن الغرض من إرسالهم المحافظة على السلم في البلقان » السـلم«َ

وفي مـايو . جوم منها على يوغسلافيا واليونان، وقد احتل النازيون هذه البلاد مع شركائهم الإيطـاليين في أوائـل أبريـلالمقصود إنما كان اتخاذ بلغاريا قاعدة لله

 . بدأ الغزو الألماني لروسيا١٩٤١وفي يونية . احتل الألمان جزيرة كريت

••• 

، ولكن هذه الانتصارات كانت ضئيلة القيمة في الواقـع؛ ١٩٤١هاية عام تلك إذن كانت الحرب الخاطفة، وفيها انتصر الألمان على طول الخط كما شهدنا حتى ن

إذ كان الألمان قد خسروا معركة بريطانيا، وكان في استطاعة الإنجليز أن يحشدوا أكبر قواتهم الإمبراطورية أو يضموا إلى صفهم الديمقراطية الأمريكية الكـبرى؛ 

 . الشرق والغرب؛ لمنازلة عدوهم في معركة حاسمةالولايات المتحدة، ثم غيرها من الشعوب الحرة في
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ُأن كثيرا من مراكز الانتاج الصناعي والزراعي ما لبث أن دمر : ومن جهة أخرى، صادف الألمان منذ البداية عدة صعوبات سببتها هذه الحرب الخاطفة، أهمها ً

ً النازيين الزاحفة على بلادها، يطلب أفرادها مكانا أمينا يلجئون إليه من شبح أو تعطل بفعل الحرب، كما أن أسرات عديدة سرعان ما صارت تفر أمام جحافل ً

الموت الذي يطاردهم، وكان من هؤلاء الحيارى الفارين كثير من الزراع والصناع الذين هم دعامة الإنتاج الاقتصادي في أوطانهم، وعدا هذا فقد فضل عديدون 

غزو والاحتلال مغادرة منشآتهم الصناعية والهجرة إلى الدول المحايدة أو المتحالفة ضد ألمانيا، فـنجم مـن ذلـك كلـه أن من زعماء الصناعة في البلاد المهددة بال

 ، وتوقف الإنتاج أو كاد في البلدان المخربة المنهوبة، فماذا يصنع النازيون لتدارك هذه الحال؟»المنظم«حل الارتباك محل الجهد 

ٍنتاج الاقتصادي بأي ثمن لأمور واضحة جلية؛ فالحرب ما تـزال مسـتعرة الأوار، والتعبئـة الكاملـة تقـتضي الانتفـاع بكافـة المـوارد كان لا بد من إصلاح أداة الإ ٍ

ل المنتج في لمواصلة القتال، ناهيك بالرغبة في إحراز النصر ضد بريطانيا، ولا يتسنى كل ذلك بغير استقرار تلك الشعوب المغلوبة على أمرها واستكانتها إلى العم

ولكن كيف يطمئن المغلوبون إلى التعاون مع الغالبين إذا كان مجرد العيش في ذلة هو ما ينبغي عليهم أن يطمعوا فيه؟ لا بد إذن من تخدير . الحقل والمصنع

قبـالاً عـلى تصـديق كـل قـول ممـوه وتعليـل أعصابهم، ولا بد إذن من التمويه عليهم، وكان الحيارى الذين أصابتهم الهزيمة ونزلت بهم الكوارث أشد الناس إ

وعرف شيطان النازي هذا الضعف في الشعوب المقهورة، فراحـت الدعايـة تـدق الطبـول وتـنفخ في الأبـواق مـبشرة بـأن شـمس . النفس بقرب انقشاع الغمة

 .سوف تبدد تلك الحلوكة المخيمة على الدول التي خضعت لسلطانهم» النظام الجديد«

 يقصدون من تخدير أعصاب المغلوبين استئناف النشاط الاقتصادي وتوفير أسباب التعبئة الكاملة فحسب، بل إن كسب الوقت كان من أهم وما كان النازيون

رغم أهدافهم، حتى تتوطد دعائم ذلك النظام، وحتى تمر فترة من الزمن تكفي لتغلغله في كيان أوروبا الاقتصادي والسياسي؛ لأن هذا التغلغل من شـأنه أن يـ

ًالشعوب المغلوبة على تعود هذا النوع الجديد من الحياة، فيكفل مرور الزمن ورسوخ العادة إخماد المقاومـة رويـدا رويـدا، ويضـمن استسـلام الشـعوب إلى  ً

 حتـى بعـد انهـزام الهتلـريين العيش في ظل السيطرة النازية في النهاية، فإذا ما انقضى زمن طويل على سريان هذا النظام صار من المتعـذر عـلى الديمقراطيـة

 .وانقضاء دولتهم اجتثاث هذا النظام من أصوله ومحو أثره من الوجود

وكانت الدعوة إلى النظام الجديد وسيلة مؤاتية تتيح الفرصة باسم المسـاهمة مـع ألمانيـا المنـتصرة في تشـييد صرح الحضـارة الجديـدة لأولئـك النفعيـين مـن 

َّن لا تخلو منهم أمة مقهورة، ولأولئك المغامرين المكبوتين من الكتاب وأشـباه المفكـرين الـذين إذا فشـلوا في حيـاة الفكـر الحـر الكويسلنجيين واللافاليين الذي

ًينبوعا جديدا ينهلون منه » النظام الجديد«َّالطليق وازور المجتمع عنهم وأهمل أمرهم تلمسوا في فلسفة   كأنما قد تفتقـت أذهـانهم هـم وحـدهم حتـى —ً

ً ثم انقلبوا يكيدون لأبناء أوطانهم انتقاما لما توهموه غمطا لمواهبهم وازدراء لثمرات قرائحهم—موا ما استغلق على غيرهم فه ً ً. 

فسـه مـن وعلى ضوء الاعتبارات السابقة نستطيع أن ندرك لماذا لم تعمل النازية على الدعاية للنظام الجديد في بداية العراك، ولماذا لم يكـن النظـام الجديـد ن

وعلى ذلك فقد بدأت الدعوة لهذا النظام وئيـدة وانيـة في شـهري . أهداف الحرب، فلم يسمع به أحد إلا بعد انهيار فرنسا وإخفاق الألمان في معركة بريطانيا

نـازيين إنمـا يريـدون إعـادة تنظـيم ، ولم تبلغ ذروتها إلا في أغسطس وسبتمبر، وكان الغرض منها إقناع الشعوب المهزومة بأن ال١٩٤٠يولية وأغسطس من عام 

الحياة الأوروبية في عالم مثالي جديد، وأن بريطانيا هي العقبة الكأداء التي يحول عنادها وإصرارها على المقاومة دون تحقيق هذا النظـام، وأنـه لا سـبيل إلى 

لك البنيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يريدونه للعالم، وأن تشييد صرح هذه الحاضرة المثالية إلا بالتعاون مع النازيين؛ حتى يمكن أن توضع أسس ذ

من شروط النجاح في هذا العمل الباهر أن يتم التضامن الوثيق مع ألمانيا من أجل مكافحـة الإنجليـز وإرغـام بريطانيـا العظمـى عـلى التعـاون مـع النـازيين 

 .ا لكثيرةوأحلافهم في إقامة هذا النظام والاعتراف بمزاياه، وإنه
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 النظام الجديد: الفصل الثاني

 وما أمر هذا النظام الجديد؟: وهنا يصح للقارئ يسأل

للهر هتلر، ويعتـبره » كفاحي«ونحن إنما نستمد معلوماتنا عن هذا النظام من كتب النازيين ونشراتهم وصحفهم وما إلى ذلك، وفي مقدمة هذه المصادر كتاب 
ـب الا ـا لتقريـ ـازيون ضروريـ ـات ٍّالنـ ـذلك مؤلفـ ـه، وكـ ـوض معانيـ ـلوبه وغمـ ـن صــعوبة أسـ ـرغم مـ ـلى الـ ـير عـ ـان الجماهـ ـة إلى أذهـ ـتراكية الوطنيـ ـرد «شـ ألفـ

 عن ١٩٣٠ عن مبادئ الحزب الاشتراكي وأهدافه، وكتابه المشهور في عام ١٩٢٢رسول النازيين وفيلسوفهم الأكبر، ومن بينها كتابه في عام » Rosenberg روزنبرج
الذين توسم فيهم النازيون القدرة على إدراك ما يدق فهمه على » ذوي المواهب العقلية«وقد أعد هذا الكتاب لطبقة المفكرين من . »ينخرافة القرن العشر«

 كتـاب ومـن بـين تلـك المصـادر كـذلك. أما كتاب المطالعة أو القراءة الأولية فقد وضع لجماعة الشباب الهتلـري. الجماهير من خفايا هذه الوطنية الاشتراكية
إزوالـد «و» Hinkel هينكـل«و» Dr. Ruppen روبـين«، وبحـوث كـل مـن »عقائد الدين الجرماني الخمـس والعشريـن«عن » Bergmann أرنست برجمان«

ازي وكذلك لا ينبغـي أن يفوتنـا أن نـذكر برنـامج الحـزب النـ. وغيرهم» Hauer أرنست هوير«، والأستاذ »Spengler فردريك سيبورج«و» Sieburg شبنجلر
 .١٩٢٠نفسه وقد وضع في عام 

ترتكز على حقيقة أساسية واحدة، هي أن الحضارة الحاليـة يهوديـة في صـميمها تنكـر البطولـة » التعاليم النازية«َّويتضح مما يذكره جميع هؤلاء الكتاب أن 
ت هذه الحضارة التي يقوم عليها النظام اليهودي العـالمي وترفض النضال والصراع من أجل الحياة، فتحرم الإنسان لذلك من صفات النبل والشرف؛ ولذلك كان

في الوقت الحاضر ملوثة بجراثيم الانحلال، وينخر فيها الفساد ولا مفر من تحطيمها في النهاية؛ حتى ينفسح الطريق لقيـام نظـام آخـر معـارض لهـذا النظـام 
 القواعد التي شيدوا عليها صرح النظام الجرماني الجديد في ألمانيا أولاً ومن بعد ذلك في وعلى أساس هذه المغالطة استند النازيون في رسم تلك. اليهودي المادي

 .أوروبا

وخلاصة هذه القواعد أنه كان للوطنية الاشتراكية فضل السبق في إدراك حقيقة العالم في وضعه الصحيح؛ فهي لذلك صـاحبة الحـق وحـدها في قيـادة الحـرب 
 من أجل بعث الإنسانية وإحيائها وتغيير النظام القائم، على أن يتم ذلك البعث والتغيير عـلى أيـدي جـنس بشري —عقوف  أي حرب الصليب الم—الصليبية 

الزعامـة «أو » مبـدأ الزعامـة«ُالأمـر الـذي لا يتسـنى حدوثـه قـط دون أن يطبـق مـا أسـماه النـازيون : كُتبت له السيادة منذ الأزل على بقية شعوب العـالم
ومعناه أن تنقاد الحياة في الدولة لتنظيم عسكري دقيق من شأنه تركيز السلطة في شخص زعيم مطلق التصرف يطيعه المجتمع » Feuhrer Prinzip المسئولة

دولـة، إن الجرماني يتميز فقط بمقدار الخدمة التي يؤديهـا لل«: في قوله» فردريك سيبورج«طاعة عمياء، ويكون وحده المسئول عن هذا المجتمع، ويفسر ذلك 
فلا ينبغي أن يوجد بألمانيا مجرد أفراد عاديين من البشر، وإنما المطلوب هو وجود جرمانيين يفنون أنفسهم في تأدية هذه الخدمة والدولة التي من هذا النوع 

 ».»أمة واحدة، ودولة واحدة وزعيم واحد« وشعارها Feuhrerstaatتعرف باسم دولة الزعامة 

ا مقدسا يتحتم بمقتضاه على كل جرماني أن يدين له بالطاعة » أدولف هتلر«نية الاشتراكية ولذلك لم يلبث زعيم الوط ًأن نال بفضل مبدأ الزعامة المسئولة، حقٍّ
بر  عندما قـال في خطبـة لـه في أكتـو—وكان من فطاحل القانونيين النازيين » Hans Frank هانز فرانك«العمياء وينفذ إرادته دون مناقشة، وقد وضح ذلك 

١٩٣٥: 

 وحـده الـلــهًإن الاعتراف بقدسية القوانين التي يوقع عليها أدولف هتلر باسمه لهو أعظم واجباتنا إطلاقا؛ لأنها مستلهمة من روح الأمة الجرمانيـة؛ ذلـك أن 
 .أعطاه السلطة، فهو لذلك الرسول الذي أرسله الإله ليذود عن حقوق الجرمان في العالم

 ويحققـون حيـاة الـلــهأولئـك الـذين ينفـذون إرادة «أن الزعيم هتلر إنما ينتمـي إلى » Fabricus فابريكوس« هذا الخلط؛ إذ أكد بل لقد تطرف النازيون في
 .»السيد المسيح في هذه الحياة الدنيا على نحو منقطع النظير

لهم من الأزل أن يؤلفوا الطبقة الحاكمـة في العـالم، ُومن أسس التعاليم النازية كذلك أن الجرمان هم سادة الجنس البشري وهم أولئك الذين قدر 
ويعتمد النازيون في ذلك على أن الشعب الجرماني أرقى الأجناس البشرية وأنقاها قاطبة، ورغبة في تدعيم هذه السيطرة العالمية ابتدع النازيون ما 

، Reichdeustche  الطبقـة العليـا الجرمـان أهـل الـريخ الألمـانيِّ، وبمقتضاها وزعت أجناس البشر طبقات ومنازل؛ فوضعوا في»نظرية الدم«أسموه 
ويـأتي بعـد . Volksdeutscheأو » Volksgenosse الأقربـاء«ويليهم في نفس الطبقة العليا الجرمان الذين لا يعيشـون في الـريخ ويعرفـون باسـم 

ـون الخلــص  ـين والســويديين(هــؤلاء النورديـ ـدانمركيين والنرويجيـ ـال الـ ـم النر)أمثـ ـو سكســون وغــيرهم مــن ، ثـ ـم الأنجلـ ـديون، ثـ ـديون والنورمانـ  لنـ
  بقيـة الأجنـاس الأخـرى— العليـا والسـفلى —أما الطبقة السفلى فقد وضعوا فيها الزنوج، ثم وزعوا فيما بين هاتين الطبقتين . التيوتون» الأقرباء«
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الفن والبلغار، ثم الأجناس الخليطة مثل الرومانيين، ثم السلاف، ثم اليهـود، ثـم شـبه الطورانيون، ومنهم الأتراك والهنغار، ثم المغول، ومنهم :  بالترتيب التالي
 .الزنوج

ومما تجدر ملاحظته أن النازيين أخرجوا من هذا التقسيم الكلت واللاتين، على أن يجري اختيـار الطبقـة التـي يليـق في نظـر النـازيين وضـعهم فيهـا حسـب 

هي وثوق الصلة والقرابة التي تربط بين هذين الجنسين والأجنـاس التـي تتـألف : في إجراء هذا الاختيار بأمور ثلاثةالظروف ومقتضيات الأحوال، مسترشدين 

 .ًمنها الطبقة العليا، ثم درجة نقاوة الدم، وأخيرا مقدار استعداد هذين الجنسين لممارسة شئون الحكم

الأبيض كانت جميعها مهد الحضارة، بل ادعوا أن أقدم ثقافـات العـالم إنمـا ظهـرت في البقـاع وعدا هذا أنكر النازيون أن آسيا والشرق الأوسط وحوض البحر 

 ولذلك سهل عليهم الادعاء بأن عبقرية الجنس الجرماني ونشاطه أو حيويته هما وحـدهما اللـذان أخرجـا إلى — أي في طرف بحر البلطيق الغربي —النوردية 

َّوفضـلاً عـن ذلـك سـوغ النـازيون فكـرة السـيطرة الجرمانيـة بادعـائهم أن الجرمـان مـن الناحيـة . ن والعلم والصناعةالوجود كل ما كان ذا قيمة في عالم الف

البيولوجية الصرفة أصلح الأجناس قاطبة للنضال من أجل البقاء، ومن شأن هذه الصلاحية ذاتها أن تمكنهم في النهاية من السيطرة على العالم أجمع، فالأقـدار 

 .هي التي اختارت الجنس الجرماني لهذه السيطرةوحدها إذن 

وقد ترتب على القول بوقوع الاختيار على الجرمان منذ الأزل لممارسة هذه السيطرة العالمية أن أصبح مـن الواجـب عـلى الجرمـانيين ألا يعترفـوا بغـير قـانون 

ما يحقق في النهاية دعم السيطرة الجرمانية العالمية، مهما كانت هـذه الفعـال ِّواحد، هو ذلك القانون الجرماني الذي يخول هذا الجنس المختار أن يفعل كل 

مخالفة للقواعد الخلقية والأحكام القانونية المعروفة، بل رفض الجرمان أن يعترفوا بهذه القواعد والأحكـام بـدعوى أنهـا مـن مخلفـات الحضـارتين الرومانيـة 

منحلة تمسكت بها أجناس وضيعة ولا يمكن أن يسترشد بمبادئها الجنس الجرماني الرفيع الشأن، سواء أكان ذلـك والمسيحية، وكل منهما في نظر النازيين حضارة 

وإلى جانب هذا، اعتبر النازيون أن الغرض من كـل نشـاط خـارجي إنمـا هـو تعزيـز الكيـان . في حياته الداخلية أو في علاقاته الخارجية مع الدول وسائر الأمم

ً حتى يستطيع الريخ أن يبذل بفضل القوة التي يكسبها نشاطا خارجيا جديدا لا تلبث ثمرة نجاحه أن تندمج في الكيـان الجرمـاني الـداخلي، الجرماني الداخلي، ٍّ ً

ًفيبذل الريخ بفضل ذلك نشاطا خارجيا أقوى، وهكذا يستمر هذا النشاط قويا مجددا حتى يتم للجنس الجرماني  ٍّ ٍّ  العـالم، أي إن إحراز السيطرة عـلى» المبجل«ً

 .، والأداة التي لا غنى عنها لتحقيق السيطرة الجرمانية العالمية»دولة الزعامة«التنظيم الداخلي في نظر النازيين كان حجر الأساس في بنيان 

وجودة في الدولة واسـتغلالها إلى أقصى وقد استرشد النازيون في هذا التنظيم الداخلي بقواعد مرسومة أهمها ضرورة استخدام جميع القوى البشرية والمادية الم

ِّحدود الاستغلال؛ وذلك لتهيئة أداة الحرب والقتال التي تمكن الجرمان من الاستيلاء على الأرض التي يدعي النـازيون أن مـن حقهـم أن يملكوهـا، ثـم توطيـد 

ي العاملة ثـم أدوات الصـناعة والزراعـة وسـائر وسـائل الإنتـاج في وكان معنى ذلك أن يعبئ النازيون جميع الأيد. مركزهم كأسياد مسيطرين على هذا العالم

الدولة، وهو عمل شاق جسيم ما كان يستطيع النازيون أن يقدموا عليه دون الالتجاء إلى الحيلة والدهاء تارة والقسـوة الصـارمة والغـدر تـارة أخـرى؛ حتـى 

 .يزيلوا ما يوجد من عقبات داخلية قد تحول دون تنفيذه

 فقد اصطنع النازيون الاعتدال في أول الأمر مع مخالفيهم من المواطنين الذين لم ينضووا تحت لواء الوطنيـة الاشـتراكية، وأفـاد النـازيون مـن هـذا وعلى ذلك

 طريقـه تسـخير جميـع  لم يكونوا بالأغلبية التي تستطيع الانفراد بالحكم عند وصولها إليه، كما استطاعوا عن— سبق القول —الاعتدال المصطنع؛ لأنهم كما 

ُالأيدي العاملة والانتفاع بموارد الثروة التي كان يملكها رجال الصناعة والمال، ولم يكن هؤلاء قد أدركوا بعد جسامة الخطر الذي يتهددهم، وكان غرض النازيين 

 .من تسخير هذه القوى إعداد آلة الحرب اللازمة لتنفيذ برنامجهم

 حتـى تسـتطيع Economic Autarchy ترشد النازيون في إدارة شئون الدولة بمبدأ الاكتفاء الـذاتي أو الأوتاركيـة الاقتصـاديةوفي سبيل تهيئة وسائل الحرب اس

الدولة في وقت الحرب مقاومة الحصر البحري إذا استلزمت ذلك خطة الدفاع؛ وحتى تجد من المواد الداخلية المستمدة من إنتاج الأرض ما يكفيها إذا اتخذت 

بين العوامل الداخلة في تكوين الدولة الاقتصادي، فلا تصبح الدولـة صـناعية » الموازنة«أضف إلى هذا أن الأوتاركية الاقتصادية من شأنها إيجاد . لهجومخطة ا

وي لتربيـة العقـل السـليم في وقد عارض النازيون في أن تظل دولة الريخ صناعية صرفة؛ لأن النازية نظرت دائماً إلى الزراعة كعمل حيـ. صرفة أو زراعية صرفة

الجسم السليم، وهي تربية ضرورية لإنشاء ذلك الجنس وتلك الطبقة من السادة الجرمان الذين كان من حقهم ممارسة شئون الحكم والسـيطرة عـلى العـالم 

 .دائماً
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لتجارية مع العالم الخـارجي؛ وبخاصـة لأنهـم كـانوا يخشـون أن على أنه مما تجدر ملاحظته أن العمل بمبدأ الاكتفاء الذاتي يحرم على النازيين إنشاء الصلات ا

ومع ذلك أجاز النازيون التجارة، ومـع العـالم الخـارجي في حـالات . الذي يميزهم من غيرهم كأمة» الرفيع«تؤدي هذه الصلات إلى ضياع ذلك الخلق الجرماني 

نفسـه، وذلـك » الاكتفاء الذاتي«من تجهيز أداة الحرب وإعدادها بكل سرعة، ثم تحقيق أن تكون هذه التجارة وسيلة يتمكن النازيون بفضلها : معينة، أهمها

إما بافتتاح الأقاليم الغنية بالموارد الطبيعية التي كانت تنقصهم، وإما بتهيئة الوسائل لإنتاج ما يمكن أن يستعيضوا به عن تلك الأشياء التي لم توجد في داخـل 

ثم أجاز النازيون الاتجار مع الأمم الأخـرى إذا نجـم مـن . ماليات التي قد يطلبها الشعب لمجرد الترفيه عن نفسه كالبن مثلاًدولتهم، وهذا فضلاً عن جلب الك

 .ذلك ربح لهم أو توقعوا إصابة هدف سياسي معين من وراء هذه التجارة

ًوكان من قواعد التنظيم الداخلي كذلك أن توجد الدولة مجتمعا من أفراد متجانسين  في تركيبهم الجثماني والعقلي، وتعمل للمحافظة على كيانه وضمان رقيه؛ ِ

ًوذلك حتى تحقق غرضا أسمى بفضل إشرافها على التربية والتعليم؛ هو تنشئة أجيال جديدة من الشباب القادرين على حمل السلاح وبـذل الـنفس في سـبيل 

لك على أن ينشئوا شبابهم تنشئة صارمة؛ حتى يصبحوا قساة غلاظ الأكباد لا يعرفون شـفقة ولا تأدية الرسالة الجرمانية على خير وجوهها، وحرص النازيون لذ

ُرحمة، وأصحاب عجرفة وعنجهية وكبرياء لا تلين قلوبهم الصلدة لعاطفة حب أو صداقة، بل إن النازيين كانوا يشـترطون الالتحـام في المعـارك الدمويـة كـآخر 

وكانـت الأعـمال .  الذين تتألف مـنهم طبقـة الأسـياد المعـدة للحكـم والسـيطرةSupermen  لتنشئة أولئك الرجال الأفذاذمرحلة من مراحل التعليم والتربية

 .َّاليدوية الوضيعة من نصيب تلك الشعوب المسخرة المغلوبة على أمرها

ُه، فقد كان مـن رأيهـم أن عـلى الدولـة أن تضـحي بهـذا  المحافظة على كيان المجتمع وضمان رقي— على حد قول النازيين —ومع أنه كان من واجب الدولة 

الواجب المزدوج إذا دعت الحاجة الملحة إلى انصرافها بدلاً من تحقيق هذه الغابات إلى امتلاك تلك الأراضي التي كان من حق الجنس الجرماني أن يمتلكهـا في 

 .سبيل الوصول إلى السيطرة العالمية

••• 

لتي بنى عليها النازيون صرح النظام الجديد في أوروبا؛ ومن الواضح أنهم كانوا يعتبرون الجـنس الجرمـاني أرقـى أجنـاس الـبشر هذه إذن كانت أهم القواعد ا

ًإطلاقا وأنقاها دما، ومن حقه بفضل هذه الرفعة ونقاوة الدم أن يتمتع بالسيطرة على العالم، ولا بد للوصول إلى هذه السيطرة من تسخير سواد الأمة الألم انية ً

وكانت دعامـة . لخدمة طبقة السادة الممتازين أصحاب الحكم في الدولة، ثم تسخير سواد الشعوب الأوروبية وشعوب العالم جميعها لخدمة الجنس الجرماني

 وفي خـارج الـريخ عـن بقيـة ، أي تلك الزعامة التي كانت مسئولة في داخل الريخ عـن الشـعب الألمـاني،»الزعامة المسئولة«هذا النظام الجديد ومساك حياته 

شعوب العالم في النهاية، وهي زعامة تقوم على أساس الطاعة العمياء لشخص الزعيم في جميع التنظيمات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة في الـريخ وفي 

ً المسيحية في أوروبا، بل تريد أن تفرض على الإنسانية نوعا وأما رسالة الجنس الجرماني فكانت لا تقتصر على تقويض أركان الحضارة الرومانية. أوروبا وفي العالم

َّجديدا من الحضارة التي عرفوها باسم حضارة الصليب المعقوف أو حضارة الأرض والدم، الأرض التي تخلق العقول السليمة في الأجسام السليمة، والدم الذي  ً

 .ِّيخول الجنس الجرماني حق السيطرة العالمية

••• 

ْيون يعتقدون أنه لا معدى لهم عن إخضاع القارة الأوروبية لسيطرتهم الجرمانية؛ حتى يتسنى لهـم إحـراز السـيطرة العالميـةوكان الناز واسـتندوا في ضرورة . َ

له في أوروبـا، فإنـه تحـتم امتلاك القارة إلى أنه كما تحتم عليهم أن يقيموا في داخل ألمانيا كتلة صلدة متماسكة قوية تمكن الريخ من احتلال ذلك المركز المعد 

ِّعليهم كذلك أن يضموا إلى هذا الريخ أرضا شاسعة في القارة الأوروبية ذاتها؛ حتى يؤلفوا من هذه الممتلكات كتلة أخرى صلدة متماسكة تمكن الجرمانية مـن  ً

أو المحور الذي يشد إليه ويجذب حوله أقاليم الأرض وبلدانها بفضل فرض سيطرتها التامة على سائر أنحاء العالم؛ لأن النازيين كانوا يعتبرون أوروبا مركز العالم 

 .الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية والصناعية والعسكرية التي ربطت بين أوروبا وكل أقطار العالم

ًولذلك فكر فلاسفة النازيين وجهابذتهم تفكيرا طويلاً عميقًا في الطرق والوسائل التي يجب أن يتبعو القارة الأوروبية، وأسفر هذا التفكير » جرمنة«ها من أجل َّ

، ومعناهـا أن تكـون السـيطرة »الزعامة المسئولة«، وهي تكمل في الحقيقة نظرية »الحكم بحق الدم«الطويل العميق عن نظرية عرجاء مشوهة هي نظرية 

صيب الجنس الجرماني وحده؛ فيباشر أبناؤه شئون الحكم بها ويحرم أهلها في الحكومية في جميع البلدان المفتتحة والتي خضعت لقواعد النظام الجديد من ن

 الوقت نفسه من ضمانات القانون الألماني والأنظمة الألمانية التي وضعت لصـون نقـاوة الـدم والشرف الألمـاني، وكـان ذلـك منشـأ الصـلة بـين هـذه النظريـة

 



 13 

 أن السادة النازيين ما كانوا يقصدون في يوم من الأيام تطهير أو تنقية دماء تلـك الأجنـاس الوضـيعة غـير بيد أنه مما تجدر الإشارة إليه. ونظرية الدم السابقة

 .»المبجل«الجرمانية؛ لأنهم امتنعوا عن إدماجها في الجنس الجرماني 

 وما زالـت واقعـة خـارج —ها جرمانيون أنقياء الدم َّفقد ميزوا بين المناطق التي يقطن ب: أوروبا طريقين» جرمنة«وعلى ذلك فقد سلك النازيون عند محاولة 

؛ أي تلـك التـي خسرهـا الجرمـان في »المنـاطق المفقـودة« والمناطق التي تقطن بها شعوب غـير جرمانيـة؛ فسـموا الأولى —حدود دولة الريخ الثالث وقتذاك 

ريخ الألماني بشريطـة أن يجـري ذلـك مـن غـير إعـداد أو تهيئـة سـابقة، العصور السابقة وبات من واجبهم أن يعيدوها إلى أحضان الجرمانية ويدمجوها في ال

وأما عند جرمنة المناطق الأخرى فقد وجـدوا مـن الضروري إجـراء . فتسري عليها القوانين الألمانية مباشرة وتخضع بمجرد هذا الاندماج لجميع الأنظمة النازية

. واتبع النازيون في ذلك عملية ذات شبه كبير بما يعرف بنظام الدوائر ذات المركز الواحـد. ٍّلماني نهائياإعداد وتهيئة سابقة قبل إدماج هذه المناطق في الريخ الأ

ًوتفسير ذلك أن النازيين كانوا يبدءون باعتبار الريخ مركزا لدائرة أولى يضم محيطها عدة أقاليم تقطن بها أجناس غير جرمانية، فصاروا يعملون لإعداد وتهيئة 

ليم الواقعة في داخل محيط الدائرة حتى إذا ما فرغوا من ذلك أدمجوها في مركز الدائرة وهو الريخ الألماني واسـتطاعوا بفضـل ذلـك أن يؤلفـوا مـن هذه الأقا

ًالريخ والأقاليم المندمجة فيه مركزا ثانيا لدائرة أخرى جديدة أجروا بداخلها نفس العمليـة، وهكـذا دواليـك حتـى يتمكنـوا مـن  شـطر مـن القـارة » جرمنـة«ً

 .الأوروبية قبل أن تنزل بساحتهم الهزيمة

وكان الأسلوب الذي اتبعه النازيون في تهيئة وإعداد الأقاليم التي أرادوا إدماجها في الريخ الألماني سهلاً، قوامه ضمان سيادة الجنس الجرماني أولاً، ثم ربط هذه 

ِّلاقتصادية على أساس أن يكون الغنم كله في نصيب الألمان والغرم كله واقعا على الأهلين الذين صاروا يسخرون ًالأقاليم بالريخ الألماني ربطا وثيقًا من الناحية ا ً ْ ُ ُْ

وفضلاً عن ذلك فإن النازيين ما كانوا يتورعون عن استخدام جميع الحيل والطرق الشيطانية لإبادة العناصر الأجنبيـة في الأقـاليم التـي أرادوا . في خدمة الريخ

اليهود على مغادرة ألمانيا، ثم اقـتلاع أسرات بأكملهـا مـن » إرغام«فكان من وسائلهم تلك الهجرة الاختيارية التي أسفرت عن . دادها قبل إدماجها في الريخإع

د من أهلها وسكانها، وذلك بمنع مواطنها بقضها وقضيضها للعيش والعمل في مناطق غريبة بعيدة، كما فعلوا مع التشيك واليهود في بقية أوروبا، ثم إقفار البلا

ٍّالنسل إما بالتفرقة بين الزوج وزوجه على غرار ما فعلوا مع البولنديين عندما نقلوهم للعمل الإنتاجي في الريخ، وإما بتعقيم الأفراد تعقيما إجباريا، أو العمل  ً

أشاروا باستخدام الطرق العلمية لتقليل العناصر الأجنبية أو إبادتها، وكـان وغيرهما ممن » Geunther جونثر«و» Banse بانز«بنصيحة فلاسفة النازيين أمثال 

غرضهم من ذلك التخلص من البولنديين وإفناءهم، ومن هذه الطرق قتل المرضى وذوي العاهات بدعوى الإشفاق عليهم من أن تستبد بهم الآلام على نحو ما 

واستطاع النازيون أن يقتلوا حـوالي مائـة ألـف شـخص في . ًس من شفائهم وغير المرغوب في وجودهم عمومافعلت ألمانيا مع الأشرار والمعتوهين والمرضى الميئو

: ، وتـولى هـذا العمـل الرهيـب رجـال الجسـتابو، فاختـاروا مراكـز هـذه المجـزرة في البلـدان الثلاثـة الآتيـة»١٩٤٠-١٩٣٩«داخل الريخ نفسه في مـدة عـامين 

 .بالقرب من درسدن» Pirna بيرنا«، و»Hartheim هارثيم«، »شتوتجارت«بالقرب من » Grafeneck جرافنيك«

التي ذهب ضـحيتها كثـيرون في بلـدان أوروبـا المقهـورة، مـن ذلـك مـا جـاء في جريـدة » موجات الانتحار«وكان من أثر هذه الأساليب الجهنمية أن انتشرت 

القريبة من ساحل القنـال الإنجليـزي لقـوا حـتفهم في موجـة » Abbeville أبفيل«بلدة  أن حوالي نصف سكان ١٩٤١ يناير ١٦البارسية في عدد » لونوفوطان«

ً، أو يختفون من عالم الوجود دون أن يتركوا أثرا وراءهم، وقد اتضح بالكشـف الطبـي »السوم«ُانتحارية غريبة جعلت هؤلاء المنكوبين يلقون بأنفسهم في نهر 

 . النهر أن الوفاة إنما حدثت جراء ضربات شديدة على الرأس بآلة ثقيلة، أي إن الوفاة لم تكن بسبب الغرقعلى بعض الجثث التي أمكن العثور عليها في

••• 

وقد كسب الألمان الجولة الأولى من معركة السيطرة على أوروبا، وفي أثناء الأعوام الثلاثة الأولى من انتصارهم ظهر كأنما قد توطدت أركـان قلعـتهم الأوروبيـة 

 .، فمضوا يطبقون النظام الجديد في البلدان التي افتتحوها واحتواها الريخ الثالث ضمن حدودهٍّنهائيا

ًإحداهما سياسية، والأخرى اقتصادية، يتممان بعضهما بعضـا، وهـدفهما المشـترك : وظهر عند تطبيق النازيين هذا النظام الجديد أنه كان يشتمل على ناحيتين

ارة الأوروبية، مستندين إلى ذلك التراث التاريخي القديم الذي انحدر إليهم من دولة الجرمـان العنيـدة ذات السـيطرة عـلى فرض السيطرة الجرمانية على الق

أوروبا على جوهر التنظيم الأوروبي في تلك العصور؛ فقد أنكر » جرمنة«وعلى ذلك فقد ارتكزت الفكرة الرئيسية التي قامت عليها . أوروبا في العصور الوسطى

ـ ـكالنـ ـى ظهــرت تلـ ـه الاقتصــادي والســياسي حتـ ـدا في تكوينـ ـعشرة الماضــية أن يقطــع شــوطا بعيـ ـرون الـ ًازيون أن العــالم الأوروبي اســتطاع خــلال القـ ً 
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صدع كيان منذ أن أخذ في الت» الدولة الوطنية«، وهي الدول التي بنت وجودها في الحقيقة على قيام ١٩٣٩الدول التي جمعها إطار الخريطة الأوروبية في عام 

فمـن . العصور الوسطى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في عصر النهضة الأوروبية الحديثة، وعلى وجه الخصوص منـذ بزغـت شـمس القـرن السـادس عشر

أي (نيـة الاشـتراكية العظيمـة كانت الدولة الوطنية المثل الأعلى الذي أرادت أن تحققه الثورة الفرنسـية، أمـا الثـورة الوط«: المشهورة» ألفريد روزنبرج«أقوال 

ولذلك ينبغي أن تـزول الدولـة الوطنيـة مـن الوجـود أو تتحـول إلى إمبراطوريـة … فقد تمخضت عن مولود جديد، هو الإمبراطورية الجنسية ) الثورة النازية

 ».قوامها الجنس وحده

إزالتها، فقد سهل على الدعاية النازية كخطـوة تمهيديـة، وفي سـبيل الـدعوة إلى ولما كان النازيون ينقمون على الحضارة الأوروبية أنها يهودية مادية ويريدون 

السيطرة الجرمانية أن تمجد تراث العصور الوسطى على اعتبار أن الحضارة في تلك العصور بلغت أوجها في الفترة التي ظهر الجرمان فيهـا قـوام الإمبراطوريـة 

 :١٩٤١ يناير ٢٧ في عدد Deutsche Allegemeine Zeitungفذكرت إحدى صحفهم . الرومانية المقدسة

ـا إلى الفخـر — نحن الألمان —لا نجد   ما يخجلنا من العصور الوسطى، بل على العكس من ذلك كانت تلك العصور فترة من الزمن تثير الإعجـاب وتـدعو حقٍّ

وع بعض الآراء الطريفة التي نجح الإنجليز في الإيحـاء بهـا إلى الأمـريكيين عـن ًبها؛ لأنها أنتجت نوعا من الحضارة أو الثقافة الممتازة، وهذا على الرغم من ذي

 .هذه العصور، حتى انطبعت في أذهان هؤلاء كأنها حقائق ثابتة

 :١٩٣٤في كتابه الذي ظهر عن ألمانيا وإمبراطوريتها الثالثة، في عام » Moeller Van Der Bruck ملر فان در بروك«وقبل ذلك ببضعة أعوام ذكر 

نحن لا نفكر في أوروبا القائمة اليوم؛ لأنها حقيرة وتافهة، ولكنا نفكر في تلك التي قامت بالأمس، والتي سوف تقوم في الغد بفضل مـا يمكـن انتشـاله وإنقـاذه 

 .وام على ظهورهاأي تلك التي مضى ألفان من الأع! في ألمانيا القديمة! نحن نفكر في ألمانيا الخالدة على ممر الأيام والدهور! منها

 :»المجال والأمة في عالم الحرب«في كتابه عن » Banse بانز«ًوقبل ذلك أيضا ذكر الأستاذ 

ٍّإن من واجب النهضة الجرمانية أولاً أن تعمل على بعث الروح الجرمانية من الأعماق ثقافيا وسياسـيا، عـلى أن يكـون مـن غرضـها جعـل التفكـير والحـديث  ٍّ

ًجرمانيا خالصا في الأرض الجرمانية، ومن واجبها ثانيا أن تجعل الأرض التي تقطن بها شعوب جرمانية داخلة بأملاكها ضمن حدود دولة » أو العمل«والنشاط  ًً

 .١٩١٤موحدة قوية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الدولة الألمانية المعروفة بحدودها المرسومة في عام 

 ميلاديـة، أي مـن وقـت قيـام أسرة سكسـونيا إلى سـقوط آل ١٢٦٨–٩١٨ الخريطـة الأوروبيـة إلى مـا كانـت عليـه بـين عـامي وفي الواقع أراد النازيون إعـادة

، وهـي خريطـة الإمبراطوريـة الرومانيـة »الجرمان يحققـون وحـدة أوروبـا«هوهنشتاوفن، فنشروا في كتاب المطالعة الأولية للشبيبة الهتلرية خريطة بعنوان 

 ميلادية، أي بحدودها الممتدة من جنوبي مملكة الدانمرك في الشمال إلى أعلى الحذاء الإيطالي في الجنوب، وتقع في داخل حدود هذه ١٠٠٠م المقدسة حوالي عا

 تقطـن بهـا مورافيا والنمسا ودوقية كارينثيا وفريزلند ودوقية اللـورين، وكـل هـذه كانـت» أو عواصم«الإمبراطورية الجرمانية كل من دوقية بوهيميا ومارك 

وقـد أظهـر النـازيون في هـذه . وفي الغرب رسـموا مملكـة برجنـديا. وفي شرقي هذه الحدود رسم النازيون دوقية بولندة ثم مملكة هنغاريا. شعوب جرمانية

 .اطورية الرومانية المقدسةالخريطة مملكة الدانمرك ودرقية بولندة ومملكة هنغاريا ومملكة برجنديا كدويلات أو إمارات تدين بالتبعية والطاعة للإمبر

هذه إذن كانت الخريطة التي أراد النازيون أن يرسموها للمجتمع الأوروبي الحديث؛ لإحياء المجد القديم على حد قـولهم؛ أو لتحقيـق سـيطرة السـادة الجرمـان 

التـي «أنهم أدمجوا في الريخ الثالث كل المناطق الجرمانية مثل النمسا وفي السنوات الثلاث الأولى استطاع النازيون إدراك ما أرادوا إلى حد كبير، ذلك ب. على أوروبا

ـة ـم الشرقيـ ـميت بالعواصـ ـة »Ostmark سُـ ـيم أو المقاطعـ ـموه الأقلـ ـا أسـ ـدي مـ ـر البولنـ ـزج والممـ ـن دانتـ ـاموا مـ ـدي، وأقـ ـر البولنـ ـزج والممـ ـوديت ودانتـ ، والسـ

أوبـين «، ثـم أدمـج النـازيون أرض »Gauleiter زعيم الإقليم«ً، وعينوا عليه حاكما هو Warthegau ، وأسموه كذلك إقليم الملاحظة أو المراقبةOstgebietالشرقية

ً، ثـم اللـورين عـلى أن تكـون جـزءا مـن مقاطعـة ألمانيـة أسـموها العواصـم ١٩١٩، وكانت هذه مقاطعة بلجيكيـة منـذ عـام »Oupen et Malmédy ومالميدي
ًهولشتين الدانمركية لإدماجها جميعا في الريخ الألماني، واتخـذوا -ن إلى تهيئة كل من لكسمبرج والإلزاس وشلزويجوفضلاً عن ذلك عمد النازيو. Westmark الغربية

 ًالعملـة المتداولـة قانونـا في هـذه» الـريخمارك«من التدابير ما يكفل ذلك، فأبعدوا العناصر الأجنبية القاطنة بها كاليهود أو الفرنسـيين أو البولنـديين، ثـم جعلـوا 
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َّوقد مر بنا كيف جزأ النازيون تشيكوسلفاكيا وأنشئوا من بوهيميا ومورافيا حكومـة . الأقاليم وأدخلوا لكسمبرج والإلزاس واللورين ضمن سياج ألمانيا الجمركي

ًما لبثت أن أدمجت في الريخ الثالث ابتداء من أول أكت» الحماية«على أن هذه . واحدة وضعوها تحت الحماية الألمانية  .١٩٤٠وبر ُ

 أن رسـمت خريطـة فرنسـا عـلى نحـو أسـفر عـن ١٩٤٠ يونيـة ٢٢في » Compiègne كوومبين«وكان من أثر الهدنة التي وقعها الألمان مع الفرنسيين في غابة 

فقـد استرشـدد . ة إلى ألمانيـا ميلادية، ثم انضمام هذه الأراضي من الناحية العمليـ٩٠٠اقتطاع جميع الأرضين التي كانت تقطن بها شعوب جرمانية حوالي عام 

النازيون باعتبارات عسكرية واقتصادية معينة عندما احتلوا أقاليم السواحل الفرنسية المطلة على القنال الإنجليزي والمحيط الأطلنطي، ولكن هذه الاعتبارات 

هل معرفة السبب الذي دعاهم إلى احـتلال هـذه الأقـاليم إذا ومن الس. وحدها لا تفسر سبب استيلائهم على شمبانيا وبرجنديا وإقليم جبال الجورا الصخرية

في أطلسـه التـاريخي المعـروف؛ إذ يتضـح مـن هـذه » W. R. Shepherd شـبرد«، وهي خريطـة رسـمها »م٩٠٠شعوب أوروبا حوالي سنة «ِروجعت خريطة 

 .رمانية حوالي القرن التاسع الميلاديالخريطة أن النازيين إنما اقتطعوا من فرنسا جميع الأقاليم التي كانت تسكنها شعوب ج

، ورسموا لها نفس الحدود التي كانت لمملكـة ١٩٤١في مايو » Croatia دولة كرواتيا الجديدة«َّولم يقف النازيون عند ذلك بل إنهم جزءوا يوغسلافيا؛ فأنشئوا 

لأخرى التي كانت تابعة للمملكة الجرمانية أو الإمبراطورية الرومانية المقدسة  ميلادية، ثم أدمجوا في الريخ أجزاء يوغسلافيا ا١٠٠٠كرواتيا القديمة حوالي عام 

 .» وسلوفينياCarniola كرنيولا«في ذلك الحين، وهي 

قيمـوا بهـا  فقـد أراد النـازيون أن ي— أي للأمـة الجرمانيـة —أما بولندة التي كانت في القرن العاشر الميلادي تدفع الجزية للإمبراطوريـة الرومانيـة المقدسـة 

على غرار دوقية بولندة القديمة، ولم يكن يقطن بها جرمانيون؛ ولذلك فإنه بمجرد إخضاعها واقتطاع تلك الأراضي التي اقتسمتها فيما بينها كـل مـن » حكومة«

» Hanz Frank هـانز فرانـك« وعـين ،Le Gouvernement Général ألمانيا والروسيا وسلوفاكيا، أنشأ الريخ مما تبقى من أرضـها الحكومـة العامـة لبولنـدة

ًولمـا كـان معروفـا أن نظريـة نقـاوة الجـنس . ًحاكما عليها ويعد من فطاحل رجال القانون النازيين، وكان يشغل وقتذاك منصب وزير العدل في الريخ الألمـاني

بمثابة دولة بولندية يقطن بها إلى جانب » الحكومة العامة«هذه العناصر الأجنبية؛ فقد أصبح من المتوقع أن تظل » جرمنة«الجرماني تمنع النازيين من محاولة 

 قرب الطرف Lublin البولنديين أولئك اليهود الذين طردهم الألمان من البلاد التي استحوذوا عليها، وخصص النازيون لإقامة اليهود مساحة معيشة عند لوبلين

وألمانيا عـلى أسـاس اسـتغلال مرافـق الـبلاد » الحكومة العامة«توثيق الروابط الاقتصادية بين هذه ، واهتم النازيون ب»الحكومة العامة«الجنوبي الشرقي لهذه 

نحـن «: عن نوايـا الـريخ الجديـدة عنـدما قـال» هانز فرانك« أن أفصح ١٩٤٠ أغسطس ١٥غير أن سرعان ما حدث في . لفائدة الريخ وتسخير أهلها في خدمته

ً لن نغادرها أبدا؛ ولذلك فإنا سوف نعامل هذه البلاد في المستقبل كجزء لا يتجزأ مـن ألمانيـا الكـبرى، لا غنـى عنـه لمجـال نقيم الآن في هذه البلاد وكجرمانيين

 ».ُ ولن ينظر إليها على أنها أقاليم محتلة فحسبMacht-raum قوتها

الـدوائر «، أن يتبعـوا أسـلوب ١٩٤٠اتهم الساحقة في مايو وكان مما دعا النازيين إلى تغيير خطتهم الأولى أنهم وجدوا من السهل عليهم بعد انتصار

التـي أسسـوها، » الحكومـة العامـة«من أجل جرمنة بعض أجزاء بولندة المتاخمة للريخ، فأرادوا إنشاء كتلة جرمانية من تلـك » ذات المركز الواحد

المركز الجديد الـذي أرادوا إنشـاءه، فضـلاً عـن التمهيـد لإعـداد وذلك بإقصاء وإبادة العناصر البولندية وغيرها من العناصر التي كانت تقطن بهذا 

ًقانونـا، وأصـبح البولنـديون » الرعوية البولندية «١٩٤٠وبناء على ذلك ألغى الألمان في ديسمبر . دائرة الحكومة العامة قبل إدماجها في الريخ الألماني

، ثم ما لبث حتى ظهر أثر تطبيق النظام الجديـد مـن الناحيـة العمليـة في »Schutzgbefohlene المحميين«أو » َّالقُصر«في وضعهم الجديد بمثابة 

طبقـة : ٪ يدفعها البولنديون المقيمون في الحكومة العامة، عـلاوة تلـك الضرائـب التـي تـدفعها الطبقتـان الأخريـان١٥فرض ضريبة إضافية قدرها 

، أي إن البولنديين صاروا هـم واليهـود في مسـتوى واحـد، وكانـت هـذه Volksdeutsche ، وطبقة الجرمان الأقرباءReichdeutsche جرمان الريخ

 —وكان الغرض من ذلك أن يدفع البولنديون الضريبـة الإضـافية » Sozialausgleichsabgabe الموازنة الاجتماعية«ُالضريبة الإضافية تدعى ضريبة 

ركز الوضيع الذي كـانوا يشـتغلونه بالقيـاس إلى مركـز طبقـة الجرمـان الرفيعـة  كنوع من التكفير أو التعويض عن ذلك الم—على حد قول النازيين 

ٍّلإدماجها في الريخ الألماني نهائيا، بل عمـدوا إلى تجزئـة أرضـها إلى إقطاعيـات » الحكومة العامة«الشأن، ولم ينتظر الهتلريون حتى تتم عملية إعداد 
َّومما عزز هـذا التنظـيم الإقطـاعي، أن العلاقـة . على غرار ما حدث إبان العصور الوسطية» اتالبارون«ُأعطيت للنازيين الذين صاروا يؤلفون طبقة 

وفضـلاً عـن ذلـك فقـد . والشعب البولندي كانت تشبه في جوهرها علاقة السيد برقيق الأرض في إقطـاع العصـور الوسـطى» النازيين«بين الجرمان 

 بها من حثالة القوم، ثم تفتق ذهـنهم عـن اصـطلاح جديـد أضـافوه» النظام الجديد«دة لتطبيق اختار النازيون الموظفين الذين أوفدوهم إلى بولن

 وكــانوا يطلقونــه عــلى كــل شــخص» Polendiensttauglich صــالح أو لائــق للخدمــة في بولنــدة« إلى معجــم اللغــة الألمانيــة، ترجمتــه الحرفيــة 
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ًكب أحد الألمان جرما يستحق عقوبة الحبس طبع النـازيون عـلى تـذكرة تحقيـق الشخصـية أو بطاقـة فإذا ارت.  سيئ السمعة يميل إلى الإجرام وإتيان المخازي

 .ُ، أما إذا تكرر إجرامه ألحق على الفور بالخدمة في بولندة»لائق للخدمة في بولندة«العمل المعطاة له كلمة 

••• 

ًازيين في الرجوع بأوروبا إلى التنظيم الذي كان سـائدا خـلال العصـور الوسـطى، عـلى أن  أدلة كثيرة تشير إلى رغبة الن— عدا ما ذكرنا —وفي الواقع كان هناك 

المهم في ذلك كله أن هؤلاء النازيين كانوا متأثرين بالاعتبارات التاريخية والسياسية والاقتصادية والعسكرية التي سلف بيانهـا، فـأرادوا فـتح القـارة الأوروبيـة 

ٍّإلى بحر إيجه جنوبا؛ حتى يمكنهم اتساع رقعة ممتلكاتهم من امتلاك ذلك المجال الذي عدوه ضروريا لاستمرار حياتهمشمالاً، » نارفيك«من : بأسرها ً Lebens 

raumوقوتهم  Macht raum . فبرايـر ٢٣في خطاب له في » موسوليني«وقد أدرك هذه الأطماع الظاهرة حلفاء النازيين وأولئك الذين تعاونوا معهم؛ فاعترف 

وكان هناك ميدان واحد فحسب يسـتطيع .  بدخول كل من فرنسا المحتلة وبلجيكا وهولندة ولكسمبورج، وإسكندناوة والدانمرك في نطاق النفوذ الألماني١٩٤١

 .يةأن يجد فيه مجالاً للتوسع حلفاء النازيين والمتعاونون معهم من أمثال إيطاليا وإسبانيا، ولم يكن هذا الميدان سوى القارة الأفريق

••• 

أما وقد أفلح النازيون إلى حد كبير في تحقيق حلم العصور الوسطى ورسموا للقارة الأوروبية تلك الخريطة التي مكنهم انتصارهم من تخطيطها، فـإن معرفـة 

من أذى جسيم في عهد السيطرة النازية؛ النتائج التي أسفر عنها تطبيق النظام الجديد في البلدان المفتوحة من شأنه أن يبين مقدار ما لحق بالشعوب المقهورة 

ًإذ إن تطبيق النظام الجديد من الناحية الاقتصادية خاصة كان معناه سلب الشعوب المغلوبة ونهب كنوزهـا وتجريـدها مـن وسـائل العـيش وحرمانهـا حـق 

القانونية؛ كابتكار ما أسموه سياسة الريخمارك، وإصدار أوراق ُالحياة في أمن واستقرار، وقد اتبع النازيون عدة أساليب شيطانية حتى يكسبوا سرقاتهم الصبغة 

نقد معينة، وسك قدر من العملة الصغيرة كي يستخدمها الجنود الألمان في البلدان التي افتتحوها، ثم المطالبة بنفقات الاحتلال الألماني في أوروبا المحتلـة، هـذا 

 .دخل في قائمة الأسلاب والمغانمعدا أعمال السلب والنهب سافرة كانت أو مقنعة مما ي

ًالعملة المتداولة قانونا في جميع البلدان التي خضـعت لسـيطرة النـازيين؛ وذلـك » Reichmark المارك الألماني«وكان المقصود من سياسة الريخمارك أن يصبح 

حسـب مشـيئتهم وأهـوائهم، يرفعـون قيمتـه أو » المـارك«حتى يسلب النازيون الشعوب المغلوبة على أمرها وينهبوها، فقد عمـد النـازيون إلى وضـع سـعر 

ًيخفضونها تبعا لما كان عليه سعر العملة المحلية في البلدان المفتتحة، فتجدهم مثلاً في هولندة ولكسمبرج وأوبين ومالميدي وغيرها يرفعون سعر المارك بدرجة 

ها كانت تلك البلدان ذات قيمة أعلى من قيمة المارك الألماني قبـل الغـزو النـازي، وفي عظيمة حتى تصبح العملة المحلية رخيصة بالقياس إلى الريخمارك مع أن

البلدان التي أدمجها النازيون مباشرة في الريخ الثالث مثل دانتزج والنمسا وغيرها خفَّض هؤلاء سعر المـارك الألمـاني حتـى تصـبح قيمتـه متسـاوية مـع قيمـة 

ومما هو جدير بالذكر أن رفع الريخمارك وخفضه كان مـن حيـث الشـكل . أقل من سعر الريخمارك قبل الفتح الألمانيالعملة المحلية وكان سعر هذه العملة 

 .ٍّعملاً قانونيا لا غبار عليه

ا في الـريخ وبـين وكان المقصود من خفض سعر الريخمارك صون العلاقات التجارية والاقتصادية واستقرار هذه العلاقات بين البلدان التي أراد النـازي إدماجهـ

الريخ نفسه، أما في غير ذلك من البلدان التي كانوا لا يريدون إدماجها في الريخ فإنهم كانوا يقصدون من رفع سـعر الـريخمارك إعطـاء الفرصـة للألمـان حتـى 

ة، أضف إلى هذا أن بعض هذه البلدان التـي قصـد يتمكنوا من شراء منتجاتها بأبخس الأثمان فضلاً عن استطاعتهم أن يبيعوها المنتجات الألمانية بأثمان باهظ

أوبـين «والبلجيكيـين والفرنسـيين في لكسـمبورج والبلجيكيـين في » Warthegau وارثجـو«النازيون أن ينهبوها كان يقطن بهـا عنـاصر أجنبيـة كالبولنـديين في 

وعلى ذلك أعطى رفع الريخمارك الفرصة للنازيين حتى يغتصـبوا لأنفسـهم . ، وكان هؤلاء يمتلكون الشطر الأكبر من ثروة هذه البلاد المادية والنقدية»ومليدي

تلك الثروة بأقل ثمن ممكن، وعلاوة على ذلك فإنه لم يكن يقصد من وضع سعر للريخمارك على هذا النحو الاستيلاء على السلع والمنتجات والغـلات الزراعيـة 

 الشركات والمؤسسات الصناعية والمالية بأثمـان بخسـة؛ أي الاسـتيلاء عـلى شـطر كبـير مـن رءوس فحسب، بل تمكين الألمان على وجه الخصوص من شراء أسهم

ً كخطوة لا غنى عن اتخاذها في تلك البلدان المفتوحة؛ تمهيدا لفرض سيطرة الجرمان الاقتصادية عـلى أوروبـا بأجمعهـا في — منقولة كانت أو ثابتة —الأموال 

 .النهاية

لريخمارك في التبادل التجاري كذلك بين الريخ الألماني، وتلـك الـبلاد التـي خضـعت لسـلطان النـازيين، وقد ظهر أثر وضع سعر ل

ـتج  ـة عــما تســتورده نـ ـه إذا زادت صــادرات دولـ ـة؛ بمعنــى أنـ ـؤثر دائمـًـا في ســعر العملـ  فمــن المعــروف أن التجــارة الدوليــة تـ
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كما أنه ينهض دليلاً على أن السعر يرتفع في الدولة المستوردة عما هو عليه في الدولـة المصـدرة، ُفي ميزانها التجاري، واعتبر ذلك في صالحها، » فائض« ذلك عن

باتخاذ وسائل شتى معروفة، » الفائض«وفي ظروف التجارة الدولية العادية، تسعى الدول التي زادت وارداتها على صادراتها من أجل إعادة الموازنة وإزالة هذا 

ولكن التبادل التجاري بين الريخ الثالث والبلدان المفتتحة . الصادرات، وعقد القروض الخارجية، والدفع من أرصدة الذهب وغير ذلكمن أهمها محاولة زيادة 

 .كان يخضع لقواعد أخرى

ناعية كانت أم زراعية، فعظمت فقد عمد النازيون من أيام الفتح الأولى إلى استنزاف جميع منتجات الدول المغلوبة على أمرها لحاجتهم إلى هذه المنتجات، ص

لمصلحة ميزانهـا التجـاري، » فائض«صادرات الدول المفتتحة إلى الريخ دون أن تستطيع استيراد شيء يذكر من ألمانيا، ونجم عن ذلك أن صار لهذه الدول كافة 

 ٨٤٩، ١٩٤١ نـوفمبر ٣٠ الدانمرك على الريخ الثالث حتـى يـوم ً مدينا لهذه الدول بمبالغ طائلة، حتى لقد بلغ دين— بمعنى آخر —أي إن الريخ الألماني أصبح 

 ١٩٤١ ديسـمبر ٣١مليون كرونر، وهذا فضلاً عن قروض من نوع آخر نشأت من قيام الدنمرك بنفقات الاحتلال الألماني لبلادها، وقد بلغت هذه النفقات حتى 

 بلغ دين الدانمرك على ألمانيا ١٩٤٢وفي أول يناير .  مليون كرونر١٧٠٠م ونصف ما يزيد على  ملايين؛ أي إن الاحتلال الألماني كلف هذه البلاد مدة عا٩٠٧حوالي 

 . مليون كرونر٢٠٠٠

ًالتي ظلت دائنة للريخ بأموال طائلة من أن تستورد من دولة أدولف هتلر شـيئا مـن تلـك السـلع والمتـاجر » المصدرة«ومع هذا، فقد منع الألمان تلك الدول 

التي كان لا غنى عن استيرادها؛ حتى تتعادل كفتا الميزان التجاري بين الريخ وهذه الدول المغلوبة على أمرها من جهـة؛ وحتـى تسـتخلص هـذه اللازمة لها، و

ريخ يمتنع عن وقد ابتكر شيطان النازي وسيلة أخرى للإمعان في نهب الأمم المقهورة؛ إذ صار ال. الدول ما كان لها من ديون جسيمة على ألمانيا من جهة أخرى

دفع أثمان السلع المصدرة إليه بدعوى عدم إخراج العملة الألمانية من الريخ، واعتاض عن ذلك بأن صار يطلب إلى البنوك المركزية في البلدان المفتتحة أن تقوم 

ولمـا كانـت . لا يكون السداد بـالريخمارك الألمـانيبسداد المطلوب من الريخ لحساب تلك البلاد على شريطة أن يكون الدفع بالعملة المحلية الوطنية نفسها؛ ف

ًقيمة الريخمارك تزيد كثيرا على قيمة العملة المحلية حسب السعر الحكومي في البلدان المنهوبة فقد ترتب على ذلك أن أضحت الأثمان التي يدفعها النازيون 

ليف البنوك المركزية بالدفع من الناحية العملية خصم هذه الأثمـان مـن حسـاب للسلع والمتاجر المصدرة إليهم بخسة ضئيلة، وعلاوة على ذلك كان معنى تك

وبفضل هذه الأساليب الملتوية صار الألمان يستولون على منتجات البلاد المقهورة، دون أن يـدفعوا . نفقات الاحتلال الألماني التي فرضوها على البلدان المختلفة

 .ًلعمل كان ضربا من السرقة يستره قناع قانوني زائفولا جدال في أن هذا ا. ًشيئا من أثمانها

ًوكان من خطط النازيين عند فرض السيطرة الجرمانية الاقتصادية على أوروبا اتخاذ برلين مركزا للتجارة الأجنبية في هذه القارة؛ حتى تحتل بـرلين ذلـك المركـز 

رب الأخيرة، فأصروا على أن تجري المعاملات التجارية والمالية بين أية دولة وأخرى عن طريـق الممتاز الذي استمتعت به لندن في عالم الاقتصاد والمال قبيل الح

ًبرلين دائماً؛ مثال ذلك أنه إذا كان أحد الهولنديين مدينا بمبلغ من المال لشركة بلجيكية، فإنه يستحيل عليه أن يسدد حسابه بالدفع رأسا إلى الشركة البلجيكية،  ً

 أن يدفع هذا الدين بالريخمارك إلى مؤسسة معينة أنشأها الألمان في برلين لمبـاشرة جميـع العمليـات التجاريـة والماليـة الخاصـة ببلجيكـا، ًبل صار حتما عليه

بأن يقـوم هـذا في بلجيكا » البنك المركزي«أما ما كان يحدث فعلاً فهو أن تكلف هذه المؤسسة . فتتولى هذه المؤسسة الدفع بالريخمارك إلى الشركة البلجيكية

البنك بعملية الدفع من حساب نفقات الاحتلال بالطريقة التي سبق بيانها، أضف إلى ذلك أن الألمان كانوا يحتمون على الدول المحتلـة التـي تتبـادل التجـارة 

ُفيما بينها أن تودع برلين مبلغا من الريخمارك يرصد لحسابها، ويستخدم في أعمال التصفية التجارية ُ ن هـذا الرصـيد بسـبب إرغـام هـذه الـدول عـلى ويتكـو. ً

بيـد أن . تصدير منتجاتها إلى الريخ ومطالبتها بتأدية خدمات مالية معينة وإجبارها على إعطاء ضمانات من الذهب والسندات وما إلى ذلك من وسائل أخرى

 درج دائماً على الدفع عن طريق البنوك المركزية بالأسـاليب التـي هذه الدول ما كانت تحصل على شيء من الريخ في مقابل إنشاء هذا الرصيد، ذلك بأن الريخ

فكان مـن نتـائج ذلـك . على أن الريخ إلى جانب ذلك كله كان يحصل على عمولة كبيرة في نظير قيامه بهذه العمليات المالية والتجارية بين الدول. سبق ذكرها

ت لسلطان النازيين أن تنظم شئون حياتها الاقتصادية على النحو الذي كانت تقتضيه مصـلحتها كله أنه أصبح من المتعذر على أية دولة من الدول التي خضع

 .أو بما يمكنها على الأقل من مواجهة مطالب الألمان الاقتصادية والمالية المرهقة

 »Wehrmachtspverflichtung ات إذنية عسكريةسند«وثمة ترتيب آخر ابتكره النازيون لصرف مرتبات جنودهم في البلدان المحتلة؛ فقد اخترعوا ما أسموه 

ًوتحمل تعهدا بدفع قيمتها، وقصر التعامل بهذه السندات الإذنيـة العسـكرية عـلى البلـدان التـي »  ريخمارك فما فوق٥٠٠٠٠«، وكانت هذه من فئات كبيرة 

 .ات الألمانيـة بـالرغم مـن أن القيمـة المدونـة بهـا كانـت بـالريخماركتصدر فيها، ومنع التعامل بها في داخل الريخ نفسه، كـما أنـه تعـذر تحويلهـا إلى الماركـ

ــة ــراض الألمانيـ ــوك الأقـ ــب أو بنـ ــموها أوراق مكاتـ ــوت أسـ ــازيون أوراق بنكنـ ــع النـ ــم طبـ ــب Reichskreditkassenscheine  ثـ ــذه المكاتـ ــة هـ   ومهمـ
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، علاوة عن سك عملة نقدية صغيرة للمعـاملات اليوميـة، وكـان مـن »يخمارك ر٠٫٥٠، ١، ٢، ٥، ٢٠، ٥٠«أو البنوك إصدار أوراق البنكنوت من الفئات الصغيرة 

عـلى أنـه مـما تجـدر ملاحظتـه أن تلـك . المتعذر كذلك التعامل بهذه الأوراق والنقود خارج المنطقة المحتلة التي كانت تصدرها ومن باب أولى الـريخ نفسـه

 وسيلة لإقراض مبالغ معينة للجنود الألمـان تمكـنهم مـن شراء منتجـات البلـدان المحتلـة، وذريعـة السندات الإذنية وأوراق البنكنوت ما كانت في الحقيقة إلا

ُوفضـلاً عـن ذلـك أرغمـت . يتخذها الريخ للامتناع عن صرف مرتبات الجنود بالعملة الألمانية حتى لا تنتقل العملة الألمانية إلى البلدان المفتوحة أو تنفق بهـا

بلدان المحتلة على قبول هذه السندات الإذنية والبنكنوت والنقود وتحويلها إلى عملة محلية، على أن ترصـد في مقابـل ذلـك السـندات في ال» البنوك المركزية«

 عنـد الإذنية العسكرية وغيرها لحساب الريخ الختامي فتخصم قيمتها من نفقات الاحتلال، ووعد النازيون بتسوية حساباتهم في آخر الأمر مع البلدان المحتلة

.  مليـون٥٠٠ مليـون ريخـمارك، وفي الـنرويج والـدانمرك ١٠٠٠وبلغت قيمة ما أصدرته البنوك المتنقلة في بولندة في العامين الأولين من الاحتلال . انتهاء الحرب

 مليـون ريخـمارك لقـوات ٣٠٠٠ه مـا قيمتـ» إقـراض« أجاز لتلـك البنـوك إصـدار أو ١٩٤٠ مايو ١٥وعندما امتدت الحرب إلى الأراضي المنخفضة صدر قرار في 

 — في جميع البلدان المحتلة ١٩٤١الاحتلال النازية وهيئاتها في الدنمرك والنرويج وهولندة وبلجيكا ولكسمبورج وفرنسا، فبلغت قيمة ما صدر حتى أواخر عام 

 هذه السندات الإذنية وما إليها يستند إلى غطاء كاف من ولم يكن إصدار.  مليون جنيه إنجليزي٣٤٠ مليون ريخمارك أو حوالي ٤٠٠٠ —ما عدا تشكوسلفاكيا 

ثم ما لبثت كمية الأوراق والعملة المتداولة أن زادت، ولكن اختفت من الأسواق السلع والمنتجات؛ لأن الألمان كانوا . الذهب أو غير ذلك من الضمانات الثابتة

ً ارتفعت بسببه أثمان الحاجيات ارتفاعا فاحشًا جعل الشـعوب المقهـورة وقتـذاك تعـيش في ضـنك يستولون عليها أولاً بأول، مما أدى إلى تضخم في النقد كبير،

 .وبؤس شديدين

من وسائل السلب والنهب التي تفتقـت عنهـا أذهـان النـازيين؛ فقـد اسـتغلت الدعايـة النازيـة في البلـدان المحتلـة مسـألة » نفقات الاحتلال الألماني«وكانت 

ضها الحلفاء على ألمانيا المهزومة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وطفق دعاتهم يتحـدثون عـن تلـك الأضرار البليغـة التـي أصـابت تعويضات الحرب التي فر

ل بلادهم بسبب هذه التعويضات، ثم أخذوا يطمئنون الدول المقهورة بأنهم بالرغم من انتصارهم لا يريدون أن يفرضوا أية تعويضات من ذلك النوع عليها، ب

 كـما —ًيكتفون عوضا عن ذلك بتحصيل النفقات التي يسببها احتلال الجنود الألمان لبلادهم حتى إذا وضعت الحرب أوزارها لم يعـد للـريخ وجـه للمطالبـة 

ت الاحـتلال كـما فرضـها ًولم يكن ذلك كله إلا وعودا كاذبة؛ لأن الغـرض مـن نفقـا.  بأية تعويضات عند عقد الصلح النهائي—فعل الحلفاء في الحرب السابقة 

الألمان على البلدان المحتلة إنما كان مجرد السلب والنهب، ذلك بأن النازيين لم يقدروا قيمة نفقات الاحتلال على أساس ما كانت تسـتطيع أن تدفعـه البلـدان 

 — معتدلة كانت أم فادحة —جند الاحتلال الألماني من نفقات المفتتحة دون إرهاق لمواردها أو تعطيل لمرافقها وإنتاجها؛ بل إنهم لم يحاولوا اتخاذ ما يتكلفه 

َّأساسا لتقديرهم، وإنما قدر النازيون نفقات الاحتلال على أساس ما كانت الدول قبيل انهيارها قد خصصته من أموال في ميزانياتها للدفاع عن سلامتها في أثناء  ً

.  الحروب إنما هي نفقات غير عادية، ويستلزم تقديرها تقليل المصروفات في أبواب الميزانية الأخـرىالحرب، مع العلم بأن النفقات المخصصة للدفاع في أوقات

، وفي ١٩٣٩٪ مـن مجمـوع ميزانيـة الحـرب في عـام ١٤٠وعلى ذلك كانت نفقات الاحتلال التي طلبها النازيون جسيمة مرهقة بلغـت نسـبتها في فرنسـا مـثلاً 

ويتبين جسامة ما نهبـه . مجموع ميزانية الحرب في تشيكوسلوفاكيا للعام نفسه، وهكذا كان الحال في سائر البلدان المحتلة٪ من ١١٤بوهيميا ومورافيا حوالي 

ُالألمان بسبب نفقات الاحتلال هذه إذا وقفنا على حقيقة التعويضات التي أرغمت ألمانيـا عـلى دفعهـا بعـد صـلح فرسـاي، فقـد بلـغ مـا دفعتـه إلى الحلفـاء 

، وذلك عندما كان الاتفاق الخاص بالتعويضـات مـا يـزال ١٩٣١–١٩٢٤ً بلايين مارك تقريبا في مدة سبع سنوات بين عام ١٠ في الحرب العالمية الأولى المنتصرين

 سنوات سيطرتهم عـلى ًساريا، ولكن الألمان استطاعوا أن يجمعوا من فرنسا وبلجيكا وهولندة والدانمرك والنرويج وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا في سنة واحدة من

كانـت موزعـة عـلى سـبع سـنوات، بـل إن » تعويضـات«٪ مـما دفعـه الألمـان مـن ٨٠ بلايين مارك، أي إنهم جمعوا في عام واحـد حـوالي ٨ أو ٧أوروبا حوالي 

فقد استمروا حتى نهايـة الحـرب يحصـلون أما النازيون .  بلايين مارك٤التعويضات التي دفعتها ألمانيا إلى فرنسا في خلال هذه السنوات السبع كانت أقل من 

اسـتطاعت أن تعقـد ) ١٩٣١–١٩٢٤(ومما يجـدر ذكـره أن ألمانيـا في سـنوات التعويضـات السـابقة . مثل هذا المبلغ من فرنسا كل ستة شهور كنفقات احتلال

ن المعروف أن ألمانيا لم تسدد معظم هذا الدين، بـل م.  بليون مارك، أي ما يزيد على ما دفعته هي من تعويضات مرتين ونصف مرة٢٥ًقروضا خارجية بلغت 

، وزيادة على ذلك منع النازيون في ظل نظامهم الجديد الدول المحتلـة مـن أن تعقـد أيـة قـروض، وظلـت ألمانيـا ١٩٣١رفضت أن تدفع التعويضات بعد عام 

 .متمسكة بنفقات الاحتلال حتى وقت انهيارها

 لسد جشـع النـازيين ونهمهـم، فلجئـوا إلى حيـل أخـرى لابتـزاز الأمـوال واغتصـاب ثـروة غير أن كل هذه الوسائل لم تكن كافية

وكان من أساليب النهب والسلب التي درجوا عليها مصادرة أملاك العدو، وقد بلغـت قيمـة هـذه الأمـلاك في . البلدان المقهورة

ء المسـتثمرة في البلـدان التـي احتلهـا النـازيون، وقـد  مليون جنيه إنجليزي، والاستيلاء على رءوس أموال الأعدا١٠٠بولندة مثلاً 

 ً مليونا من الجنيهات الإنجليزية، والاستيلاء كـذلك عـلى أمـلاك اليهـود ٢٥٠بلغت قيمة رءوس الأموال البريطانية وحدها حوالي 
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 مليـون جنيـه إنجليـزي، ١٢٥وفي تشيكوسلوفاكيا حـوالي  مليون جنيه إنجليزي، ٥٠٠–٢٥٠ومصادرة ثراوتهم، وكانت قيمتها في الريخ الثالث وحده تتراوح بين 

، وبجانـب ١٩٤٠ يوليـة ٦هذا إلى مصادرة أموال الجمعيات أو الهيئات التي اعتبرها الريخ معادية له على غرار ما فعلوا في هولندة بمقتضى قـرار أصـدروه في 

في الـنرويج » Trondheim ترونـدهيم«في المدن، مثال ذلك أنهم فرضوا على بلـدة هذا كله فرض النازيون الغرامات على المجالس البلدية والسلطات المحلية 

 جلدر ٦٠٠٠٠في هولندة مبلغ » لهاي«كما فرضوا على .  دولار، نظير ما بدا منها من العداء نحو الجنود الألمان١٣٠٠٠ كراون أو ما قيمته ٦٠٠٠٠غرامة قدرها 

 دولار؛ ٤٠٠٠٠٠ً مليونا من الفرنكات أو ٢٠رية ألمانية كانت متروكة على قارعة الطريق، وعلى مدينة باريس  دولار مقابل إتلاف ثلاث سيارات عسك٣٠٠٠٠أو 

ًبفرنسا مليونا من الفرنكات لتعطيل أسلاك التليفـون، » أورليان«لأن أحد الأفراد رفع العلم البريطاني فوق أحد الفنادق بدلاً من علم الصليب المعقوف، وعلى 

على دفع غرامـات بلـغ مجموعهـا » هوجيسند«و» روجالند«و» Stavanger ستافنجر«ُغرامة ثلاث مرات، وللسبب نفسه أجبرت المدن النرويجية ثم تكررت ال

 .»كراون «٥٠٠٠٠٠

غلوبة عـلى أسـلاب كثـيرة، كـما ولم يكن هذا كل ما نهبه النازيون من البلدان المحتلة؛ فقد استولى الألمان بمقتضى اتفاقات الهدنة التي عقدوها مع البلدان الم

 مليـون ٩٠٠٠ بليـون دولار أو ٣٦ بليـون مـارك أو ٩٠ حوالي ١٩٤١أنهم ما لبثوا حتى صادروا الذهب المودع بالبنوك؛ فبلغ مقدار ما جمعوه حتى أواخر عام 

عـلى التسـليح في ألمانيـا منـذ أن وصـل النـازيون إلى ُ يساوي كل مـا أنفـق — ١٩٣٩ على حد قول الهر هتلر في سبتمبر —جنيه إنجليزي، وهذا المبلغ بالذات 

 . إلى وقت سيطرتهم على أوروبا١٩٣٣الحكم في بداية عام 

••• 

ولم تقف أعمال السلب والنهب التي انطوى عليها النظام الجديد عند هذا الحد؛ فقد عمدوا إلى نقل الآلات وأدوات الصناعة، بله المعامل برمتها من البلـدان 

 مـا ١٩٣٥على الهجرة إلى ألمانيا والعمل في مناجمها ومصانعها وحقولها، ذلك بـأن الألمـان كـانوا قـد أنشـئوا منـذ » العمال«لى الريخ الألماني، وإرغام المفتوحة إ

ن تقسم ألمانيا إلى أحد قوادهم، وكانت مهمة هذه الوحدات في وقت السلم أ» توما«ووضعوها تحت إشراف الجنرال » الوحدات المتحركة الاقتصادية«أسموه 

ًبلغت ثمانية عشر إقليما؛ وذلك لتعبئة النشاط الاقتصادي في البلاد استعدادا للحرب، حتى إذا نشبت فعلاً أصبحت مهمة هذه » Wehrkreise أقاليم دفاعية« ً

ًأماكن أكـثر أمنـا، وكـذلك نقـل أدوات الصـناعة مـن الوحدات المتحركة أن تنقل أدوات الصناعة وآلاتها من المناطق المعرضة للخطر في داخل الريخ نفسه إلى 

ُوقد نجم عن هدم المصانع ونقل آلاتها إلى ألمانيا أن انتشرت البطالة في البلدان المحتلة وحرم ملايين العمال وسـائل العـيش . البلدان المفتتحة إلى الريخ الألماني

زاد من بؤس الشعوب المحتلة، ذلك بأن النازيين كانوا في حاجة مستمرة إلى الأيـدي العاملـة » اًعلاج«وابتدع النازيون لحل مشكلة البطالة الطارئة . في بلادهم

إلى ألمانيا للعمل بمصانعها، وابتكروا وسيلة شيطانية لإحصاء هؤلاء » الهجرة«لإدارة ومواصلة الإنتاج الحربي؛ فعمدوا إلى إرغام العمال المتعطلين في بلادهم على 

 وإجبارهم على الذهاب إلى ألمانيا للعمل بمصانعها، وذلك بأن سلطات الاحتلال النازية ما لبثـت حتـى ألزمـت العـمال العـاطلين أن يقيـدوا العمال المتعطلين

. لعمـلُينالون بمقتضاها مكافأة معينة يعتاضون بها عما كان يدفع لهم مـن أجـور في أثنـاء ا» بطاقة بطالة«أسماءهم بسجلات مكاتب العمل نظير إعطائهم 

وكان العمال لا يستطيعون الحصول على المقادير المخصصة لهم ولأسراتهم من المؤن والأغذية إلا إذا أبرزوا هذه البطاقات إلى جانب بطاقات التموين العادية 

قصـير، وكـان ذلـك مـما يسـتحيل تنفيـذه غير أن السلطات النازية كانت تشترط في الوقت نفسه أن يجد العمال المتعطلون عملاً ملائماً في زمـن . المعطاة لهم

ُللأسباب التي بسطناها، وعلى ذلك كان يطلب إلى هؤلاء العمال إما أن يرضوا بالذهاب إلى ألمانيا وإما أن تسحب منهم بطاقات البطالة، فإذا رفضوا السفر إلى  ُ

حتـى لا تصرف مقـادير التمـوين المخصصـة للعامـل وأسرتـه، ولم يكـن ألمانيا كان من السهل بعد ذلك على مخازن البيع الحكومية أن تتذرع بشتى الوسـائل 

 .للعامل إزاء ذلك إلا أن يقبل الذهاب إلى ألمانيا حتى يطرد شبح الجوع عن نفسه وذويه

 مـن أسرى الحـرب، وفي ٥٠٠٠٠٠ منهم حـوالي ١٦٠٠٠٠٠ بلغ ١٩٤٠ أكتوبر ٢٧وقد ذكرت الإحصاءات الرسمية الألمانية أن عدد العمال الأجانب في ألمانيا حتى 

حمايـة بوهيميـا «، وكان لا يدخل في عدادهم التشيك؛ لأن العمال من التشيك صاروا لا يعدون من الأجانـب بعـد إدمـاج ٢٠٠٠٠٠٠ بلغ عددهم ١٩٤١يناير 

 عامـل إلى ٣٢٠٠٠٠ على إرسـال ١٩٤١يا في فبراير ، ثم زاد عدد العمال الأجانب في الريخ بعد أن وافقت إيطال١٩٤٠في الريخ الألماني منذ أول أكتوبر » ومورافيا

؛ وكـذلك جمـع النـازيون ٢٥٠٠٠٠ من يوغوسلافيا أرسلوا منهم للعمل في الريخ ٥٠٠٠٠٠وكان من أثر حملة الألمان في بلاد البلقان أن أسر الألمان حوالي . ألمانيا

، فكان عدد الأجانب المشـتغلين ٢٣٠٠٠٠ُ واليونانيين الذين أرسلوا للعمل في ألمانيا  عامل، وبلغ عدد الأسرى من البريطانيين٥٠٠٠٠من مملكة كرواتيا الجديدة 

 . رجل، يضاف إليهم عدد من التشيك وأسرى الحرب الذين كانوا يشتغلون بعض الوقت فقط٣٠٠٠٠٠٠ و٢٧٠٠٠٠٠ بين ١٩٤١في ألمانيا حتى صيف 
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وسط ساعات العمل في الأسبوع الواحد بلغت حوالي ستين ساعة على أقل تقدير، وكـان العـمال ًوكان هؤلاء جميعا يعملون في ظروف قاسية مرهقة؛ إذ إن مت

ُيقيمون في ثكنات ثم طلب إليهم أن يدفعوا من أجورهم الضئيلة نفقات السكن والطعام عدا بعض الضرائب المحلية والتأمين ضد المرض والحـوادث ومـا إلى 

ًله أن يرسل شيئا من المال لمساعدة أسرته فإن حكومة الريخ كانت تستولي على مـا يرسـله، ثـم تكلـف بنـوك الـدول وأما إذا استطاع العامل بعد هذا ك. ذلك

 .المحتلة بدفع ما تساويه هذه المبالغ من العملة المحلية

لطائرات البريطانية، وقد ذاق العـمال الـدانمركيون ولعل أقسى ما في هذه المسألة أن الألمان كانوا يرسلون هؤلاء العمال الأجانب إلى المناطق المعرضة لغارات ا

وغيرها، بل إن الألمان ما كانوا يسمحون بوقف العمل حتى في أثناء الغارات، وهلك بسبب » همبورج«و» لوبيك«َّالأمرين بسبب اشتغالهم في مصانع وأحواض 

إن هؤلاء «: ، أما النازيون فقد فسروا هذه الكارثة بقولهم١٩٤١يدة في نوفمبر في إحدى الغارات الشد» همبورج«ذلك عدد عظيم من العمال الهولنديين بميناء 

 ».العمال كانوا متعبين إلى حد لم يدع لأحد منهم فرصة لمغادرة المكان والالتجاء إلى المخابئ
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»الحرة«أوروبا : الفصل الثالث  

لى ضروب من السلب والنهب حرص النازيون على أن يصبغوها بصبغة قانونية؛ ولـذلك ُأول ما طبق في البلدان المحتلة، وكان ينطوي ع» النظام الجديد«ُطبق 

فقد بات من المتوقع ألا تخضع الشعوب المقهورة لسيطرة النازيين، وأن تعمل على تقويض أركان النظام الجديد الذي فرضه الألمان عليهم بشتى الطرق، وقـد 

استمالة بعض العناصر في البلدان المحتلة إلى التعاون مع النازيين في سياسة النظام الجديد بدعوى المساهمة في سبق القول إنه كان من أهداف الدعاية النازية 

ومع أن النـازيين قصـدوا مـن هـذه . تشييد صرح ذلك العالم المثالي، الذي يكفل تحت زعامة الريخ الثالث كل طمأنينة وعيش سعيد للشعوب الأوروبية كافة

طرة الجرمانية على أوروبا، ثم على العالم أجمع، ومع أن تطبيق النظـام الجديـد أسـفر قبـل كـل شيء عـن نهـب هـذه الشـعوب المقهـورة الدعاية دعم السي

 الجرمان، فقد أفلح النازيون في تصيد طائفة من المغامرين الذين قبلوا التعاون معهم في كل بلد فتحوه، فقد وجـدوا في فرنسـا» السادة«وتسخيرها في خدمة 

، وفي تشيكوسـلفاكيا »Vidkun Quisling فيـدكون كويسـلنج«، ثـم في الـنرويج الميجـر »Déat مارسـيل ديـا«و» دارلان«و» لافـال«ًأنصارا يؤيدونهم بزعامـة 

عن » Pavélie يشبافل«عن سربيا، والدكتور » Nedié نديش«، وغيرهما، وفي يوغسلافيا الجنرال »Fousek فوسيك«والدكتور » Moravec مورافيش«الكولونيل 

وزير الخارجية، » Scavenius سكفينوس«، والدكتور »Frits Clausen فريتز كلوسن«، ثم في الدانمرك كلاٍّ من »Mussert مسرت«كرواتيا، وفي هولندة الدكتور 

 .»Tsolakoglu تسولاكجلو«وزير العدل، ثم في اليونان » Petersen بيترسن«و

استمالة شطر كبير من الشعب الفرنسي للتعاون مع الـريخ الثالـث؛ لأصـبح » ديا«و» لافال«و» بيتان« كان يحاول الماريشال ُغير أنه إذا استثنيت فرنسا، حيث

ً٪ مـن مجمـوع سـكانها، بـل إن هـذه النسـبة تقـل كثـيرا في بولنـدة ٥عدد الكويسلنجيين في كل بلد من البلدان المفتوحة والمحتلة لا يزيد في الحقيقـة عـلى 

٪ مـن السـكان، وفي بولنـدة عـلى وجـه ١اكيا وسربيا واليونان والنرويج ودول البلطيق، فلا يزيد في هذه الدول عدد المتعـاونيين مـع النـازي عـلى وتشيكوسلف

 وحـدهم هـم والأوكرانيـون.  على استعداد لمـؤازرتهمVolksdeutsche الخصوص لم يستطع النازيون استمالة أحد إليهم، فلم يجدوا بها غير الجرمان الأقارب

 .الذين كانوا يميلون إلى التعاون مع الهر هتلر

ًولذلك لم يكن سواد الشعب في هذه الدول المغلوبة على أمرها يوما من الأيام قانعا بالعيش الذليل في ظل الاستغلال النازي المرهق، والأدلة على ذلك متوفرة؛  ً

ة والمفتوحة كانت تشكو مر الشكوى من امتناع الشعوب المقهورة عـن التعـاون مـع الـريخ في دعـم فهناك الصحف النازية نفسها في الريخ وفي البلدان المحتل

أركان النظام الجديد، كما كانت هذه الصحف تنشر بعض أخبار المقاومة المنظمة لتعطيل الإنتاج الاقتصادي على وجه الخصوص، ثم هناك الأخبار والـنشرات 

ي، هذا إلى جانب ما يقصه عدد من سعداء الحظ الذين أفلتوا من معسكرات الاعتقال أو مـن قبضـة الجسـتابو الملطخـة التي كانت تتسرب إلى العالم الخارج

 .بالدماء

 .إيجابية وسلبية: ومن هذه المعلومات كافة يتبين أن مقاومة هذه الشعوب المقهورة كانت على نوعين

دان التي سقطت في قبضتهم بتجريد الجيوش الوطنية والمدنيين من الأسلحة؛ لأن النازيين الـذين يعرفـون فقد اهتم الغزاة الألمان دائماً من بداية الفتح في البل

حق المعرفة مقدار كراهية هذه الشعوب المغلوبة لهم لم يطمئنوا إلى العيش بين وطنيين مسلحين؛ ولذلك تشدد النازيون في جمع الأسـلحة وكلُـف الجسـتابو 

ً، ووقع النازيون عقوبة الإعدام فورا في البلدان المفتوحة على كل ممتنع عن تسليم ما لديه من أسلحة وذخيرةورجال الشرطة بهذه المهمة ومـع ذلـك أخفـق . َّ

ُالنازيون فيما أرادوا إخفاقا ملموسا؛ إذ استطاع أهل الدول المهزومة إخفاء عدد لا يستهان به من الأسلحة سرعان ما ظهر أثرها في حـوادث الاغتيـال ً  المتكـررة ً

ومع أن الألمان عمدوا إلى اتباع طريقة أخذ الرهائن ثم إعدام المئـات مـنهم . التي ذهب ضحيتها كثيرون من الألمان، ومن صنائعهم الذين قبلوا التعاون معهم

ة الإيجابية؛ بل إن هذه البلـدان المفتوحـة ًعند وقوع حوادث الاغتيال، فإن هذه القسوة لم تفد شيئا في ردع الوطنيين أو تخفيف وطأة هذا النوع من المقاوم

 .والمحتلة سرعان ما أصبحت مراكز شديدة الخطر للمقاومة الإيجابية ضد السيطرة النازية

المعروفـة أن الحـرب لا محالـة » ميـونخ«وكان تنظيم أول مراكز المقاومة الإيجابية في تشيكوسلفاكيا، وسبب ذلك أن حكومة هذه الـبلاد أدركـت مـن أيـام 

 ١٩٣٨واقعة، وأن الوطن سوف يسقط عاجلاً أو آجلاً تحت نعال الألمانيين، وأن الاحتلال الأجنبي لبلادهم سوف يطول أمده؛ فعمدت الحكومة منذ سـبتمبر 

يـار الجـيش التشـيكو بوضع الإرشادات والتعليمات المفصلة لتوضيح ما ينبغي أن يقوم به أهل البلاد من ضروب المقاومة ضد العدو في المستقبل، وبعـد انه

وكان أهم ما عني به التنظيم الحكومي السري التأكد مـن وجـود أكـبر مجموعـة ممكنـة مـن الأسـلحة الحديثـة لـدى الأهـالي، كالبنـادق والمـدافع . سلفاكي

ـه، وكــذلك نظمــت الحكومــة جــيش ـور عليـ ـأة في حــرز مكــين يعجــز الجســتابو أو الجــيش الألمــاني عــن العثـ ـك، مخبـ   المقاومــةالرشاشــة وغــير ذلـ
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 .ً الإيجابية تنظيما دقيقًا؛ فأنشأت الرتب العسكرية ووزعتها على العسكريين والمدنيين على السواء، فكان هناك القواد والضباط والجنود وهكذا

حتـى خرجـت إلى عـالم الوجـود هـذه ، ثم بوهيميا ومورافيا في مارس من العام التـالي ١٩٣٨فما هو إلا أن احتل الألمان من غير قتال بلاد السوديت في أكتوبر 

وقد برع التشيكوسلفاكيون في هذا النوع من المقاومـة . المقاومة الإيجابية المنظمة تبغي إلحاق الأضرار البليغة بعتاد الحرب النازي واغتيال الألمان وصنائعهم

 عـلى أيـدي جمعيـة سريـة تابعـة ١٩٤٢ مايو ٢٧ُالذي أغتيل في ، »جزار مورافيا«والمعروف باسم » Heydrich هيدريش«بوهيميا ومورافيا » حامي«حتى إن 

، »١٤٠٠« من القواد وأركان الحرب والموظفين والصناع والفلاحين التشيك، كما قبض على عدد من الوطنيين بلغ ٤٠٠للجيش الوطني، رأى أن يوقع الإعدام على 

نهم نجحوا في إخفاء بعض الأسلحة التي أنتجتها المصانع التشـيكية للحـرب لأسـباب وطنيـة، منها أ: ًووجه الجستابو إلى هؤلاء جميعا طائفة من التهم المنوعة

واسعة، أو كانوا على اتصال مستمر بطريـق اللاسـلكي » تخريب«في الإنتاج، وأنهم قاموا بأعمال » الإبطاء المتعمد«وأنهم نظموا حركة المقاومة المعروفة باسم 

، وهو مـن كبـار رجـال وزارة الزراعـة، »فرانكنبرجر«ُوكان من بين الذين أعدموا الدكتور . الصناعة العسكرية الألمانية وهكذامع لندن، أو أتلفوا آلات وأدوات 

ومـع ذلـك وعـلى الـرغم مـن بطـش . إلى سلطات الاحتلال الألمـاني» التشيكية«اتهمه الجستابو بالعمل على تعطيل تسليم الحبوب والغلات الزراعية الأخرى 

 .و وقسوة الاحتلال النازي، فقد ظلت تشيكوسلفاكيا من مراكز المقاومة الإيجابية القوية ضد النازي في أوروباالجستاب

وأما ثاني المراكز الهامة لهذه المقاومة الإيجابية فكان يوغوسلافيا؛ إذ جعـل نشـاط الجماعـات السريـة المنظمـة حيـاة الجنـد الألمـان والإيطـاليين والهنغـاريين 

ين الذين يحتلون بلادهم حياة شقاء وإرهاق مستمر، فهناك شطر من الجيش اليوغسلافي السابق تحت قيادة الجنرال دراجا ميخائيلوفتش كان يعمل والبلغاري

 العمل في الجبل  كانت مهمتهاCetnik ٍّجديا كوحدات مدربة على القتال العنيف في غابات البوسنة، ثم في سائر أنحاء البلاد بعد ذلك، وهناك جماعة التشتنك

ًكانت مهمتهم الهجوم على مدن يوغسلافيا الشـمالية، ثـم أخـيرا » Partisans البارتيزان«الأسود وكرواتيا ودلماسيا، ثم هناك جماعة الشيوعيين ويعرفون باسم 

 .القديم وكانت يوغسلافيا الجنوبية ميدان نشاطه» حزب الفلاحين الكروات«هناك 

ُوفتش يتراوح بين العشرين والمائة ألف جندي نظامي، ويضم إليه عددا من النساء، وقد درب هذا الجيش بحيث كان مـن السـهل وكان جيش الجنرال ميخائيل ً

 على جنده خلع الأردية العسكرية وإخفاء السلاح في الليل، حتى إذا بدأ النهار عادوا إلى أعمالهم العادية كفلاحين أو رعاة خنازير أو صـناع أو عـمال وهكـذا،

ًفلا يمضي وقت قصير حتى يلتحم هؤلاء ثانية في معركة دامية مع جيش الاحتلال، وعبثا كان يحاول الجستابو والجند الألمان عقب المعركة البحث عن الأسلحة  ً

لافيون المدافع الثقيلة تحت ، استخدم فيها اليوغس»Saboé سابي« خاض هذا الجيش غمار معركة حامية في ١٩٤١وفي خريف . أو الذخائر أو الأردية العسكرية

أنوف الجستابو وسلطات الاحتلال، ومن ضروب المقاومة التي برع فيها هذا الجيش الهجوم على السكك الحديدية ومناجم الفحم ومحطات توليـد الكهربـاء 

 .والجسور والقناطر ومخازن الذخيرة وثكنات الجند الألمان والمطارات وهكذا

الأساسـية كانـت » التشـتنيك«مع جيش ميخائيلوفتش، إلا أن مهمـة » حزب الفلاحين الكروات«و» البارتيزان«و» التشتنيك«يتعاون وفي كثير من الأحايين كان 

ًمفاجأة جيش الاحتلال في جماعات شبه عسكرية سريعة الحركة مسلحة بأسلحة من الطراز الأول، فينزلون بالعدو أضرارا بليغة ويفـرون بسـلام وأمـا مهمـة . ُ

فكانت إرهاق المدن التي يحتلها الألمان والإيطاليون واغتيال الخونة والألمان المتغـالين في أسـاليب التعـذيب والإجـرام، ثـم » الفلاحين الكروات«و» رتيزانالبا«

 .تخليص الرهائن والغنائم أو تعطيل نقلها

يطـاليون مـن جـراء نشـاطها أن يحتفظـوا في هـذه وعندما كانت هذه الجماعات تعمل متضامنة كانت تؤلف قوة كبيرة وجـد الألمـان والإ

 بعدد من الفرق العسكرية لا يقل عن ست أو سبع فرق، على الرغم من الحاجـة الملحـة ١٩٤٢البلاد في أثناء الشهور الستة الأولى من عام 

لقوات بالألمان وحلفائهم وصـنائعهم إلى استخدام هذه القوة العسكرية في ميادين القتال، وهناك أدلة متعددة على مقدار ما أنزلته هذه ا

 إيطـالي ١٠٠ أن قتـل الوطنيـون اليوغوسـلافيون مـا لا يقـل عـن ١٩٤٣فقد حدث في يوليـة . من خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد الحربي

ب عـلى هـذا الهجـوم أن عندما هجموا فجأة على الثكنات الإيطالية في جزر دلماسيا التي تقع في البحر الأدرياتيكي تجاه إيطاليـا، وقـد ترتـ

ًإيطاليا لم تلبث أن أعلنت التعبئة العامة في ألبانيا، وكذلك ألغيت إجازات جميع أفراد قوات المحور في البلقـان وأرسـلت سريعـا النجـدات  ُ ُ

لألمان في معركـة كبـيرة في ِبيد أنه لم تمض أيام قلائل على هذا الحادث المروع حتى اشتبك اليوغوسلافيون الوطنيون مع ا. الكبيرة إلى اليونان

 ميلاً جنوب سراجيفو الشرقي عاصمة البوسنة، ثم حدث في شهر سبتمبر من العام نفسـه ٦٠ إلى ٥٠منطقة وادي كمارينكا التي تبعد نحو 

رت نيران الحـرب ، كما استع»سنج«أن التحم اليوغوسلافيون الشيوعيون مع الألمان ومع جماعة الأوستاشي الكرواتية الموالية لهم في منطقة 

 وفي . بيــنهم وبــين الألمــان في الجبــل الأســود وفي الهرســك، وغــنم اليوغوســلافيون كميــات كبــيرة مــن الــذخائر واســتولوا عــلى عــدة مــدن
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رك عنيفة في سـاحل أكتوبر كانت قوات الجيش اليوغوسلافي الوطني لا تزال تواصل عملياتها الهجومية بنجاح في الجبل الأسود والهرسك والبوسنة، ودارت معا

ثم استطاعت العصابات الوطنية أن تقف على بعـد . ًدلماسيا وفي سلوفينيا وعلى حدود ألبانيا وفي كرواتيا، خصوصا مقاطعة سلافونيا على طول حدود هنغاريا

وط السكك الحديدية ونسـف الجسـور في ميل واحد من زغرب وأن تقطع خطوط تموين المدينة، هذا عدا ما فعلته من أعمال التخريب المتعددة كانتزاع خط

واضطر الألمان من جراء ذلك إلى اتخاذ عدة تدابير، منها ما أذاعه راديو بودابست منذ يولية عن استعداد القيادة العسـكرية الألمانيـة في . جميع هذه المناطق

ًسربيا لمنح مكافأة مالية كبيرة لمن يأسر الجنرال ميخائيلوفتش حيا أو ميتا، أو  وفي أكتـوبر أعلنـت الحكومـة المجريـة . يستطيع استبعاد شره بأية وسيلة كانـتٍّ

 .الأحكام العرفية في مناطق المجر الجنوبية وفي المناطق المحتلة وفي المنطقة المتاخمة لدولة كرواتيا الضالعة مع الألمانيين

ًادة العليا للأعمال الحربية الموجهة ضـد الثـوار اليوغوسـلافيين، وعبثـا حـاول الألمـانيون  أكتوبر أذاع الراديو الألماني أن الفيلد ماريشال روميل تولى القي١٤وفي 

استمالة زعيم حزب الفلاحين الكرواتي عندما عرضوا عليه منصب رئيس الدولة إذا أيد الألمان وحث العصابات الكرواتية عـلى الـتخلي عـن نشـاطهم، فوضـعه 

 تسليم إيطاليا أن صارت الوحدات الإيطالية الباقية في يوغوسلافيا تتعاون مع الجيش اليوغوسلافي الوطني في الجبل وكان من جراء. الألمان تحت رقابة شديدة

ً مـن الشـهر نفسـه أحـرز اليوغوسـلافيون الأحـرار انتصـارا ٢٦وفي أكتوبر كانت جميعها تقاتل إلى جانب اليوغوسلافيين، وفي . الأسود وفي سلوفينيا وفي دلماسيا

وفي أواخـر عـام . وهي آخر مركز للصناعات الثقيلة في البوسنة كـان لا يـزال في أيـدي الألمـان» ميدان-فارس« عندما استولوا بعد قتال عنيف على بلدة ًعظيما

 —تى تمكن جيشه ُوسمي جيشه بجيش التحرير، واستطاع أن يقض مضاجع الألمان، ح» الوطنية«يقود القوات » Tito تيتو« تفوق في الميدان الماريشال ١٩٤٣

 أن يشغل ما لا يقل عن أربع عشرة فرقة ألمانية، واضطر الألمان إلى جلب إمدادات من اليونان وألبانيا لا تقل عن خمس —إلى جانب القوات الوطنية الأخرى 

 . وبالقرب من زغرب وفي دلماسيا وغيرهاً كان القتال لا يزال محتدما في جميع ساحات الجبهة في شرقي البوسنة وفي كرواتيا١٩٤٤وفي بداية عام . فرق

وقد نجم عن نجاح هذه الجيوش الوطنية تعطيل السكك الحديدية الرئيسية والخطوط الاحتياطية الممتدة صوب الجنوب الشرقي إلى البلقان واليونـان، كـما 

وهكذا لم يلبـث أن وجـد . ًك بين ألمانيا وبلاد البلقان اختلالاً كبيراعُطلت الملاحة في نهر الدانوب بإغراق السفن في مجرى هذا النهر، فاختل النقل من جراء ذل

 .ًالألمان الذين بنوا آمالاً عريضة على إمكان الاستفادة من استغلال ثروة يوغوسلافيا المعدنية والاستيلاء على غلاتها الزراعية أن الفشل يحيق بخططهم جميعا

ًالنازيون في إبادة البولنديين واليهود منهم خاصة؛ ولذلك فقد ظلت بولندة منذ سقوطها في أيـدي النـازيين مركـزا وقد سبقت الإشارة إلى الأساليب التي اتبعها 

 ومع أن الألمانيين ارتكبوا مع أهل هذه البلاد فظائع تقشعر من هولهـا الأبـدان، إلا أن ذلـك لم. ٍّرئيسيا من مراكز المقاومة الإيجابية والسلبية في أوروبا النازية

وكان من المنتظر بعد الغزو، منذ أن . ًيخفف شيئا من حدة هذه المقاومة، بل على العكس من ذلك، قويت هذه المقاومة وزادت عنفًا من جراء هذه الفظائع

على صدور البولنديين، ولكن  أن يرتفع قليلاً ذلك الكابوس الجاثم ١٩٤١، ١٩٤٠تم للنازيين ما أرادوا من تنظيمات تضمن لهم السيطرة وبخاصة في أثناء عامي 

هروب الكثيرين منهم إلى الخارج للقتال مع جيوش الأمم المتحدة، ثم إصرارهم على المقاومة في داخل بلادهم، وزيادة مشاغل الألمـان مـن جانـب آخـر منـذ 

يين، فأوقعوا بيهود وارسو مـذابح كانـت أقسـاها مذبحـة اشتعلت الحرب الروسية الألمانية، كل ذلك جعل النازيين يمعنون في أساليبهم الوحشية لإبادة البولند

ُّوفي يونية اتهم حوالي السبعمائة شخص من هؤلاء بأنهم اشـتركوا في هيئـات سريـة تعمـل .  المروعة، كما أكثروا من اعتقال المئات من المثقفين١٩٤٣شهر مايو 

 ألف بيت في المنطقة المخصصة لليهـود في مدينـة وارسـو ١٠٠ متجر، و٣٠٠٠، و»ورشة« ٢٠٠٠واشتد بطش النازيين فنسفوا بالديناميت أو أحرقوا . ضد الألمان

 أن النازيين لم يلبثوا أن نقلوا الأطفال البولنديين الذين تزيد أعمارهم على اثنتي عشرة سنة مع غـيرهم مـن ١٩٤٣ومن بين المآسي التي وقعت في عام . وحدها

 وكانـت أعـمار أغلـبهم —وحدث عندما وصلت في شهر مارس قوافل كثيرة من صغار الأطفال إلى بوميرانيا .  ألمانياالمراهقين إلى معسكرات العمل الإجباري في

 أن هرع النساء البولنديات في هذه الجهات لتولي هؤلاء الصغار بعنايتهن، فقامت سوق لبيع الأطفال، وكان الحراس الألمان —تختلف بين أربع سنوات وعشر 

 .ًلواحد بأربعين ماركًا فحسب، ولم يكن غريبا بعد هذا كله أن تصبح بولندة من مراكز المقاومة الخطيرة في أوروبا المحتلةيبيعون الطفل ا

وهي لا تزال في مهدها ولكنهم أخفقوا، فلم تلبث الصحف النازية أن » سلبية وإيجابية«ُوقد حاول النازيون بشتى الوسائل أن يخمدوا هذه المقاومة بنوعيها 

نشرت أخبار المقاومة، وكان أهم ما شكت منه ظهور العصابات المسلحة من اللصوص وقطاع الطرق البولنديين الذين دأبوا على مفاجأة مراكز الشرطة الألمانية 

ال أو الطعـام، بـالرغم مـن انتشـار بيد أنه لم يكن من أغراض هذه العصابات المسلحة الاستيلاء على الم. المنعزلة والحراس الألمان، ومقر قيادة الجستابو نفسه

 الألمـان الـذين أهلكـوا ألـوف» الجـزارين«و» الجلاديـن«المجاعة في بولندة؛ بل إن أهم مـا كـان يعنـي هـؤلاء اللصـوص وقطـاع الطـرق العثـور عـلى أولئـك 
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، ونجم عن هجومها المتكرر على مخازن الـذخيرة ُ نظمت هذه العصابات المسلحة١٩٤١ومنذ خريف .  البولنديين ليقتلوهم ويستولوا على سلاحهم وذخيرتهم

ًوالسلاح أن صارت بولندة تحتفظ بقدر وافر من الأسلحة والذخائر مخبأة في جهات متعددة؛ انتظارا لليوم الذي يستطيع البولنديون فيـه رفـع رايـة الخـلاص 

 .وقت الهجوم على قلعة هتلر الأوروبية» جلاديهم«والاقتصاص من 

ٍّذلك مركزا رئيسيا للمقاومة الإيجابية في أوروبا؛ فقد أنزل الألمانيون والإيطاليون الذين اشتركوا في احتلال هـذه الـبلاد كـما أنـزل الألمـانيون في وكانت اليونان ك ً

لى العقـاقير الطبيـة ولعل أقسى ما نزل بهـم حرمـانهم مـن الأطعمـة واسـتيلاء سـلطات الاحـتلال عـ. كريت، والبلغاريون في مقدونيا صنوف العذاب بالأهلين

والضمادات وما إلى ذلك، حتى انتشرت المجاعة المخيفة في اليونان وكريت، ومات الأطفال من الجوع والبرد والمرض، وسقط الرجـال في شـوارع المـدن منهـوكي 

، واشـتدت وطـأة ١٩٤٢ يـوم مـن أيـام سـنة وقد بلغ عدد ضحايا الجوع والتعب والبرد والمرض خمسمائة في كل. القوى، وظلت جثث الموتى مبعثرة في الطرق

ًالمجاعة في العام التالي، حتى ذكرت المصادر العلمية في أنقرة أن حوالي خمسمائة يوناني من طبقة العمال في أثينا وبيريه ماتوا جوعا في النصف الأول من شـهر 

الألمـان » السـادة« مـا تعانيـه مـن نقـص في الأطعمـة، أضـف إلى ذلـك أن ، وفي نوفمبر كانت اليونان تواجه كارثة وطنية لا مثيـل لهـا بسـبب»١٩٤٣«أكتوبر 

والإيطاليين ثم البلغاريين بعد ذلك ظلوا يتفننون في ابتكار الأساليب لإلحاق الأذى بالأهلين، كأنما الغرض من الاحتلال هو إبادة الشعب اليوناني عن بكرة أبيه؛ 

» أبـيروس« من مراكز المقاومة الشديدة في البلقان، فإن فلول الجيش اليوناني الباسل ظلت تحـارب في جبـال ولذلك كله لم يكن هناك بد من أن تكون اليونان

بعدد من الفرق لا يقل عـن سـت عشرة فرقـة ) ١٩٤٢(ومقدونيا وتساليا وطراقية وكريت، حتى اضطر الإيطاليون بسبب هذه المقاومة العنيدة إلى الاحتفاظ 

 — وبخاصـة في كريـت —وفضلاً عن ذلك فقد عمد الألمان إلى اعتقال عدد كبير من أهـل القـرى . الألمان على الاحتفاظ بثماني فرقفي اليونان وكريت، وأرغم 

 على بمثابة رهائن، وأعدموا معظمهم، ثم صاروا يحرقون القرى كلما نشبت بينهم وبين العصابات اليونانية أو الكريتية معركة من المعارك، أو اعتدى اليونانيون

ومع ذلك أعد رجال العصابات بجزيرة كريت في شـهر سـبتمبر . ضباط الاحتلال الألمان أو الإيطاليين، أو أتلفت عصاباتهم القطارات أو عطلت النقل العسكري

هـذه الجزيـرة وتتصـدع أركـان  محارب، بينهم جنود من البريطانيين والنيوزيلنديين للهجوم على حاميات المحور عندما يغزو الحلفاء ١٥٠٠٠ جيشًا من ١٩٤٣

القلعة الهتلرية، واستطاعت العصابات الكريتية إنشاء مستودع للأسلحة بفضل الهجوم على حاميات المحور وقوافلـه، وألفـوا لهـم قيـادة عامـة تحـت أوامـر 

ناطق التي كـان يشـملها الاحـتلال البلغـاري في شـمال وقد استمرت أعمال المقاومة في اليونان على شدتها، ثم لم تلبث أن امتدت إلى الم. »ماندا كاس«الجنرال 

اليونان، ثم احتج اليونان على الاحتلال البلغاري لمقدونيا، ونزح كثيرون من سكان هذه المناطق المحتلة إلى الجبال حيث ألفوا العصابات تحـت قيـادة ضـباط 

صادروا جميع السفن الشراعية، فقد استولى رجال العصابات على عدد من هـذه السـفن ومع أن النازيين عندما غزوا بلاد اليونان واجتاحوها . الجيش اليوناني

وفي نوفمبر شرع الألمان يعدون العدو للقيام بأعمال حربية هجومية ضـد . وسلحوها بالمدافع السريعة وصاروا يستخدمونها لنقل الإمدادات إلى الأسر الجائعة

 .ة المرابطين في المنطقة الجبلية بين تساليا وأبيروسخمسين ألف جندي من رجال العصابات اليوناني

••• 

، Sbotage ، وكـذلك أعـمال التخريـبGo Slow Movementفي العمل والانتاج » حركة الإبطاء المتعمد«ُوكان من أساليب المقاومة الإيجابية، ما يعرف باسم 

 النازيين، في وقت اشتدت فيه حاجتهم إلى كل ما يمكـن إنتاجـه مـن أغذيـة وأرديـة ًوهذان النوعان في الحقيقة من أشد ضروب المقاومة الإيجابية خطرا على

صوفية وقطنية وأسلحة وذخائر ومصنوعات وغيرها؛ لإعداد التعبئة العامة ومساعدة النازيين على إحراز السيطرة الجرمانية في القارة الأوروبية، ثم دعم هذه 

 .السيطرة في النهاية

 كميـة تزيـد — بفضل ما سلبوه من الدول الخاضعة لسـيطرتهم — يوجد لدى الألمان في الحرب العالمية الثانية من الأغذية الاحتياطية فمن المعروف أنه كان

 مـن تخريـب — بـلا مـراء —ًالذي كان يحدث في أدوات الإنتاج كان أعظم خطرا عليهـا » التخريب«بيد أن . على ما كان لديهم من الأغذية في الحرب الأولى

-١٩٤١(وكذلك أدت حاجة الألمان الملحة إلى المنسوجات الصوفية والقطنيـة إلى تـدبير حملـة الشـتاء المعروفـة في عـام ). م١٩١٨–١٩١٤(أعوام الحرب الأولى 

 الخاضـعة لهـم، قـد من أجل جمع الملابس الصوفية والقطنية، ودل اهتمام الألمان بهذه الحملـة عـلى أن مخـازنهم ومصـانعهم في الـريخ وفي البلـدان) ١٩٤٢

ًأصبحت خالية من الصوف والقطن، حتى كان الجنود الألمان المرسلون للقتال في الميدان الروسي يرتدون ملابـس النسـاء الداخليـة مـن صـوفية وقطنيـة طلبـا 
 .للتدفئة

  ظـل القتـال عـلى شـدتهوعدا ذلك دلت الحملة الروسية على أن القيادة العسكرية الألمانية أخطأت التقدير إلى مـدى بعيـد؛ فقـد

 )١٩٤٢-١٩٤١(؛ ولـذلك لم يسـتطع الهـر هتلـر الاسـتغناء عـن مقاتلتـه في شـتاء ١٩٤١ منذ نشوب الحـرب مـع الروسـيا في صـيف 
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ازيون منذ ينـاير  لإرسالهم من ميدان القتال إلى المصانع والمناجم وغيرها لإنتاج الأسلحة والذخائر الضرورية لهجوم الربيع، بل على العكس من ذلك أرسل الن

ً سيلاً من القوات الجديدة إلى الجبهة الشرقية، حتى أقفرت المصانع تماما من العمال الألمـان واضـطر النـازيون إلى الاعـتماد كـل الاعـتماد عـلى الصـناع ١٩٤٢

 ١٩٤١علـم بـأن الألمـان كـانوا حتـى صـيف والعمال الأجانب الذين جلبوهم بكثرة عظيمة مـن البلـدان المحتلـة للعمـل في المصـنع والمـنجم والحقـل، مـع ال

 . رجل كما سبق ذكره٣٠٠٠٠٠٠ حوالي — ومن بينهم أسرى الحرب —يستخدمون من هؤلاء العمال 

سلوب من سواء في داخل الريخ أو في الدول المحتلة، لم يلبث أن مهد الفرصة لظهور حركة الإبطاء المتعمد كأ» الأجانب«بيد أن الاعتماد في الإنتاج على العمال 

الإهمال المقصود في العمل، وإتلاف الآلات بدعوى جهل طرق استعمالها، وتضييع الوقت سدى في : ومعنى الإبطاء المتعمد. أساليب المقاومة الإيجابية الشديدة

ات والتعلـيمات عـلى الـرغم مـن إلقائهـا مناقشات لا طائل تحتها، وتظاهر العمال بالغباوة والبلادة والجهل والخوف في المصنع، وعدم فهم الأوامـر والإرشـاد

ًقضاء وقدرا«أو » ًسهوا«عليهم المرة بعد المرة، وترك المواد والآلات تسقط وتتحطم أو تتلف  ، وهكذا مما يجر إلى تبديد الوقت والجهد ويؤدي في النهاية إلى »ً

 .نقص الإنتاج إلى حد ملحوظ

صنع وحده؛ بل كانت منتشرة في الحقل وفي مصالح النقل بالسكك الحديدية والأنهار وغيرها، وفي المنـازل ولم تكن حركة الإبطاء المتعمد هذه مقصورة على الم

الألمان النساء البولنديات خاصة، فيتعمد العاملون في هذه النواحي بسبب إبطائهم الشديد تضييع الوقت سدى، ثم تخريب أو » السادة«حيث يقوم بخدمة 

ًومن أمثلة ذلك وضـع الزجـاج أو المسـامير خطـأ أو سـهوا في علـف .  إليها، وكل ذلك بدعوى الجهل والنسيان أو التظاهر بالغباوةإتلاف الآلات والأدوات وما

 المواشي، أو إحراق الملابس الصوفية أو تعمد الإبطاء في أوقات الحصاد حتى تتلف المزروعات بتعرضها للعواصف والعوامل الجوية، أو إخفاء الحبوب، أو ذبح

كان في مناجم الفحم حيث يتعذر على الملاحظـين الألمـان مراقبـة كـل عامـل عـلى » الحركة«ولعل أكبر نجاح صادفته هذه . الماشية، أو تعريضها للموت فجأة

ت وغيرهـا أو التخريـب حدة، ومع أن النازيين كانوا يوقعون عقوبات شديدة، تبلغ حد الإعدام على كل من تثبت عليه تهمة الإبطـاء المقصـود أو إتـلاف الآلا

ًعلى شدتها، بل كثيرا ما وجد العمال الأجانب وسـيلة للانتقـام شر انتقـام مـن رؤسـاء العمـل الألمـان الـذين كـانوا » الإبطاء المتعمد«ًعموما، فقد ظلت حركة 

 .يشتدون في ملاحظة العمال المشتغلين في المصانع وغيرها ويوقعون عليهم العقوبات الصارمة لإبطائهم

ًوقد نجحت حركة الإبطاء المتعمد وانتشر التخريب في أوروبا النازية انتشارا كبيرا، فصارت الشعوب المقهورة يبـاري بعضـها بعضـا في إتقـان هـذا النـوع مـن  ً ً

لألمانيـة التـي اعتمـدت في إدارة  بالبراعـة في إرهـاق أعصـاب الأسرات ا— إلى جانب قيامهم بأعمال التخريب الكبيرة —المقاومة الإيجابية، فامتاز البولنديون 

البولنديين، كما اعتمدت في أعمال زراعتها على سواعدهم، فأنزل البولنـديون بهـذه الأسرات خسـائر فادحـة في المنـزل وفي الحقـل عـلى » الخدم«منازلها على 

العمل مدى ساعتين في اليوم فحسب لحساب هتلر «: ً لهم شعاراأما النرويجيون الذين كانوا يشتغلون في المصانع وأحواض السفن الألمانية فقد اتخذوا. السواء

ومن الحوادث التي تدل على إمعان التشـيك في هـذا . ولم يقل عنهم حماسة في ذلك البلجيكيون والهولنديون والتشيك» !وست ساعات لحساب الملك هاكون

ً القبض على ثلاثة منهم وأعدموا رميـا بالرصـاص؛ ُ عندما ألقي١٩٤١ نوفمبر سنة ١٧النوع من المقاومة، ما وقع في فينا في   كـما جـاء في التقريـر —لادعـائهم «ُ

والحقيقة هي أن هؤلاء الرجال كانوا بـدعوى تنفيـذ أوامـر الجسـتابو، » ! أنهم من رجال الجستابو حتى يستطيعوا المضي في أعمالهم غير القانونية—الرسمي 

اعي لها، اقتضى صنعها استهلاك كمية كبيرة من الخامات سدى، إلى جانب تضييع جهود العمال وأوقاتهم في هذه يكلفون المصانع إنتاج أشياء ومصنوعات لا د

 .المصانع

••• 

في ًأن نقص الإنتاج كثيرا في المصانع التي كانت تشتغل في أوروبا النازية لحساب الألمان، مثال ذلـك أن الإنتـاج في تشيكوسـلفاكيا » الحركة«وكان من آثار هذه 

» سـكودا«وفي مصـانع . ٪ عما كانت هذه الدولة تنتجه في الظروف العادية، هذا على الرغم من توفر الخامات والأيدي العاملة بهـا٤٠ كان يقل ١٩٤١خريف 

 ١٩٤١ل الإنتاج منذ خريف ٪، وفي مناجم الفحم البلجيكية ق٤٠المعروفة قل الإنتاج بنسبة » Bren برين«٪، وفي مصانع مدافع ٣٣المشهورة قل الإنتاج بنسبة 

٪ ٣٠ يـنقص ١٩٤٢ وينـاير ١٩٤١٪، ومع أن الألمان أحضروا إلى هذه المناجم عمالاً كثيرين، وزادوا من ساعات العمل بها، فقد ظل الإنتاج في ديسمبر ٣٦بنسبة 

 .عن إنتاج العام السابق

••• 
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 أنواع المقاومة الإيجابية، حقيقة ظل الفرنسيون في بادئ الأمر في شبه ذهول كبير مـن أما الفرنسيون فقد كانوا في طليعة الشعوب التي أتقنت هذا النوع من

صدمة ذلك الانهيار الذي حطم في نفوسهم كل أمل وكل رجاء في المستقبل، حتى نجحت الدعايـة النازيـة في اسـتمالة الأنصـار والمتعـاونين مـع رسـل النظـام 

ُولكن الأساليب النازية لم تلبث أن أزالت الغشاوة الثقيلة التي أسدلت عـلى عيـون . ييد من جانب حكومة فيشيالجديد في فرنسا، ولقيت هذه الدعاية كل تأ

الألمان لا يبغون من تطبيق النظام الجديد سوى نهب فرنسا وسلبها، كما أنهم ظلوا محتفظين بالأسرى الفرنسيين » السادة«الفرنسيين وأبصارهم عندما وجدوا 

مـن ) المليونين(نوا سكون هذا الشعب المقهور إلى العيش الذليل، وإرغامه على الرضا وقبول السيطرة الجرمانية على أمل الإفراج عن هؤلاء كرهائن حتى يضم

ُ أرغمـوا ١٩٤٢ عامل فرنسي، حتـى أغسـطس ١٠٠٠٠٠ًوهذا أيضا عدا حوالي . ًالرجال الذين ينتظر عودتهم الأهل والأقرباء في كل بيت من بيوت فرنسا تقريبا

وكان من عوامل إحياء الأمل والرجاء في قلوب الفرنسيين إخفاق الألمان في معركة بريطانيا، وإخفاقهم الأول في . على العمل في ألمانيا بالوسائل التي تقدم ذكرها

دا، ثم أدركوا أن الجحافل النازية لم تعد تلك الجيوش ًالحملة الليبية المعروفة، وكذلك عنف القتال في الجبهة الروسية؛ فأفاق الفرنسيون من سباتهم رويدا روي

 .المظفرة والتي يستحيل قهرها

ولما كان النازيون يعتمدون على العمال الفرنسيين في المصانع الفرنسية لإنتـاج .  يتقنون أساليب المقاومة الإيجابية١٩٤١لذلك بدأ الفرنسيون منذ أواسط عام 

في المصانع، ومن ذلك الحين كشف الألمان أن الطائرات التي تخرجها المصانع الفرنسية » الإبطاء«و» للتخريب«ًجالاً واسعا آلات الحرب، فقد وجد الفرنسيون م

البنـادق » خرطـوش«لا تصلح للملاحة الجوية، وأن كثيرين من طياريهم يفقدون الحياة عند محاولة اختبارها قبل إرسالها إلى ميدان القتـال، كـما كشـفوا أن 

ًوفي مرسيليا وجد الألمان أن جزءا كبـيرا مـن الأغذيـة المعـدة لتمـوين الجـيش . ًدافع المرسل من المصانع الفرنسية يصل في الغالب خاليا من المواد المفرقعةوالم ً
ٍّومن طريف ما يذكر عن أساليب حركة الإبطاء المقصود أن ضابطا نازيا. الأفريقي يتلف ويعطب قبل إنزاله إلى سفن النقل ُ عهد إليه في إنشاء مطار في فرنسا ًُ

ًفي أرض ممهدة نوعا، فاستخدم في هذا العمل عددا كبيرا من الفرنسيين، ولكن انقضت أربعة أشهر دون أن يتم إعـداد هـذا المطـار، وعنـد البحـث اتضـح أن  ً ً

ُتعليمات الألمانية، فإذا طلب إليهم مـثلاً إقامـة بنـاء في ناحيـة مـا سبب ذلك هو أن العمال الفرنسيين كانوا يتظاهرون دائماً بعدم فهم الأوامر والإرشادات وال

ًحفروا الأرض بدلاً من ذلك، وإذا طلب إليهم العكس أقاموا عليها بناء أو شقوا بها ترعة أو حفروا فيها خندقا وهكذا، حتى لم تعد الأرض بعـد هـذه الشـهور  ُ

نسيون يعمدون إلى المناقشة والجدل مع رؤساء العمل الألمان دائماً عند إعطاء التعليمات الخاصة بأي عمل وكان الفر. الأربعة تصلح لإنشاء المطار على الإطلاق

 ومنها —، ولم تفلح عقوبات الألمان الصارمة »حركة الإبطاء المتعمد«في المصنع أو في الحقل، فيتخذون من الجدل الطويل وسيلة لتضييع الوقت وتحقيق فكرة 

 .د هذه المقاومة في إخما—الإعدام 

ُ، يرسل منهم إلى ألمانيـا قبـل نهايـة شـهر »٤٧٠٠٠٠«وكان من أسباب ازدياد المقاومة ما طلبه الهر هتلر من تقديم فوج جديد من العمال الفرنسيين عددهم 

في أثنـاء » ٢٥٠٠٠٠«البـاقون وعـددهم في فرنسا ذاتها، بيـنما يقـدم » تودت«، أو أن يوضعوا على الأقل تحت تصرف جماعة »٢٢٠٠٠٠ «١٩٤٣يونية من عام 

ًفقابل الشبان الفرنسيون هذا الطلب بكل أنواع المقاومة العنيفة، واعتصم أهل مقاطعة سافوي بالجبال فرارا مـن التعبئـة، وبلـغ عـدد . الأشهر الثلاثة التالية

لبرينيه العليا وبريتاني والفنديه، وبلغت نسبة الهاربين في هـاتين المقـاطعتين ًالذين لجئوا إلى الجبال والغابات حوالي الثلاثة آلاف، ثم حدث مثل هذا تماما في ا

٪ من الأهلين، وقذف الشعب في إحدى مواني بريتاني الصغيرة ببعض رجال النازي إلى البحر، واتسعت حركة العصيان بين الفلاحين في مـدن أخـرى ٧٥الأخيرتين 

ًوتفاقمت تفاقما كبيرا ًلو وجورا عظمت المظاهرات احتجاجا على نقل العـمال الفرنسـيين عنـوة إلى ألمانيـا، ووقـع اعتـداء عـلى رجـال وفي مقاطعتي سانت ك. ً

َّوعندما أرغم العمال الفرنسيون على الذهاب إلى القطارات لحملهم إلى ألمانيا عطل المتظاهرون سير هذه القطارات، وأتاحوا الفرصة لفرار كثـير مـن . الشرطة ُ

الصغيرة، ولم يعدم هؤلاء بدورهم وسيلة للانتقام من » أنسي«وفي سافوي أخذ الإيطاليون يحاصرون الشبان الفرنسيين الذين التجئوا إلى بلدة . هؤلاء المجندين

مت المعـارك في مطارديهم، فانقضوا فجأة ذات يوم من أيام شهر أغسطس على أحد المراكز الإيطالية على حدود سويسرة وقتلوا قائد هذا المركـز، بيـنما احتـد

الشهر نفسه في سافوي العليا بين رجال العصابات والقوات المسلحة، واضطر الألمان إلى إرسال النجدات لاحتلال منطقة الحدود بأكملها، فوصل في سـبتمبر إلى 

رنسيين الذين اعتصموا بالجبال في سافوي العليـا الوطنيين الف» عصابات«، وهي »الماكي« جندي ألماني لمحاولة القضاء على ٩٠٠٠دوفيني وإيفيان وغيرها حوالي 

 من الشبان المزودين بالأسلحة والأدوات الخاصة وأجهزة الراديو، وكل ١٢٠٠٠حوالي » الماكي«وفي سبتمبر كان عدد عصابات . ًفرارا من العمل تحت إمرة الألمان

 .ما يفيد في تخريب السكك الحديدية بنوع خاص

 :قصة ما يجري في المنطقة الجبلية من الحوادث، فقال» يت دي لوزانجاز«وقد روى مراسل جريدة 

ُترى شابا من عمال المزارع يبدو مسالما لا خوف منه يدخل بدراجته مزرعة معينة خصصت له، ثـم يسـتقر في حجـرة مـن حجـرات  ً ٍّ

 حتــى يخــرج مــن حقيبتــهبيــت صــاحب المزرعــة بعــد تبــادل كلــمات مــع زوجتــه، ولا يكــاد يســتقر بــه المقــام في تلــك الحجــرة 
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البـوليس « جهاز اللاسلكي ويأخذ في استخدامه، ويجد هذا الشاب بعض الصعوبة في الاتصال بالذين يريد الاتصال بهم، ومع أنه يعلم أن في استطاعة سيارات 

نهايتها، على أن إرسال هذه الرسالة يستغرق عـادة معرفة مكانه بعد عشرين دقيقة من استخدامه جهازه اللاسلكي فإنه يظل يرسل رسالته إلى » السري الألماني

مدة طويلة، حتى إن الشاب لا يكاد ينتهي من عمله حتى يرى إحدى سيارات الجستابو تدخل المزرعة، ويخرج منها الجنود الألمان مسرعين إلى الحجـرة التـي 

ًكمن فيها الشاب وهم يطلقون النار دون إنذار إلى أن يقع الشاب صريعا مضرجـا إن قـانون هـذه : ً بدمائـه، ويمكـن أن يقـال، قياسـا عـلى مـا يحـدث هنـاكً

العصابات لا يعرف رحمة ولا شفقة؛ إذ إن أنباء هذا الحادث لا تكاد تنتشر في البلاد وتبلغ مسامع رؤساء هذه الجماعة حتى يعمدوا إلى حيلة للانتقام، ذلـك 

، »الجـراج«معين ويخرج منها جنود الجستابو ويتقـدمون نحـو أبـواب » جراج«لة مستعجلة تقصد إلى السري الألماني بعد أن تلتقط رسا» البوليس«بأن سيارة 

ُوبينما هم يحاولون فتح هذه الأبواب إذا بوابل من رصاص المسدسات يفاجئ الألمان ويقتلهم جميعا عدا السائق، فإنه يضرب ضربا أليما ويطلق سراحه ً ًُ ً. 

 .ياة محفوفة بأشد الخطر ويضحون بكل شيء حتى بأرواحهم في سبيل أداء واجباتهموفي الواقع يحيا هؤلاء الشبان ح

ترك الجنود الإيطاليون كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في أيدي الثوار في مقـاطعتي سـافوي وسـافوي ) ١٩٤٣في أغسطس وسبتمبر (ومنذ استسلام إيطاليا 

؛ كي لا يـتمكن الألمـان مـن »الثـوار«ليين الذين لم يستطيعوا الالتجاء إلى سويسرة لم يلبثوا أن انضموا إلى هؤلاء ًالعليا، كما أن عددا من الضباط والجنود الإيطا

ًوفي نوفمبر نشب القتال بين الألمان والوطنيين الفرنسيين في عدة مدن، منها تولوز ومرسيليا، ثم لم يعد نشاط الوطنيين مقصورا على الجبال، بـل . نزع سلاحهم

وفي مرسـيليا وقعـت مصـادمات خطـيرة في . ًوفي تولوز اعتدى الوطنيون على الجنود الألمـان وقتلـوا كثـيرا مـنهم. يمتد بسرعة في جنوب فرنسا وفي بريتانيأخذ 

 آخر الإحصائيات التي وغيرها صار لا ينقطع صوت إطلاق الرصاص كلما أرخى الليل سدوله، وقد يكفي أن نذكر» كان«وفي . ُالشوارع قتل فيها عدد من الألمان

عملت وقتذاك عن خسائر الفرنسيين الوطنيين لمعرفة مبلغ ما وصلت إليه المقاومة الإيجابية في فرنسـا مـن عنـف وشـدة؛ فقـد قـدر عـدد ضـحايا الـوطنيين 

 .نحو نصف مليون، هذا بينما بلغ عدد المسجونين لاشتراكهم في حركة المقاومة السرية ٤٠٠٠٠الفرنسيين في حوادث المقاومة بنحو 

••• 

 .١٩٤٣، ونوفمبر ١٩٤١ويتضح مبلغ خطر هذه المقاومة الإيجابية من مراجعة طائفة من حوادث التخريب التي وقعت في أوروبا النازية بين أغسطس 

 بمـا يزيـد عـلى أربعـة ً حادثـا؛ أي١٢٨ — حسـب الإحصـاءات الرسـمية الألمانيـة — كان عدد حوادث السكك الحديدية في بولندة ١٩٤١ففي شهر أغسطس 

 .ٍّحوادث يوميا

، »في يوغسـلافيا« في البوسـنة Ljeslani  من المدنيين على منـاجم الفحـم في لجسـلاني١٥٠٠ من التشنتيك و٤٠٠ استولى حوالي ١٩٤١وفي ليلة من ليالي سبتمبر 

ُ رجلاً قتلوا جميعهم في ملحمة داميـة نسـفت بعـدها٧٥وكان يقوم على حراسة هذه المناجم  ثـم ضرب التشـنيك محطـة توليـد .  هـذه المنـاجم بالـديناميتُ

 ).العملة الكرواتية الجديدة( مليون كونا ١٢الكهرباء المجاورة قبل انسحابهم، وقدرت الحكومة الكرواتية هذه الخسارة بمبلغ 

، وهذا الخط من أعظم خطوط التموين أهميـة »وارسو«و» برسلاو«ُ نسفت بالديناميت في بولندة قنطرة السكة الحديدية الرئيسية بين ١٩٤١ سبتمبر ١٦وفي 

 ).الروسية(بين ألمانيا والجبهة الشرقية 

 .ًفي النرويج أن الأهالي ألحقوا أضرارا جسيمة بالتحصينات الألمانية» Allesund أليسوند« أكتوبر أذاع الحاكم الألماني في إقليم ١٠وفي 

لتوليـد الكهربـاء، وهـي تمـد ألمانيـا » Bresoux Charatte بريسو شـارات«لشرقية الأسلاك الرئيسية في محطة ُ ديسمبر نسفت بالديناميت في بلجيكا ا١٥وفي 

 .الشمالية الغربية

 .»لينج-جراند«في إقليم » موتيجني«ُ نوفمبر نسفت بالديناميت أجزاء في منجم فحم ٤وفي 

  ٢٢بة مـن المحـاربين يتزعمهـا عامـل يبلـغ مـن العمـر ً أصدر رئيس الشرطة في باريس أمـرا بـالقبض عـلى عصـا١٩٤٢وفي يناير 

 ٍّوفي الشــهر نفســه أعلنــت الحكومــة الألمانيــة رســميا أن صــعوبة. ســنة، مهمتهــا إشــعال الحرائــق في المصــانع وتخريــب الآلات
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ً تموين يوغوسلافيا واليونان بالطعام ناشئة من أن عددا كبيرا من موظفي السـكك الحديـد اليوغوسـلافية قـد ان ضـموا إلى جـيش الجـنرال ميخـائيلوفتش وإلى ً

 .»التشتنيك«جماعات 

ً فبراير عين الماجور كويسلنج رئيسا لحكومة النرويج، فتبع ذلك سلسلة من أعمال التخريب؛ إذ أشعلت الحرائق في محطة السكة الحديد في ٢وفي  ، ثم »أوسلو«ُ

ـان النرويجــي ـاء البرلمـ ـل في بنـ ـدة قنابـ ـاط في ، وفيStorting انفجــرت عـ ـبر مصــنع نرويجــي للمطـ ـيران في أكـ ـم أشــعلت النـ ـومي، ثـ ـة والمسرح الحكـ ُ الجامعـ

ًوقد خرب المصنعان تمامـا، وكـذلك اشـتعلت النـيران في » Drammen درامن«، وفي مصنع آخر في »Askim أسكيم« في » Laxevaag لكسـفاج«وفي » بـرجن«ُ

 .مصنع للآلات وفي أحواض السفن

 ١٨ قاطرات كانت تجر ٥ قاطرة، منها ٣٣ًأنباء عن وقوع اضطرابات خطيرة في عاصمة بلجيكا، وأن الوطنيين البلجيكيين دمروا أخيرا ُ أذيعت ١٩٤٣ مايو ٢١وفي 

 .مركبة محملة بالذخيرة، وعطلوا أو حطموا مؤسسات هامة أخرى

ُة الثانية، وأتلفوا ألوف الكيلوجرامات من المواد الخـام، وقـدرت  أشعل رجال عصابات التخريب النار في أعظم مصنع نسيج في رومانيا للمر١٩٤٣ مايو ٣١وفي 

 .الخسائر ببضعة ملايين لي

 .ُوفي اليوم نفسه أذاعت وكالة الأنباء البلجيكية أن المخربين نسفوا ثلاث محطات مترو في منطقة لييج، وقد نسف منزل عمدة بلدة شوشين

ُ يونية دمر الوطنيون الفرنسيون منجما يس٣وفي   قـاطرة، ٣٠٠تخرج منه البوكسيت وهو أهم مصدر للألمونيوم، وكذلك دمروا في المدة القصـيرة السـابقة نحـو ً

 . عربة مشحونة بمعدات الحرب والمواد الغذائية والجنود، ثم نسفوا ثلاثة جسور١٢٠٠

مت جماعة من المخـربين القطـار الـذي كـان يقلهـم في متروفيكـا في ُ يونية قتل أكثر من أربعمائة جندي ألماني كانوا في طريقهم إلى اليونان عندما هاج١٨وفي 

وقد ثأر الألمان لأنفسهم بإحراق المدينة ولم تعد القطارات تمر بهذه المنطقة لكثرة حوادث التخريب في السـكك الحديديـة حتـى . كرواتيا وأخرجوه عن الخط

 .ة التي يستخدمها الألمان في التشفي والانتقامبلغ المعدل خمسة قطارات في اليوم الواحد على الرغم من الوحشي

ُ يونية أذاعت وكالة الأنباء البلجيكية أن ثلاثة من البلجيكيين وفرنسيا أعدموا على إثر وقوع انفجار شل حركة النشاط في منجم فحم في ٢٨وفي  » لامبو سارت«ٍّ

تابعـة للسـكك » ورش« عربـة وسـت ٢٥١ قـاطرة و٣٨ًهذا الوقت خـبرا مفـاده أن بمقاطعة هانيولت في بلجيكا، وكذلك نشرت الصحف السرية البلجيكية في 

» كـوتري«إن الـوطنيين البلجيكيـين نسـفوا بالـديناميت القضـبان الحديديـة بـين : وقالـت إحـدى الصـحف السـويدية. ُالحديدية دمرت في خلال شهر واحـد

 محمل بالجنود النازيين العائدين إلى ألمانيا عن القضبان، واعتدى الوطنيون كذلك على في عدة أماكن، وقد خرج قطار» لوفان«و» تيرلمون«وبين » موسكرون«و

 .»لييج«و» ترموند«و» جودارفيل«و» غنت«عدة قطارات ألمانية محملة بالجنود والعتاد الحربي في 

ديـة التـي كانـت تريـد إصـلاح الجسريـن وقطعـت  يولية جاء من اليونان أن العصابات دمرت جسرين على نهـر لـوروس، ثـم هاجمـت القـوات المعا٢٣وفي 

دانسـك « أغسطس أذيع من ستوكهولم نبأ خـاص جـاء فيـه أن أكـبر مصـنع للألمنيـوم في الـدانمرك، وهـو مصـنع ٢٣وفي . المواصلات التليفونية بين بعض المدن

ٍّفي كوبنهاجن دمر تدميرا تاما بفعل الأيدي المخربة» أليومنيوم فابريك ً ُ. 

الواقعة في قلب كوبنهاجن، وقد اشتدت مقاومة » الراد هوسيلادن« وردت الأنباء بأن الجنود الألمان أطلقوا النيران على المتظاهرين في ساحة  أغسطس٢٧وفي 

 بمائـة ألـف جنيـه الدانمركيين النازيين حتى أذيع عن طريق الراديو الدانمركي أن الضرر الذي أحدثه المخربون بمصنع المعدات الكهربائيـة في كوبنهـاجن يقـدر

وقد ظهر من التحقيق أنهم دخلوا المصنع وهم يحملون المسدسات وتغلبـوا عـلى الحـراس ووضـعوا ثـلاث قنابـل . إسترليني على قاعدة أسعار ما قبل الحرب

ًأحدثت ضررا مروعا ً. 

ُ، فحدث انفجار مروع سـمع في أنحـاء ولايـة المـارن »لانجو«نة ٍّ أكتوبر وضعت العصابات الفرنسية أربعين طنا من المواد المتفجرة في مصنع بارود بمدي٢٩وفي 

ًالعليا وأحدث الانفجار ضررا بليغا ً. 

 .ُ، نسفت من جرائه محطة توليد الغاز، وكذلك مصنع الأسلحة والبارود الألماني»جرينوبل« نوفمبر حدث انفجار في ١٧وفي 
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عمال التخريب في ازدياد مطرد في موانئ كونستنتزا وفينا ولـتر وباسـاد الواقعـة عـلى نهـر الـدانوب، ُ نوفمبر جاء في الأنباء التي أذيعت من زوريخ أن أ١٩وفي 

 .ًوكانت تخرج من هذه الموانئ صنادل مشحونة طعاما من النمسا ورومانيا عادة إلى ألمانيا

••• 

 .أداة الحرب الألمانيةوفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح مبلغ الضرر الذي ألحقته هذه المقاومة الإيجابية ب

، لم يلبث أن وجدها الألمان عند وصولها »Herstal هرستال«لصنع الأسلحة في » الوطنية البلجيكية«من ذلك أن حوالي مليون ونصف خرطوشة صنعتها الشركة 

دبابات وجدها الألمان غير صـالحة للاسـتخدام، فـانتقموا الفرنسية انتجت كمية كبيرة من أجزاء ال» ستروين«إلى ألمانيا خالية من المواد المفرقعة، كما أن شركة 

ًمن عمال هذه الشركة، بأن اختاروا منهم عددا أعدموهم رميا بالرصاص أمام زملائهم ومن هـذه الأمثلـة كـذلك أن النـازيين عنـدما احتلـوا فرنسـا الشـمالية . ً

وعلى أساس . ن تنتجه هذه المصانع في الشهر الواحد بمائتي دبابة وخمسمائة طائرةوأحصوا ما يمكن أن تنتجه مصانعها من دبابات وطائرات قدروا ما يمكن أ

هذا التقدير وزعوا الخامات على المصانع، ومع ذلك وجد الألمان بعد مدة أن متوسط ما يمكن أن تنتجه هذه المصانع في الشهر الواحد لا يزيـد عـلى خمسـين 

 .طائرة، وأربعين دبابة

••• 

تأليف ذلك الجيش الكبير الذي يضم تحت لوائه جميـع الشـعوب المغلوبـة عـلى أمرهـا في ) الإيجابي والسلبي(هم عوامل المقاومة بنوعيها على أنه كان من أ

 المشـهور، ومقـر قيـادة هـذا Vوعلامتـه حـرف » V. Army جـيش الـنصر«أوروبا النازية، والتي تتوق إلى الخلاص من نير النازي وطغيانهم، هذا الجيش هو 

وكان لجيش النصر عدة فروع منظمة في الدول المحتلـة، بـل لقـد امتـد نشـاطه إلى كـل بلـد .  »Britton بريتون«جيش في لندن، ويتولى تنظيمه الكولونيل ال

 مـن السـلاح؛ إلا أنهـم لم على ملايين كثيرة من الرجال والنساء، ومع أن أكثر هؤلاء كانوا عـزلاً» جنده«وقرية من بلدان أوروبا النازية وقراها، وكان يربو عدد 

 .يعدموا وسيلة تمكنهم دائماً من النضال ضد الخونة والكويسلنجين وغيرهم من أنصار العدو الذين باعوا أرواحهم رخيصة للنازيين في أوروبا

تعـاون مـع النـازيين، ومحاولـة فـض وكانت مهمة جيش النصر الكبرى مراقبة هؤلاء الخونة والكويسلنجين لمنعهم من إلحـاق الأذى بأوطـانهم عـن طريـق ال

جماعاتهم وأحزابهم، وكان لدى جيش النصر قوائم كاملة بأسماء هؤلاء، فكان جنود هذا الجيش يكشفون أمر الخونة للناس ويخطون أسماءهم على الجدران 

ا ما كان يختفي نفر من هؤلاء الكويسلنجين دون أن يتركوا ًفي الشوارع ويرهقونهم بتكرار الوعيد والتهديد في خطابات يرسلونها إليهم من غير إمضاءات، وكثير

ِأثرا وراءهم، أو إذا أمكن العثور على جثة واحد منهم، وجد حرف  ًVولم يفلح النازي والجستابو في حراسة أنصارهم أو في تعطيل جهود جيش . ً مرسوما عليها

من جراء الإغـارات الجويـة المتكـررة في فرنسـا وبلجيكـا وهولنـدة فرصـة مواتيـة للـمضي في ًالنصر، بل إن جند هذا الجيش كثيرا ما وجدوا في الظلام الدامس 

ً، ويغيرون وضع المصابيح الحمراء لتضليل الدوريات الألمانية، وكثيرا )ًخصوصا في هولندة(نشاطهم، فكانوا يفتحون المجاري، ويزينون بوابات وحواجز القنوات 

ًصباح عددا من الجند الألمان ملقى في المجاري أو في القنوات أو مصابا بحادثما كان رجال الجستابو يجدون في ال ً. 

على الأثير أسماء الخونة ذوي الخطر الذين ينبغي الـتخلص مـنهم، أو » الكولونيل بريتون«وكان جيش النصر يمضي في نشاطه وفق برنامج منظم فيذيع قائده 

تابو، فلا ينقضي وقت قصير حتى يكون أكثر هؤلاء قد اختفوا من الوجود، بينما يعمد الجستابو أنفسـهم أسماء أولئك الذين يعملون كجواسيس لحساب الجس

 .السري الألماني نفسه» البوليس«ًإلى قتل الجواسيس الذين تذاع أسماؤهم حرصا على سلامة نظام 

 اسـم الـدكتور ولـيم ١٩٤٢نشر في بدايـة عـام » الكولونيل بريتـون« أن وفي الحق أن جيش النصر كان يطيع أوامر قائده وإرشاداته بكل دقة، ومن أمثلة ذلك

في » منجلـبرج« عن كبار الموسيقيين الهولنديين، بين أسماء الخونة الذين يتعاونون مع النازي، فحدث في أول احتفـال موسـيقى أقامـه Mengelberg منجلبرج

بتعـذر الإقامـة في وطنـه، واضـطر إلى » منجلـبرج«كون خالية، بكل أنواع الاستنكار حتـى شـعر أمستردام بعد هذه الإذاعة أن قابله الجمهور في قاعة كادت ت

 .مغادرة هولندة والطواف في سويسرة والبورتغال يقيم بها الاحتفالات الموسيقية

 . النازيةغير أن أكبر الخدمات التي كان يؤديها جيش النصر، إنما هي نشر المقاومة السلبية وتنظيمها في أنحاء أوروبا

••• 
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وكان يقصد بالمقاومة السلبية امتناع الشعوب المقهورة عن التعاون مع النازيين الذين يحتلون بلادهـم، وعـدم الـدخول معهـم في غـير الصـلات التـي تفـرض 

ة ممكنـة لقـوات الأمـم المتحـدة في وإعطاء كـل معونـ. الظروف الواقعية وجودها وفي حدود الاتفاقات أو التنظيمات الرسمية أو شروط الهدنة، وما إلى ذلك

 وذلك لتأليف كتلة وطنية متماسكة، ترفض — وسيأتي الكلام عنها —تغذية الرأي العام عن طريق الصحافة السرية الحرة : الحرب ضد النازي، ويدخل في ذلك

يين وغيرهم من طياري الأمم المتحدة الذين ينجون من الموت عند التعاون مع الألمان، وتعد العدة لاستقبال يوم الخلاص من نيرهم، ثم إيواء الطيارين البريطان

سقوط طائراتهم في أرض العدو، وتدبير فرار هؤلاء الطيارين ومعاونتهم على اجتياز الحدود أو عبور المانش بسلام إلى شواطئ إنجلترا، كـما حـدث في الـنرويج 

والفارين من معسكرات الاعتقال الألمانية، كالبولنديين واليهود وأسرى الحـرب، وتـرك الأنـوار » يناللاجئ«والدانمرك وهولندة وبلجيكا وفرنسا، ثم تسهيل مرور 

 .وقت الغارات على أمل إرشاد الطائرات المغيرة إلى أهدافها» ًسهوا«مضيئة من أعلى النوافذ 

 لا تساعد جغرافيتها أو ظروفها السياسـية أو وقوعهـا تحـت رقابـة ًوهكذا كثرت أساليب هذه المقاومة السلبية وتنوعت، وكانت أعظم ظهورا في البلدان التي

جيش الاحتلال ورجال الجستابو الشديدة على إتقان أهلها أساليب المقاومة الإيجابية، ومن ثم امتازت كل من الـدانمرك وهولنـدة وبلجيكـا وبولنـدة وفرنسـا 

ًكره أن هذه البلاد جميعا قد أخذت تتحول من مجرد اتبـاع أسـاليب المقاومـة السـلبية الآنفـة إلى ًأخيرا بإتقان أساليب المقاومة السلبية، ولو أنه مما ينبغي ذ

 .القيام بأعمال التخريب على نطاق واسع والاشتباك مع العدو في معارك دامية

، أي إهمال أمرهم، »Den Kold Skudde النازيينإعطاء الكتف البارد للضيوف «وكان الدانمركيون أصحاب الفضل الأول في ظهور نوع المقاومة المعروفة باسم 

وعدم الاهتمام بهم، والتمسك بحرفية الاتفاقات الرسمية في المعاملات التي لا مناص من وجودها بين الألمان والدانمركيين، مما أحاط العلاقات المحدودة القائمة 

نفسه زعيم هذه الحركة التي كانت تجعل النازيين يشعرون بعمـق الهـوة » كرستيان«دانمركي الشديد، وكان الملك ال» البرود«ٍّبين النازيين وأهل البلاد بجو من 

ومـن . التي تفصل بينهم وبين الشعب الدانمركي كما كانت تجعل من المستحيل على هؤلاء النازيين أن ينتظروا من الدانمركيين غير العـداوة الشـديدة نحـوهم

نمركيات عن مخالطة الألمان أو الاجتماع بهم في المراقص وإلحاق الإهانة والأذى بأنصار المعاونة مع النازي من جماعة مظاهر هذه الحركة امتناع الشابات الدا

، والتظاهر بجهل اللغة الألمانية، أو الإجابة على ما يلقيه الألمان على الجمهور من أسئلة باللغـة الإنجليزيـة، وكـذلك وضـع الـورود »Clausen فريتز كلوسن«

 والحـروف الأولى مـن اسـم سـلاح الطـيران الملـكي — V —زهار على قبور الطيارين الإنجليز الذين يجدون مثواهم الأخير في الدانمرك ورسم حرف النصر والأ

المشـكوك فيـه أن مـن «: على جوانب قبورهم، إلى غير ذلك من الأمور التي دفعت أحد الواصلين من الدانمرك يصف هذه المقاومـة بقولـه. R. A. Fالبريطاني 

ًيلقى أي غاز من ضروب المقاومة نوعا أشد إزعاجا وإيلاما مما يلقاه الألمان في الدانمرك ً ً ٍ!« 

بيد أن الدانمركيين لم يقنعوا بهذه الأساليب، بل أخذت تظهر إلى عالم الوجود حركة سرية واسعة النطاق غرضها التـدمير والتخريـب في المصـانع التـي تشـتغل 

بشأن القضاء على هذه الحركة الخطيرة، والمطالبـة بمحاكمـة الـذين » بلاغ نهائي«إلى إرسال ) ١٩٤٣(يا، حتى اضطرت حكومة برلين في أواسط عام لحساب ألمان

ئ في عدة مدن هامة ُوفي أغسطس أعلنت حالة الطوار. يقترفون أعمال التخريب أمام محاكم ألمانية بدلاً من المحاكم الدانمركية التي لا تعترف بعقوبة الإعدام

لم يلبث أن أصدر نداء إلى شعبه ناشده فيه التمسك بأهداب الهدوء والنظام، وسواء أحدث ذلك نتيجة ضغط السلطات الألمانية عليه » كرستيان«مع أن الملك 

النداء حتى عـادت حـوادث التخريـب سـيرتها ِ فإنه لم تمض ساعات من صدور هذا —للضيوف الألمان » إعطاء الكتف البارد«أو لأنه كان لا يزال يفضل خطة 

 أغسـطس ٢٤ وعلى ذلـك احتـل الألمـان في — مما سبق ذكره —في كوبنهاجن » دانسك أليومنيوم فابريك«الأولى، بل واشتدت وطأتها، ودمر المخربون مصنع 

ض العمال في كوبنهاجن عـلى عـدم الانقيـاد إلى دعـاة الاسـتفزاز وكان تحت سيطرتهم، نداء يح» كالاندبرج«ٍّ مدينة كوبنهاجن احتلالاً تاما، وأذاع راديو ١٩٤٣

 .»الذين يوزعون منشورات غفلاً من التوقيع يدفعونهم بها إلى أعمال التخريب والتدمير«والثورة، 

 الـدانمركيين في مناوشـات داميـة، ومع هذا فقد ذهبت نصائح الألمان سدى، وترتب على الاحتلال الجديد وقوع حوادث خطيرة، منها التحام الجنود الألمان مع

ونسف مستودعات الذخيرة في منطقة الأحواض في كوبنهاجن، وفرار جزء من الأسطول الدانمركي إلى موانئ السـويد، وإقـدام البحـارة الـدانمركيين عـلى إغـراق 

كن عدد كبـير مـن ركـوب الـزوارق البحريـة وفـروا عليهـا إلى جميع البوارج الحربية التي كانت في ميناء كوبنهاجن والتي لم تستطع الخروج من الميناء، ثم تم

 .ًالسويد أيضا

ًوعندما قدمت السلطات الألمانية بسبب هذه الحوادث، إنذارا إلى حكومة الدانمرك طلبت فيه السيطرة العامـة عـلى الـبلاد، رفضـت الحكومـة هـذا الإنـذار، 

 :القائد العام الألماني الأحكام العرفية في منشور جاء فيه» فون هانيكين«وهددت الملك بالاستقالة إذا قبل إنذار الألمان، فأعلن 
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إن الحوادث الأخيرة برهنت على أن الحكومة الدانمركية عاجزة عن المحافظة على النظام في الـدانمرك، ولمـا كانـت الاضـطرابات التـي يسـببها سـماسرة العـدو 

 . الأحكام العرفية في البلاد كلهاموجهة ضد الجيش الألماني، فإني بناء على ذلك أعلن

سود «وكانت الخطوة التالية، أن اعتقل الألمان الملك والوزراء وولي العهد وأسرته، وحدثت من جراء ذلك التحامات عنيفة بين جنود الحرس والألمان عند قلعة 

، »سفند بورج«، وفي مدينة »ريجرسيورجس«حامات أخرى في ثكنات ُالتي اعتقل بها الملك، على بعد عشرة أميال شمالي كوبنهاجن، وكذلك وقعت الت» جنفري

بجوار كوبنهاجن، وزيادة على ذلك اعتقل الألمان جميع الضباط النظاميين في الدانمرك وقبضوا على رئيس حزب المحافظين، وزعيم هذا الحـزب في » مستفيد«و

ثم شرعوا يضـطهدون اليهـود؛ فقبضـوا . ، وأحد الشيوخ، وزعماء نقابات العمال»كسل مولرإ«البرلمان ووزير الشئون الكنسية السابق وزعيم الشباب المعروف 

لتقوية الحكـم » الرهائن«ًعلى رئيس الجالية اليهودية في كوبنهاجن، وكان شيخا يناهز الثانية والسبعين، ومعه خمسون من زعماء اليهود، كما عمدوا إلى أخذ 

ًثم زادت الأزمـة تعقـدا . وتسع مناطق أخرى» هلسنجوير«حتى يخمدوا موجة الاضطراب التي اكتسحت » كرهائن«ل الإرهابي، وهددوا باعتقال زعماء العما

فـون «الـدانمركي أداء يمـين الإخـلاص للقائـد الألمـاني العـام » البـوليس«رئيس الوزارة ورجال حكومته، ورفض رجـال » سكافينوس«عندما استقال في آخر الأمر 

 .١٩٤٣هذا الأمر الأخير أن احتل رجال الجستابو وجنود الهجوم جميع مراكز الشرطة بالعاصمة في آخر أغسطس ونجم عن . »هانيكين

ِومع هذا، فإن الإجراءات الألمانية الصارمة لم تأت بالنتيجة المرغوبة، فقد استمرت الاضطرابات في كوبنهاجن وفي غيرها من المدن، واتسعت حركة التخريب في 

ً سـبتمبر، ولكـن أحـدا لم ٧ة واضطر الألمان بسببها إلى إصدار منشور جديد يعمم حالة الطوارئ في الدانمرك كلهـا ويصر عـلى التشـدد في تنفيـذها الفترة التالي

ة واسـعة  أكتوبر أن المواصلات والحركة العامة قد عطلت في أنحـاء الـدانمرك بسـبب ظهـور حركـة تخريـب جديـد٢٩يرتدع، فقد جاء في نبأ من استكهولم في 

ًالنظاق، وأن العصابات دخلت محطة ومصنعا لآلات اللاسلكي التي تكشف اقتراب الطائرات المغيرة، فقتلت حارسا وتغلبت على بقية الحراس وحطمت جـزءا  ً ً

 .»أسبرج«و» أودنسي«من المصنع بالقنابل، وأن عصابات أخرى أشعلت النار في مخازن الألمان في 

هذه المقاومة لا تزال على أشدها، فالمصانع تنقطع عن العمل، ويضرب عمالها لأتفـه الأسـباب، وتكـثر حـوادث النسـف والتـدمير  كانت ١٩٤٣وفي أواخر عام 

وإزاء هـذه المقاومـة . بدون توقف في جميع أنحاء البلاد، من ذلك نسف قطار حرب ألماني كان ينقل قوات ألمانية إلى الـدانمرك لتعزيـز الحاميـة النازيـة فيهـا

خطيرة، اضطر الألمان على ما يبدو، إلى تعديل خطتهم بعض الشيء، فبعث الهر هتلر في أواخر نوفمبر رسالة إلى الملك كرستيان، الذي كان لا يزال حتـى هـذا ال

قابلته للبحث عن الوسـائل الحين في شبه اعتقال رسمي، يقول فيها إنه يقدر موقف الملك ويدرك الصعوبات التي تكتنفه من كل جانب، وأنه لهذا يتوق إلى م

، وهذا »لا سيما أن الدانمرك أصبحت في مفترق الطرق، ويجب أن تساهم بنصيب كامل في جهود المحور الحربية«التي تكفل علاج هذه المشاكل من الجانبين، 

أنه لا يزال مقيد الحرية ولا يستطيع فعل شيء ما هذه المقابلة واعتذر عن ذلك ب» كرستيان«الغرض الأخير كان يستحيل على الملك قبول تحقيقه؛ لذلك رفض 

ُدام محروما من الحرية الكاملة في العمل، وما لم يرد وزراؤه المعزولون إلى مناصبهم ولما كـان . هذا إلى أن حالته الصحيحة لا تمكنه من تجشم مشاق الأسفار: ً

وهكـذا جـاء رد الملـك كرسـتيان مـثلاً في ! هما فرصة أخرى للاجتماع في وقـت قريـبيعرف أن هناك ما يشغل الفوهرر في الوقت الحاضر، فقد أمل أن تتاح ل

 .للضيوف النازيين، التي يتقنها الملك الدانمركي الإتقان كله» إعطاء الكتف البارد«الحقيقة من أمثلة حركة 

َقناع سواد الشعب الهولندي بأن الألمان يلقَون إقبالاً على معاشرتهم ًوكذلك أتقن الهولنديون أساليب المقاومة السلبية، وبذل النازيون من مدة جهودا جبارة لإ

والتعاون معهم من جانب شطر كبير من أهل البلاد، وحتى يقيموا الدليل على صحة دعواهم أكثروا من نشر الصور الشمسية المزيفة، فمنها ما أظهر جماعـة 

ًت هولنديات، أو بعض الجنود الألمان يتحدثون مع الأطفال ويلاعبـونهم وهكـذا، كـما نشروا صـورا من الضباط الألمان يجلسون في أحد الأندية إلى جانب شابا

لهتلر الطفل، ترسمه كملاك طاهر؛ وذلك حتى يجتذبوا قلوب الهولنديين إلى محبـة زعـيمهم، ولكـن الإخفـاق التـام كـان نصـيب هـذه » ًمزيفة أيضا«جميلة 

 .ًالمحاولات المزرية جميعا

كس من ذلك، لم يلبث الهولنديون بدورهم أن عمدوا إلى أعمال التخريب والتدمير واتخاذ جميع الوسائل التـي تـؤدي إلى تعطيـل الإنتـاج وإثـارة القلاقـل بل على الع

في أواخـر يوليـة «إصدار عدة أوامر وتتضح خطورة الحالة في هولندة وما بلغت إليه من التوتر أن رئيس الجستابو في هذه البلاد اضطر إلى . والاضطراب في أنحاء البلاد

 ُأن على قوات البوليس العسكري والمدني إطلاق النار في الحال وبلا إنذار على كل تجمهـر يشـاهد في الميـادين العامـة أو الشـوارع يشـترك فيـه«جاء في أحدها » ١٩٤٣
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وقد جـاء في … حامي هولندة النازي » سايس إينكارت«لندية على أيدي ، أضف إلى هذا إعلان الأحكام العرفية في جميع البلاد الهو» أكثر من خمسة أشخاص

 :مرسوم هذه الأحكام ما نصه

ُيحاكم أمام المجلس العسكري ويحكم عليه بالإعدام كل شخص يشترك في الاجتماعات العامة مهما يكن نوعها، وكل من يرفض أن يقوم بالعمل المكلف به ولو 

ً في الاعتصاب أو يضرب عن العمل، وكل من يحمل سلاحا أو يكون السلاح في حوزته، وكل من يتمرد أو يثور ضـد السـلطات ٍّكان رفضه سلبيا، وكل من يشترك ُ

 .العامة، وكل من يكتب أو ينشر أو يوزع منشورات من شأنها إثارة الخواطر أو تعكير صفو النظام العام

ً، وهـذا إلى أنهـا تتضـمن اعترافـا واضـحا »الصـحف السريـة«ُذيوع ما يعرف في أوروبا النازية باسم ولهذه الفقرة الأخيرة أهمية خاصة؛ لأنها تشير إلى وجود و ً

 .بخطر الدور الخفي الذي كانت تلعبه هذه الصحافة الحرة في تقويض أركان النظام الجديد لا في هولندة وحدها، بل وفي أوروبا الهتلرية جميعها

••• 

لبلدان المحتلة في أوروبا النازية حتى إن الأطفال وصغار السن لم تكن حماستهم تقل عـن حماسـة البـالغين وكبـار السـن في وقد انتشرت المقاومة السلبية في ا

لبـون «البلجيكيـة، وهـي صـحيفة » Le Pays Réel لوبـايي رييـل«إظهـار كـراهيتهم للألمـان، وإصرارهـم عـلى عـدم التعـاون معهـم، مـن ذلـك أن جريـدة 

ْكبار أنصار النازي في بلجيكا، شكت ذات يوم من أن من » Dégrelles ديجريل أنه صادف «: ، ثم ذكر المحرر لإثبات ذلك»المدارس تحرض الأطفال على الثورة«َ

تلميذتين صغيرتين تنشدان في الترام أنشودة وطنية تنتهي بما معناه أن بريطانيـا العظمـى سـوف تكسـب الحـرب لا محالـة، فلـما سـألهما أيـن تعلمتـا هـذه 

ًولم يلبث البلجيكيون أن أخذوا يحتلون مكانا ظاهرا بين الشعوب المقهورة التي أتقنت أساليب المقاومة السلبية ضد النازي» .»في المدرسة«: نشودة أجابتاهالأ ً .

عالم الخارجيـة إلى البلجيكيـين في المتعددة التي ما فتئت تعمل على نقل أخبار ال» الصحف السرية«ومما لا شك فيه أن هذه المقاومة كانت تستمد قوتها من 

صورتها الصحيحة، وتحض أهل البلاد على عدم التعاون مع الألمان وتحيي في نفوسهم الأمل في قرب ساعة الخلاص، وتشجعهم على التآزر في سبيل إلحاق الأذى 

 .بآلة الحرب الألمانية

ُها كانت أقلية لا تذكر، وقـد أصـبحت موضـع الكراهيـة والازدراء في الـبلاد، كـما أن العـمال ومع أنه كانت هناك فئة من البلجيكيين الضالعين مع الألمان إلا أن

ُوالمهندسين البلجيكيين الذين سخرهم الغزاة لإنتاج ما يحتاجون إليه لم يكونوا يزيدون على عشر السكان، ومع هذا فقد اتحدت كلمتهم على تعويـق الإنتـاج  َّ

عـلى بعـد عشرة » لاكـن«قـد لـزم العزلـة منـذ مـدة طويلـة في قصره في » ليوبولـد«أضف إلى ذلك أن ملك البلجيكيـين . دبكل ما في طاقتهم من حيلة أو جه

ما دام لا يسـتطيع «ًكيلومترات من بروكسل، لا يقابل أحدا من الغزاة، ويأبى التعاون معهم؛ ولذلك تركه الألمان في مقره مقيد الحرية، غير عابئين به، كما قالوا 

 .»ا في سجنه الحاليًشيئ

••• 

ًوكان من أهم أنواع المقاومة السلبية تدبير المظاهرات في البلدان المحتلة احتجاجا على أسـاليب النـازي الحكوميـة، ولإقامـة البرهـان عـلى أن هـذه الشـعوب 

في عـام » مظاهرات الجامعـات الهولنديـة«، كما حدث في وفي أغلب الأحيان كان الطلبة يتزعمون هذه المظاهرات. ًالمغلوبة ترفض التعاون مع النازيين إطلاقا

ســايس «عنــدما احــتج الطلبــة عــلى إخــراج الأســاتذة اليهــود مــن هــاتين الجــامعتين، بــل إن إصرار » Lyden ليــدن«و» Delft دلفــت«، في جــامعتي ١٩٤٠

ن ما أسفر عن وقوع التحامات دمويـة بـين الهولنـديين الـوطنيين حاكم هولندة النازي على تشريد اليهود الهولنديين وإبادتهم سرعا» Seyss Inquart إنكارت

ً من جانب آخر، ووقعت هـذه المعـارك خصوصـا في — كويسنلج هولندة —» Mussert مسيرت«من جانب والنازيين والهولنديين المتعاونين معهم من أنصار 

 .١٩٤١أمستردام ولهاي في شهري يناير وفبراير 

 أن الطلبـة فيهـا ١٩٤٣في مايو مـن عـام » أثينا« عدوى المظاهرات إلى البلدان الأخرى التي وطد النازيون فيها أقدامهم؛ فجاء من وفي العامين الآخرين امتدت

يطـاليين ًأحدثوا شغبا على إثر حادث قتل فيه الجنود الإيطاليون أحد الطلبة اليونانيين، وقد اعتصم الطلبة في أحد أبنية الجامعة، وأخذوا يرجمـون الجنـود الإ

وكذلك جاء من سلوفاكيا في الشهر نفسه ما يفيد قيام مظاهرات كبيرة في المدة الأخيرة في شرق هـذه الـبلاد . بالحجارة وهم ينشدون النشيد الشيوعي الدولي

ٍّ جاء من استوكهلم أن سياسيا أجنبيـا ١٩٤٤وفي شهر نوفمبر من العام نفسه . ًاحتجاجا على قلة المواد الغذائية بها، ووقوع حوادث محزنة أمام المتاجر الخالية ٍّ

 :في زوريخ بتصريح جاء فيه قوله» داجنس«، أفضى إلى مراسل جريدة ١٩٤٤زار فينا بعد مؤتمر موسكو أغسطس 
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حنـة الوطنيـة التـي تجتاح النمسا كلها موجة من التفاؤل حتى لقد زاد فيها نشاط الجمعيات السرية وأعمال التخريب زيادة ملحوظة، وقـد أعيـد تـأليف الم

، وعهد إليها بإدارة الأعمال السرية في البلاد، واختيرت لجنة فرعية للجنة المعروفة باسم لجنة المقاومة لغـرض واحـد هـو عرقلـة ١٩٤١أنشئت في خريف سنة 

ًون في أعمالهم، وناشـدت النمسـاويين جميعـا ًأعمال النازي، وقد أصدرت هذه اللجنة منشورا دعت فيه جميع العاملين ضد النازي إلى توحيد صفوفهم والتعا

 .الاهتمام بالاشتراك مع جميع الشعوب المقهورة وخاصة جيرانهم منها في الجهود التي تبذلها لتظفر بحريتها

ًالوطنيين المحاربين، وكثيرا مـا وكان هذا المنشور يتضمن آراء عملية بشأن طريقة تنظيم المقاومة، ويطلب إلى الجنود أن يفروا إلى إقليم الحدود وينضمنوا إلى 

ويقول مصدر آخر إن عقد مؤتمر . كان يحدث الاعتداء على الموظفين وجنود الهجوم الألمان مما أدى إلى القبض على الناس جملة وصدور أحكام كثيرة بالإعدام

ُوقـد سـارت مظـاهرات في أحيـاء العـمال في فينـا ورفعـت .  الجبـالًموسكو شدد عزائم المقيمين في التيرول، وستير مارك؛ فأخذوا يشعلون نيرانا هائلة في أعلى

وقد أبدى السكان مقاومـة عنيفـة فـأطلق الجنـود . الرايات النمساوية على كثير من المباني، فتدخل جنود الهجوم الألمان حينئذ، وقبضوا على مئات من الناس

 .»لتحيا الجمهورية النمساوية«: تبت عليها العبارة التاليةوقد شُوهدت أعلام كثيرة مرفوعة كُ. النار عليهم وجرحوا كثيرين

َّوفي باريس دبر الطلبة المظاهرات ضد النازي، ومن أمثلة ذلك المظاهرات التي دبرها الطلبة في الحي اللاتينـي في أغسـطس  ، في أثنـاء معركـة بريطانيـا، ١٩٤٠َّ

َّ وهذه دبرها الطلبـة واشـترك ١٩٤٠ نوفمبر ١١ثم مظاهرة . ص على هؤلاء المتظاهرين في كل مرةوعقب فشل الألمان في هذه المعركة، وقد أطلق الألمان الرصا

، ولم ينفض المتظاهرون في ذلك اليـوم إلا بعـد إطـلاق رصـاص المـدافع »قوس النصر«فيها أهل باريس لإحياء ذكرى الهدنة وزيارة قبر الجندي المجهول تحت 

ً، وقبض الجستابو على مائة وخمسين طالبا تتراوح أعمارهم بين ثلاث عشرة وثماني عشرة سنة، لم يعرف »Place de l’Etoile ميدان الإتوال«الرشاشة عليهم في 

 .ًأهلهم عن مصيرهم شيئا منذ ذلك الحين

ئة العـمال لتسـخيرهم في العمـل  المظاهرات والالتحامات العديدة التي سبقت الإشارة إليها عند الكلام عن مقاومة الفرنسيين ضد تعب— عدا ذلك —وهناك 

في يوليـة » بيتان«وكان من جراء إقدام الريخ على تعبئة العمال الفرنسيين أن توجه طلاب الجامعة والمدارس العليا في باريس إلى الماريشال . الإنتاجي في ألمانيا

 : بالخطاب التالي١٩٤٣

ولكن سكوتنا لا يعني أننا قبلنا الحوادث التي وقفنا . فو الأمن العام وتعرقل أعمال الحكومةامتنعنا منذ أكثر من عامين عن كل مظاهرة من شأنها أن تعكر ص

ًفقد وقع حادث ترحيل آلاف العمال الفرنسيين إلى ألمانيا موقع الاشمئزاز والسخط في نفوسنا، وكـان إعجابنـا كلـه متجهـا إلى . منها موقف المتفرجين المنكوبين

ن تركوا البلاد لمواصلة الكفاح ضد العدو الذي يحتل أرضنا ويستغلنا، وقد كنا في الوقت نفسه نعلـل الـنفس بآمـال النهضـة الوطنيـة الكثيرين من زملائنا الذي

 تـزداد فقد رأينـا فرنسـا. َّ كذبت وعودك وأدت إلى انهيار صرح آمالنا— مع الأسف —ولكن الحوادث . َالتي كنت تمثلها في نظرنا، والتي وعدتنا بها في رسائلك

أما الآن فقـد أزفـت السـاعة التـي يجـب علينـا فيهـا أن . ًخضوعا للألمان وذهبت إلى حد التطوع تحت أعلام قاهرها، تلك الأعلام التي بدأ النصر يتحول عنها

 .ينُنستأنف تقاليد الجامعة التي كانت فيما مضى تعرب للملوك بكل حرية عن شكاوى الأمة، وتعبر بكل قوة عن مطالب الفرنسي

ًإننا مثلك نبغض تلك الأكاذيب التي أضرت بنا ضررا كبيرا، ويجب أن نضيف إلى هذه الأكاذيب أكذوبة الهدنة والتعاون التي دفعـت بنـا إلى قبـول مـا قبلتـه  ً

م ينكر جوهر هـذه الحضـارة تحت لواء زعي» الحملة في سبيل الحضارة«ولنذكر بوجه خاص أكذوبة . بلجيكا وهولندة والنرويج وبولندة ويوغوسلافيا مكرهة

ونحـن الآن نـرفض أن نكـون . وتلك الأكذوبة الأخرى التي تنحصر في استبدال خمسين ألف مريض من الأسرى بخمسمائة ألف عامـل. ويحتقر حقوق الإنسان

ٍّألعوبة لمثل هذه الأكاذيب، ونصرح بأن الواجب يقضي على جميع الفرنسيين بأن يرفضوا رفضا تاما كل أمر يرم وإنـه لمـن . ي إلى العمـل لتـأمين انتصـار ألمانيـاً

العار علينا أن نعمل في سبيل قضية نعلم حق العلم أنها غير عادلة ولا تتفق مع استقلال فرنسا والمحافظة على حضارة البشر، فجميع زملائنا سـيهربون متـى 

إن فرنسا ملأي بالغابات والجبال حيث يمكننا انتظار السـاعة التـي نسـتطيع فيهـا . وجدوا الفرصة المؤاتية بدلاً من أن يساهموا في تعزيز أداة الحرب الألمانية

أما من يستطيع منا الفرار فلـن يـتردد في الانضـمام إلى الـزعماء الـذين يمثلـون روح المقاومـة ويسـتحقون ثقتنـا وإعجابنـا، . الانضمام إلى جيش تحرير الوطن

. لمانيا وهم يعتزمون مساعدة إخوانهم العمال على تحطيم الروح المعنوية فيها، وتخريب مهمات عـدونا اللـدودُوسيسافر الذين يكرهون منا على السفر إلى أ

إننا لسنا من الملكيين ولا من المجانين، ولكننا طلبة وطنيون، وسنكافح ونتألم مع زملائنا البواسـل في جامعـات وارسـو وبلغـراد ولوبليانـا وأكسـفورد وكمـبردج، 

ُنتريال، ولوفان، وليتين، في سبيل انتصار مثلنا المشتركةوهارفرد، ومو ُ. 

••• 



 34 

ُهذه صورة موجزة لما كان يجري من ضروب المقاومة في أنحاء أوروبا النازية، وقد ألحقت أضرارا لا يستهان بها بعتاد الحرب الألماني من جهة، كما عطلت أداة  ً

مت هذه المقاومة الألمان على الاحتفاظ بقوة مسلحة كبيرة في جميع البلدان المقهـورة لصـيانة قلعـتهم وقد ظهر كيف أرغ. الإنتاج الاقتصادي إلى درجة كبيرة

النظـام «الأوروبية من أن تنهار جدرانها، هذا عدا جيش الجستابو الجرار الذي انبث أعضاؤه في كـل قريـة ومدينـة لتأييـد الاحـتلال الألمـاني، ولمراقبـة أعـداء 

ًهتلرية، فأبقى الألمان عدة فرق في البلقان منذ تحولت هذه البلاد، بفضل الجيوش والعصابات اليوغوسلافية والبونانية خصوصا إلى ميادين في أوروبا ال» الجديد

. »نتصـاراتهملا«ًقتال جديدة، أصبح من واجب النازيين أن يخوضوا فيها غمار معارك دموية عنيفة حتى يعيدوا فتحها من جديد، وبدءوا يدفعون أثمانا غالية 

النظامي، ورجال الجستابو في بقية أوروبا النازية لصون الأمن، والقضاء على عناصر الفوضى والاضطراب، والمحافظة عـلى حيـاة » البوليس«ثم عبأ الألمان قوى 

 .رجال الاحتلال الألمان، وحياة معاونيهم الكويسلينجيين من أهل البلاد الذين قبلوا التعاون معهم

إن المقاومة لم تكن وحدها مصدر كل متاعب النازيين في أوروبا؛ فسرعان ما صارت مقاومة أهـل الـبلاد المقهـورة، منـذ أفـاقوا مـن الـذهول الـذي ومع ذلك ف

. ديد في أوروباأصابهم على أثر صدمة الغزو الأولى، تستند إلى تيار خفي لم يلبث أن زادها قوة على قوة، وأقض مضاجع الألمان وشرع بقوض أركان النظام الج

أو الدعاية الخفية، ذلك السلاح السري الذي ظل نصله مرهفًا رغم أنوف النازيين، لا في أوروبا النازية وحدها بل وفي » الدعاية المضادة«هذا التيار الخفي هو 

 .الريخ الثالث، دولة أدلف هتلر نفسه
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 الدعاية الخفية: الفصل الرابع

َّعة التي أجاد النازيون استخدامها كل الإجادة منذ قبضوا على أزمة الحكم في ألمانياكانت الدعاية من الأسلحة القاط ومن الحقائق المعروفة الآن، أنهـم كـانوا . ِ

ضًا على يقصدون من نشر دعايتهم إلى تأييد أركان الحزب النازي في دولة الريخ الثالث، ثم إدماج الريخ في الحزب النازي نفسه، وفرض مبادئهم وتعاليمهم فر

الشعب الألماني؛ حتى يتمكنوا من تأليف تلك الكتلة الصلدة المتماسكة التي كـانوا يـرون أنـه لا غنـى عـن وجودهـا إذا أرادوا الوصـول إلى السـيطرة العالميـة 

وقـد . سـيطرة السـادة النـازيين علـيهموكانوا يقصدون كذلك إلى تهيئة بقية الشعوب الأوروبية وإعدادها لاعتناق هذه المبادئ والتعـاليم، وقبـول . المنشودة

ًنجحوا في داخل بلادهم نجاحا منقطع النظير كان من نتيجته أن أصبح الحزب يسيطر كل السيطرة على الحياة الألمانية، ويدفع بالأمة دفعا عن يقين وعقيدة،  ً

ناصبة الأمم الأخرى العـداء والالتحـام معهـا في معـارك الحـرب أو دون تفكير وتدبر أو تحت ضغط ما سلطوه من صنوف الإرهاب على الشعب الألماني، إلى م

الداخلية بطبيعة الحال أن يعود الشعب الألماني التفكير مطلقًا؛ لأن التفكير من شأنه أن يبعث المرء على أن ينقد كل » الدعاية«ولم يكن من أهداف . الطاحنة

ً، ويسبب لذلك صعوبات جمة تتطلب جهودا معينة لإزالتهـا، ولا يتفـق وجودهـا مـع بـرامج ما يعرض له من مشاكل، ويدعو إلى مناقشة أعمال رجال الحكم

 .النازيين وخططهم

ًومن ناحية أخرى، أصاب النازيون نجاحا كبيرا في بقية أوروبا، وبخاصة في فرنسا والأراضي المنخفضة والبلقان، فظهر في هذه البلدان التي خضـعت لطغيـانهم  ً

قاومة تذكر، فريق من الكويسلنجيين تقدم ذكرهم، قبلوا التعاون مع النازيين، وأيدوا السيطرة الأجنبية في بلادهم، ومع أن خروج كل هؤلاء ًسلما، أو من غير م

لقـون بشـباكهم في ُإلى الميدان، بمجرد وقوع الاعتداء النازي على أوطانهم، كان مفاجأة دهش لها العالم، فإن الحقيقة هي أن النازيين ظلوا منذ مـدة طويلـة ي

أو «البلاد المجاورة لهم، وكذلك في الأقطار البعيدة عنهم حتى يتصيدوا الموالين لهم، وحتى يجذبوا إليهم الأنصـار والمؤيـدين، يشـترونهم بالمـال تـارة وبالوعـد 

َّولعبت الدعاية النازية في ذلك كله دورا دل على مهارة فائقة، واستطاعت أن ت. تارة أخرى» الوعيد التي شاء » بالأمور«قنع كثيرين من هؤلاء الموالين والأنصار ً

 أن اليهود والشيوعيين يأتمرون بالعالم، وأن مـن الخـير كـل الخـير أن — على سبيل المثال —» الأمور«، ومن هذه »حقيقتها«النازيون أن يقف العالم كله على 

ًن الكاثوليك أيضا مع أعداء الحضارة، وأنه ينبغي أن يمهد السبيل إلى ذلك كله بإزالـة مـا لحـق تتحد الشعوب الأوروبية مع النازيين في بناء حضارة جديدة، وأ

بألمانيا من إساءات في معاهدات صلح فرساي المعروفة، وإدخال هذه الدولة في زمرة الدول الكبيرة على قدم المساواة معهـا وإشراكهـا في توزيـع مـوارد العـالم 

ًبصحة هذه الأقوال وجد النازيون ضالتهم، وبفضل مؤازرتهم استطاعوا شيئا فشيئا تحطيم روح الشعوب المعنوية حتى إذا » لمقتنعينا«ومن بين هؤلاء . الأولية ً

فتوحه جد الجد وأزف موعد الغزو، اعتمد النازيون على تسليم أهل هذه البلاد في غير حرب أو مقاومة، ثم كان لهم ما أرادوا حتى قيل إن الجيش الألماني في 

 .ًالخاطفة الأولى دخل بلادا كان قد سبق فتحها وإخضاعها منذ مدة طويلة

بيد أن دور الدعاية النازية لم ينته في الحقيقة عند ذلك، بل سرعان ما طلب إليها بعد الانتصار الخاطف أن تنشر الدعوة بين الشعوب المقهورة لقبول النظـام 

لحين صار النازيون يحرصون على تفسير معنى النظام الجديد، ويقيمون البرهان بعد البرهان على أنه النظام الذي الجديد على نحو ما تقدم ذكره، ومن ذلك ا

ثـم اجتهـدوا . يكفل من جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية دعم أركان تلك الحضارة الجديدة التي أطالوا الحديث عنهـا في السـنوات الماضـية

ليبهم وطرائقهم إلى أهل البلاد المفتوحة، وينشروا بينهم تعاليمهم ومبادئهم، ويشوقوهم إلى الإقبال على مناصرتهم وتأييدهم، والتعاون معهم حتى يحببوا أسا

 الأهلـين في إنتـاج لا لتعزيز شكل الحكم الجديد وتأييد أداته، بل ومن أجل إقصاء العناصر المعارضة جميعها، والقضاء على المقاومة بمختلف أنواعها، وتسخير

 .ًعتاد الحرب، ثم إشراكهم أخيرا في معارك الحرب القاتلة

ًواعتمد النازيون على الصحافة والراديو في نشر الدعوة إلى النظام الجديد، ووجدوا في إثارة الإشاعات والأقاويل سلاحا ماضيا لا يقل في أثره عـن فعـل الكلمـة  ً

لأثير إلى كافة الأرجاء، واستند النازيون فيما كانوا يذيعون إلى مبادئ معينة، وصلوا إليها كما قالوا بعد دراسـة سـيكولوجية المكتوبة، أو الأحاديث التي ينقلها ا

 أن التكرار الكثير من شأنه أن يلصق في ذهن المخاطب نوع الصورة أو الفكرة التي يريد أصحابها أن تعلق في ذهنه وتتغلغل في: الجماعات والشعوب، وأهمها

في حياته اليومية، وصار لا يصدق الأكذوبـة الصـغيرة، بـل » الصغير«فؤاده، وأن الكذب الفاضح يجد من سامعه قبولاً وتصديقًا؛ لأن الشخص إذا اعتاد الكذب 

 .الذي لا إدراك له ولا تمييز عندهًالأكاذيب الضخمة وحدها هي التي تترك أثرا عالقًا في نفسه، وأن مثل الجماهير في قدرتها على التفكير كالقطيع من الغنم 

أن تظل الآراء والأقوال الموحى بهـا والمنقولـة إلى الجماعـات مـن نـوع واحـد وعـلى وتـيرة » الدعاوة«ولما كان من شرائط نجاح 

ـد الآراء  ـلا تجـ ـات، فـ ـن الجماعـ ـا مـ ـن غيرهـ ـا عـ ـوي يعزلهـ ـياج قـ ـة بسـ ـذه الجماعـ ـاط هـ ـا أن تحـ ـد أصــبح ضروريـ ـدة، فقـ ٍواحـ ٍّ 

  وفي —وصـارت مهمتهـا في الـدول الديكاتوريـة » الرقابـة«ُولـذلك أنشـئت . المغايرة طريقًا تنفذ من هذا السياج إليهـاوالأقوال 
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َّ السهر على أن يكون الكتاب والناشرون والقصيصون والمهيمنون على التعليم وتربية النشء، ومن إليهم، كالرسامين، ومديري المسـارح، —ألمانيا بطبيعة الحال 

ًذلك بأن هؤلاء جميعا من أصحاب العلم والرأي، وينبغي لذلك أن يسير تفكيرهم في مجرى . جي الصور المتحركة وشركات النشر والتوزيع من طراز معينومخر

هـا عـلى الـنظم ُواحد، فلا يترك الفكر حتى يخرج عن هذا الطريق المرسوم أو يطغو على جوانب هذا المجرى، ولما كانت عدوى الرأي والفكـر أخطـر مـن غير

القائمة وكانت الصحف السيارة بفضل ما تنشره من أخبار أو تعده من بحوث مبسطة تقرب المعاني وما تشاء من آراء إلى أذهان الجماهير، وتـوحي إليهـا بمـا 

الصـحف عـلى وجـه الخصـوص تحـت رقابـة َّتريد أن توحي به أعظم أداة إلى جانب الراديو لإذاعة ما يبغي أصحابها وكتابها إذاعته، وضع النـازيون مراسـلي 

شديدة، ثم صار الرقيب لا ينشر رسائلهم إذا اشتملت على خبر أو رأي من شأنه أن يفتح أذهان القوم، أو يجعل الشك من ناحية ما يعيشون فيه يـتسرب إلى 

 .نفوسهم

َّ تقريبا حتى طبق النازيون ١٩٤٠ولذلك لم تكد الدعاية النازية تبدأ في نشر الدعوة إلى النظام الجديد من أواسط عام  الصـارمة في الـبلاد المفتوحـة، » الرقابـة«ً

ً، وكانت لهم في ذلك أساليب وطرائق منوعة، الغرض منها جميعا تنظيم نشر الأخبار وإذاعة الآراء التي يوافق النازيون »الراديو«فسيطروا على الصحافة وعلى 

لطرائق أن يحدث نشر الخبر في البلدان المفتوحة في وقت واحد، على شريطة أن يدرج الخبر أو يدبج المقـال في ومن بين تلك الأساليب وا. على نشرها وذيوعها

صفحة معينة وفي مكان معين في جميع الصحف وفي جميع المدن، وإذا كان الغرض ترويج فكرة معينة والإيحاء برأي من الآراء لخدمة مـآربهم، أفرغـوا هـذه 

ُ قوالب منوعة تستسيغها أفهام الجماهير والشعوب التي يراد نقل الخبر إليها أو نشر الرأي المعـين بـين ظهرانيهـا، والغايـة مـن ذلـك ألا الفكرة وهذا الرأي في

ًيتسرب خبر أو يذيع رأي لا يرغب النازيون فيه، وأن يكون النشر مقصورا على ما يريدون أن يعرفه سواد الناس وخاصتهم، وفي الصيغة التي تر ٌّ  .وقهمَ

الحملة العنيفة : تهيئة الفكر حتى يقبل تفسير حادث معين سبق أن دبر النازيون وقوعه منذ مدة، مثال ذلك: ولهذا التصرف في نظر النازيين عدة مزايا، أولها

 في بلادهـم شر إسـاءة، ولا Volks genosseالتي أثارها النازيون ضد بولندة بدعوى أن البولنديين يسيئون إلى الأقلية البولنديـة التـي تنتمـي إلى أصـل ألمـاني 

يتورعون عن ارتكاب كل جرم من أجل إفناء هذه الأقلية؛ وذلك حتى يشعلوا نيران الحقد والكراهية في نفوس الألمان ضدد الشعب البولندي، وحتـى يسـتنكر 

 .عليها حينما تنزل بها الكارثة، ويجتاح الألمان أرضهاالرأي العام الأوروبي أعمال البولنديين الإجرامية المزعومة، فلا تجد بولندة من يعطف 

 السكون إلى ما يتلقونه —هي أن يألف أهل الريخ أنفسهم، بسبب ما تغمرهم به الدعاوة النازية من أخبار وآراء متلاحقة وعلى وتيرة واحدة : والمزية الثانية

ًكر والروية، اطمئنانا إلى أن قادتهم إنما يقومون بمهمة التفكير وإعمال الرأي بـدلاً عـنهم،  فينصرفون عن إعمال الف—ُمن زعمائهم والرضى بما يلقى في روعهم 

 .فيصبحون في الحقيقة شبه آلات مسيرة يحركها الزعماء ويوجهونها حسبما يريدون

كل صغيرة وكبيرة من مسـائل الـنشر، فأصـدروا  عني النازيون ب— Gleichschaltung أو كما يسميه النازيون —ولزيادة أحكام هذا الجهد التوجيهي المنظم 

ولما خشوا أن تتسرب إلى الصحف آراء مغايرة لآرائهم على الرغم مما . أوامر عدة تقيد الصحف فيما تنشر، وترغمها على اتباع أنظمة خاصة في تدوين الأخبار

لأفراد الـذين يثقـون بهـم كـل الثقـة، ويطمئنـون إلى ميـولهم ونـوع ُقد يتخذونه من احتياطات، حرص النازيون على أن يكون محررو الصحف والكتاب من ا

ُتفكيرهم، ومن ثم أخذوا يبعدون عن إدارات الصحف في جميع البلدان المحتلة، الكتاب والمحررين المشكوك في إخلاصهم، والذين يعتبرونهم من أعداء النظام 

ثم لم يلبث أن دعاهم الحـرص إلى إنشـاء صـحف محليـة تكتـب باللغـة الألمانيـة في عواصـم . مًالجديد، وأحلوا مكانهم أفرادا من الذين يقبلون التعاون معه

 ولا —البلدان المفتوحة، حتى يضمنوا تنفيذ التعليمات التي تصدرها مراكز الدعاوة الألمانية الرئيسية في الريخ، على علاتها ومن غير تعديل أو تحوير يـذهب 

 الألمانيـة، وفي وارسـو Pariser Zeitungومن ثم أصـدر النـازيون في بـاريس صـحيفة . لتعديل أو التحوير طفيفًا في ظاهره بقيمتها وأثرها، مهما كان ا—شك 

Warschauer Zeitung كما أصدروا صحفًا أخرى في كركاو، وبلغراد، وبراج، والنرويج، والدانمرك، وكرواتيا، وسلوفاكيا، هذا عدا المئات بل الآلاف من الصحف 

ومع أن هذه الصحف كانت تصدر في بلدان مختلفة؛ فقد جاءت جميعها متفقة في الشكل والتبويب وفي نوع . ة والمجلات المصورة والنشرات وغير ذلكالصغير

 بعضها عن بعـض ًالأخبار والبحوث التي تنشرها، حتى لتكاد تكون كلها في الحقيقة نسخا متعددة من صحيفة واحدة، فلا يشعر القارئ بأي اختلاف، ولا يميز

 .سوى ما يدرج في مكان الأنباء المحلية

••• 

الذي تقوم عليـه الـدعاوة النازيـة وإدارتهـا، أن وجـد أهـل » الجهد التوجيهي المنظم«وكان من أثر هذه الرقابة الصارمة، وهذا 

 النـازي فحسـب، ولا يـدرون » يمالتنظـ«البلاد المقهورة أنفسهم آخر الأمر في عزلة كاملة عن بقية العالم، يقرءون ما يسـمح بـه 
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ولكن سرعان ما نجم عن هذا الوضع الشاذ رد فعل عميق في نفوس هؤلاء المقهـورين، والسـبب في . من أحوال الشعوب الأخرى غير ما يجيز النازيون معرفته

هـذا . النظـام المزعومـة» مزايا«قاويلهم التي وصفوا بها ُذلك تلك العزلة ذاتها التي فرضت عليهم في وقت عظمت دعاوة النازيين إلى النظام الجديد، وكثرت أ

بينما وجد الأهلون بالبرهان الساطع مما يلمسونه في حياتهم اليومية أن هذه الدعاوة وهذه الأقاويل كاذبة؛ لأنه بدلاً من العيش في ظل حياة وادعة مطمئنة 

لظلم ينزل بهم من كل جانب، ويعيشون عيش الذل والضعة في كنف نظام يعمل على  أصبح الأذى من نصيبهم، وصار ا— كما أسرف النازيون في وعودهم —

انحلال الأسرة وتشتيت أفرادها، ويسخر الشباب والنساء وكبار السن والصغار في العمل الإنتاجي المرهق لمصلحة الريخ وحده، ويسلب أقوات الأهلين ويتركهم 

لذلك صار من الطبيعي أن يـداخلهم الشـك في كـل مـا يقرءونـه . ًت ووحدانا كما حدث في بلاد اليونان وغيرهاًيتضورون جوعا ويموتون من العري والبرد زرافا

 .ويسمعونه عن النظام الجديد، وباتوا لا يصدقون ما تروجه الدعاية النازية من ادعاءات وأقاويل عن مزايا هذا النظام، ويتوقون إلى الخلاص منه

إنما تريد أن تضللهم بما تنشره عليهم من أكاذيـب لم يكـن المقصـود منهـا في الحقيقـة سـوى إخـماد : رة بأن الدعاية النازيةومنذ شعرت هذه الشعوب المقهو

ُبـدأ عهـد مـا صـار يعـرف في تـاريخ . الروح المعنوية فيهم وتستخيرهم في خدمة مآرب النازيين، وإحكام السيطرة الجرمانية على الشعوب الأوروبيـة المحقـرة

 .»الدعاوة الخفية«أو » الدعاوة المضادة«ة في أوروبا المحتلة باسم المقاوم

، عندما تنتهي موجة الفتوح الخاطفة النازية، وبمجرد أن تفيق الشعوب المقهورة »الدعاوة المضادة«والواقع أنه كان من المنتظر أن تظهر إلى عالم الوجود هذه 

معه وبصره، ويستعيد إدراكه ووعيه، ومن ثم يصـبح في اسـتطاعته أن يميـز بـين أقـوال النـازيين وفعـالهم، من أثر صدمة الغزو العنيفة؛ إذ يسترد المذهول، س

ويمعن النظر فيما يشاهده حوله، ولم يكن من السهل على المغلوب المقهور أن يفيق من ذهوله، ما دامت آلة الحرب النازية الضـخمة ماثلـة أمامـه، ومـا دام 

لذلك أصـبح مـن الضروري أن . ًرون بأكاليل الغار، ويدوسون تحت نعالهم شعوبا برمتها، وما دام النصر حليفهم في كل مكان وزمانالنازيون المنتصرون يستأث

تلحق بالنازيين الهزيمة، وأن تعترض أعمالهم العسكرية بعض العقبات الكأداء؛ حتى يزول من الأذهان ذلك الزعم بأنهم شياطين لا سـبيل إلى قهـرهم، وحتـى 

 .درك أهل البلاد المفتوحة أنهم بشر يقعون في الخطأ ويعتريهم الضعف، وأن مقاومتهم والتغلب عليهم في حيز الإمكاني

ولما كانت التعاليم النازية لا تستند إلى شيء من المبادئ التي أخذ بها العالم المتحضر منذ أجيال وقرون، ولمـا كانـت دعـواهم في إنشـاء النظـام الجديـد الـذي 

ٍونه دعوى عات جبار لا يرضى عن إذلال الشعوب غير الجرمانية بديلاً، ولما كان البرهان قد قام على أن النازيين بشر قد يفلـت الـنصر مـن أيـديهم، وقـد يريد

 وإلى ظهـور الـدعاوة تدركهم الهزيمة، فإنه سرعان ما اجتمعت الأسباب التي أفضت إلى ظهـور ضروب المقاومـة المختلفـة التـي شـهدناها في أوروبـا المحتلـة،

ًوغنى عن البيان أن المقاومة والدعاية الخفية سارتا جنبا إلى جنب، بل إن الذي حدث فعلاً هو أن الدعاوة المضادة سبقت المقاومة بعض الشيء، كما . المضادة

 .ُ كما سيأتي ذكره بعد—لمقاومة ذاتها وتوجيهها أنها كانت في الحقيقة من أساليب المقاومة السلبية المبكرة، هذا إلى أنها كانت من عوامل انتشار ا

وعلى ذلك كان من أسباب ظهور الدعاوة المضادة، مسلك النازيين أنفسهم في تطبيق النظام الجديد في أوروبا المحتلة، كما كان من عواملها المبـاشرة هزيمـة 

هـذا عـلى الـرغم مـن جهـودهم الجبـارة المتواليـة، وبخاصـة عنـدما أطلـق ، »١٩٤٠ أكتـوبر ٣١ أغسـطس إلى ٨مـن «النازيين في معركة بريطانيا المشهورة 

ًسلاحه الجوي على لندن في ثمانية وعشرين هجوما كبيرا في وضح النهار ما بين السادس من شهر سبتمبر والخامس من شـهر أكتـوبر، فقـد تطلـع » جورنج« ً

. ًالنازيين الصارمة شيئا في كتم أخبار الخسـارة الجسـيمة التـي نزلـت بسـلاحهم الجـوي» بةرقا«أهل البلاد المقهورة إلى نتيجة هذا الصراع العنيف، ولم تفد 

ًوفي هذه الشهور العصيبة أخذ ينمو الشعور بضرورة المقاومة لدى الشعوب المغلوبة، ثم لم يلبث أن وجد هـذا الشـعور مكانـا في صـحف البلـدان المحتلـة 

الصارمة التي أنشأوها، فكان فشل النازيين في هـذه المعركـة الجويـة الهائلـة موضـع أحاديـث القـوم » لرقابةا«تحت أنوف النازيين، وعلى الرغم من وجود 

في بعض الأحايين، وزادت جرأتهم عنـدما صـار البريطـانيون بعـد ذلـك يرسـلون الحمـلات الجويـة المـدمرة عـلى أوروبـا » نكاتهم«وتعليقاتهم، بل وموضع 

 فتكررت إغارات البريطانيين عـلى فرنسـا —إنها محوطة بحلقة حديدية من الاستحكامات القوية : وهي التي قال عنها جورنج —المحتلة وعلى ألمانيا ذاتها 

، ووجـدت هـذه الدعايـة »الـدعاوة المضـادة«الشمالية والغربية وعلى الدانمرك وهولندة وبلجيكا والنرويج، ومن هذه الأحاديث والتعليقات بـدأت تظهـر 

فقد صارت هذه الصحف تنقل أخبار المعارك الجويـة إلى قرائهـا بكـل دقـة وأمانـة، .  الأمر طريقها إلى الصحف التي أجاز النازيون صدورهاالخفية في بادئ

برًا ومن أمثلة ذلك أن صحيفة بلجيكية نشرت ذات يـوم خـ. ًوكثيرا ما حاول محرروها الإفلات من الرقابة الصارمة، وقد نجحت محاولاتهم في بعض الأحايين

. ، فجاءها إنـذار شـديد مـن سـلطات الاحـتلال الألمانيـة»خمسين قاذفة قنابل ألمانية شوهدت تطير صوب بريطانيا، ولم يعد منها ست وأربعون«فحواه أن 

  ٣٤ اليـوم شـوهدت«: ًولم تكد تمضي بضعة أيام حتى نشرت هذه الصحيفة نفسـها خـبرا آخـر عـن قاذفـات ألمانيـة ذهبـت للإغـارة عـلى بريطانيـا فقالـت

 



 38 

وهناك تلك الصحيفة الدانمركية التي . فأغلقت السلطات إدارة هذه الصحيفة» ! طائرة إلى قواعدها سالمة٤٣قاذفة ألمانية تطير صوب إنجلترا، وقد عادت منها 

انيا في هذه البلاد، ومنعت سلطات الاحـتلال ًأرادت أن تنقل إلى قرائها خبر إغارة موفقة قامت بها الطائرات البريطانية ودمرت مصنعا كان يشتغل لحساب ألم

نشر خبر هذه الإغارة حتى مضى يومان، فذكرت إدارة الأخبار الألمانية في اليوم الثالث من وقوعها أن الإغارة التي حـدثت لم تكـن ناجحـة وأن كـل مـا أصـابه 

عة خبر الغارة، وحاولت أن تبين لقارئيها مدى الضرر الحقيقي الذي نجم عنها، الطيارون الإنجليز بقذائفهم كان بقرة واحدة، فانتهزت الصحيفة الدانمركية إذا

 »!ولا تزال هذه البقرة تحترق«: على خلاف ما ادعته الدعاية النازية، فأثبتت الخبر كما صاغته السلطات الألمانية، ثم أضافت التعليق الآتي

ًا كبيرا، لا يقل في الحقيقة عن ذيـوع قصـة الطيـارات النازيـة الثلاثـة والأربعـين التـي عـادت إلى ًوبطبيعة الحال لقيت قصة البقرة التي لا تزال تحترق، ذيوع

ووجد الأهلون في الأراضي المنخفضة والدانمرك وغيرها في ترديد هاتين القصتين على وجه الخصوص وسيلة للسخر بالسادة النازيين الذين ظلوا ! قواعدها سالمة

ًنون النفس بقهر البريطانيين وغزو بلادهم، وأعلنوا عن هذه الأمنية العزيزة لديهم مرارا وتكرارا، وأكثروا مـن ترديـدها زهـوا وافتخـارا في فترة الحرب الأولى يم ً ًً

 :في هذا المعنى» أغنية«حتى وضعوا 

 .Wir fahren gen Engelland  إلى إنجلترا— أو مبحرون —نحن ذاهبون 

ًالأغنية في برامجها، وأصبحت الأغنية المفضلة أيضا من الجند النازيين في كل مناسبة، وكان الغرض من إذاعـة هـذه الأغنيـة وصارت الدعاية النازية تذيع هذه 

ولذلك لم يكـد يظهـر فشـل النـازيين وعجـزهم، وتعـرف حكايـة . وترديدها إخماد أي أمل لدى الشعوب المقهورة في إمكان الاعتماد على بريطانيا في نجدتهم

 الثلاثة والأربعين وقصة البقرة ذات الحظ السيئ حتى زالت هيبة الألمانيين إلى حد كبير من النفوس، كما تزعزع الاعتقاد في أن النصر لا بد أن يكون الطائرات

أن أهل المـوانئ في هـذه البلـدان ًثم اتخذ السخر بالنازيين في هولندة وبلجيكا والدانمرك وفرنسا خصوصا أشكالاً منوعة، منها . دائماً من نصيب السادة الألمان

المفتوحة صاروا ينقبون عن الإعلانات القديمة وجداول مواعيد قيام السفن في القنال الإنجليزي، حتى إذا عـثروا عـلى عـدد مـن هـذه الجـداول أو الإعلانـات، 

وفضلاً » وما موعد قيام المركب التالية إلى إنجلترا؟«: ذيلها يستفهمونأعادوا لصقها على جدران ثكنات الجند الألمان، والبنايات العسكرية الألمانية، ثم كتبوا في 

ًعن ذلك فإن كثيرين من أهل هذه الموانئ صاروا يعترضون الجند الألمان في الطريق حتى يسألوهم إذا كانوا يعرفون أن الهر هتلر قد ابتاع حديثا أقوى جهـاز 

لأن هذه هي الوسيلة الوحيـدة التـي «: ًيقظا وسأل بدوره ولماذا يشتري الهر هتلر هذا الجهاز، أجابوه على الفورفإذا لم يكن الجندي لبقًا مت! للراديو في العالم

الـدعاوة «السابقة، ثم ظهور أغنية أخرى سماها أصحاب » الأغنية«ولعله كان من نتائج إخفاق الألمان في مشروع غزو إنجلترا اختفاء » !يمكن أن تأتيه بإنجلترا

 ».Niegelungenlied  أي إنجلترا—عدم الوصول قط إلى هناك « بأنشودة »المضادة

••• 

صحيح أن النصر ظـل حليـف الألمـانيين في المعـارك الأولى مـن . ١٩٤١قيام الحرب بين ألمانيا النازية والروسيا في يونية » الدعاوة المضادة«وكان من أسباب نمو 

 أقاليم شاسعة، وكان من المنتظر أن يضعف إيمان الشعوب المقهـورة مـن جـراء هـذا الانتصـار السريـع في هذه الحرب، واقتطع النازيون من دولة السوفييت

منها أن اشتباك النازيين في حرب مع الروسيا التي لا تعرف الجماهير عنها سوى أنهـا مـن : ًبداية الحملة الروسية، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، لعدة أسباب

وارد التي لا تنضب من الرجال الصالحين لحمل السلاح، لا بد وأن يخلق لأداة الحرب النازية مشاكل عويصة، لا يكفي النصر السريـع الأقطار السحيقة ذات الم

 لتذليلها ما دام هذا النصر غير حاسم، وما دامت الجيوش الروسية الجرارة تتخذ خطة المراوغـة والاسـتدراج، وتفـوت عـلى النـازيين كـل فرصـة للالتحـام مـع

وقد أصابت الشعوب المغلوبة كبد الحقيقة في تفكيرها هذا، وسرعـان . أعدائهم في معركة فاصلة ترغم الروس على التسليم وطلب الهدنة ثم الصلح مع ألمانيا

اف المترامية ومنـاطق الإنتـاج ما وضح على الرغم من الانتصارات الأولى، أن النازيين لا يستطيعون شن الحرب الخاطفة في أملاك الاتحاد السوفيتي ذات الأطر

، أصبح على العكس من ذلك مـن أسـباب »الدعاوة المضادة«ًالكثيرة المتباينة؛ ولذلك فإنه بدلاً من أن يكون النصر النازي المبكر في هذه الحرب سببا في إخماد 

 .وانتشارها» الدعاية الخفية«ازدياد 

 اقتضـت إرسـال مئـات الألـوف مـن الألمـان المجنـدين إلى —الإشـارة  على نحو ما سبقت —أضف إلى هذا أن الحملة الروسية 

ًجبهة القتال، هذا إلى جانب الفرق المتعددة من أبناء الدول البلقانية الضالعة مع النازيين خصوصـا، ونشـأت عـن هـذه الحـال 

الأيدي العاملـة، وعمـد النـازيون إلى معضلة جديدة في الريخ الثالث، هي تزويد المصانع المشتغلة في إنتاج عتاد الحرب الألماني ب

 تذليل هذه الصعوبة بنقل العمال الأجانب للعمل بالمصانع والمنـاجم الألمانيـة، ثـم تنظـيم إنتـاج المصـانع والمنـاجم في البلـدان
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في أوروبا؛ ولذلك » الاقتصاد النازي«عن وقد تقدم بحث مشكلة العمال الأجانب في الريخ عند الكلام .  المحتلة تحت إشراف سلطات الاحتلال ورجال الجستابو

، ثم إمعان أهل هذه البلدان المغلوبة في اتباع خطة »الدعاوة المضادة«كانت تعبئة الأيدي العاملة وتسخير الأهلين في الإنتاج الألماني من أهم أسباب نمو حركة 

 .السلبي والإيجابي: ًالمقاومة بنوعيها معا

ً ظهر أن الحملة الروسية قد كلفت النازيين أثمانا باهظة في العتاد والرجال، وأن تقهقر الروس أمام الجحافل النازيـة الزاحفـة وزيادة على ذلك فإنه سرعان ما

 وبخاصـة إبـان حملـة نـابليون —عليهم، كان يجري وفق خطة موضوعة إلى حد كبير؛ لأن الروس علمتهم تجارب الحروب الماضية منـذ أكـثر مـن مائـة عـام 

 أنه كلما أوغل العدو في أرضهم الشاسعة وبعد عن مراكز تموينه، سهل عـلى عصـابات المقـاتلين الـروس قطـع خطـوط — ١٨١٢ على بلادهم في عام المشهورة

الأرض « خطـة ومن المعروف أن الروس اتبعوا في حملة نابليون. ًمواصلاته وإرهاق مؤخرته، مما يجعل النصر بعيدا عن متناول يده والغلبة في نهاية الأمر لهم

، واتبعوا في الحرب الهتلرية الماضية خطة إحراق الأرض بما عليها، وتدمير المرافق وأنابيب المياه وتخريب المساكن وإقفار القرى والدساكر من أهلها، »المحروقة

م، وقد ظهرت نتائج ذلك كله عندما اعـترف النـازيون ًونقل مخزونها من المؤن والأغذية؛ وذلك حتى لا يجد الفاتح مأوى أو مأكلاً أو موضعا لراحة أو استجما

بأن الحرب الروسية سوف يطول أمدها، وأن الشتاء سوف ينزل عليهم ببرده القارس وهم في الميدان الشرقي المتعب، وأن أساليب الحرب الخاطفة والوحدات 

وهناك أدلة كثيرة على أن النازيين ما كانوا .  القادة وسواد الشعب الألماني يتوقعًالميكانيكية السريعة، لا تفيد شيئا في كسب نصر سريع، على غير ما كان جمهور

ًوقد أحدثت هذه الخيبة المرة أثرا عميقًا في نفـوس النـازيين، كـما أحيـت آمـالاً عريضـة في ). ١٩٤٢-١٩٤١(ينتظرون أن يمتد أجل الحرب إلى شتاء العام التالي 

 .لتالية سوف نتحدث عن أثر هذه الخيبة في داخل ألمانيا ذاتهاوفي الفصول ا. صدور الشعوب المقهورة

••• 

هـذا العامـل هـو : َّ، جد عاملٌ آخر كان ذا أثر بعيد في نمو الدعاية الخفية، وانتشار الدعاوة المضـادة في أوروبـا النازيـة)١٩٤١ديسمبر (وفي نهاية العام نفسه 

 بمثابـة الهزيمـة — إلى جانب اعتبارات أخـرى قيمـة —وجاء دخول الولايات المتحدة الحرب . ين وأحلافهمدخول الولايات المتحدة الأمريكية الحرب ضد النازي

ًفقد كان انضمام هذه الديموقراطية العظيمة إلى جانب البريطانيين والأمم المتحدة معهم في الصراع ضد طغمـة النـازيين نـذيرا . الشنيعة لأداة الدعاية النازية

ًة المشئومة على السادة النازيين سوف تزداد شؤما علـيهم بمـرور الأيـام والشـهور، وأن الحـرب سـوف تجـد ميـادين جديـدة خـارج القـارة بأن الحملة الروسي

 ولا —ملون الأوروبية تنتقل إليها، ولا يكون للنازيين أمل الانتصار فيها أو الاحتفاظ بالقدرة على السبق في العمليات العسكرية دائماً، وأن الحلفـاء الجـدد عـا

ِّ على إيجاد جبهات للقتال ثانية وثالثة، توزع جهد النازيين وتشتت قوى إنتاجهم، وأن عتاد الحرب من مؤن وأغذية وخامات وذخائر وأسلحة وعقاقير —شك 

 بد وأن يـنقضي ويـزول عـاجلاً، وأن فرصـة ٍوأدوية، وأيد عاملة ورجال، سوف يتدفق تدفقًا على روسيا المحاربة الصامدة، وأن أي أمل لدى النازيين في النصر لا

ًالتحرر من سلطان النظام النازي الجديد لا بد آتية، وأن العاملين من أجل الحرية في جميع البلدان المغلوبة على أمرها سوف يظفرون بالخلاص قريبا إذا هـم 

 .ويسلنجيين والمتعاونين معهم في أوروبا النازيةساهموا من جانبهم بنصيب في إلحاق الهزيمة الماحقة بالنازيين وبأذنابهم من الك

ًوالواقع أن انحياز الديمقراطية الأمريكية إلى المبادئ التي ناضل البريطانيون وحلفـاؤهم مـن أجـل تعزيزهـا كـان حـدثا عظـيما، لا في تـاريخ هـذه الحـرب  ً

 ومنهـا —ين ظلـوا يـنشرون دعـاوتهم في جميـع أرجـاء العـالم المتمـدين فمن المعـروف أن النـازي. الضروس وحدها، بل وفي تاريخ الحضارة الإنسانية كذلك

وقصة الطابور الخامس ونشاط أعضاء هـذا الطـابور مـن . ١٩٣٣ منذ اللحظة التي وصلوا فيها إلى مراكز الحكم في ألمانيا —الشمالية والجنوبية : الأمريكتان

ولم تتـورع . »المتداعيـة«النازية القناع وامتشقت حسام الغـزو والفـتح في وجـه الـديمقراطيات الموضوعات التي صار لا يجهلها إنسان منذ أن خلعت ألمانيا 

دولة الريخ الثالث لنشر دعاوتها عن استخدام سفاراتها وقنصلياتها في الدول الأجنبية، كخلايا ومراكز لجمع شتات رعاياها فـيما وراء البحـار، وتنظـيمهم في 

وتذعن لمشيئة الزعيم ورغباته، حتى تألفـت مـن بـين الألمـان، وأقـارب الجرمـان، والـذين ينحـدرون مـن أصـل ألمـاني » رالفوهر«شكل جماعات تأتمر بأمر 

ٌولكنهم تجنسوا بجنسيات غير ألمانية، جماعة ضخمة صارت بمثابة الأداة التي يعتمد عليها الريخ في إضعاف الروح المعنوية لدى الشـعوب غـير الجرمانيـة، 

ثم ظهرت من بين أعضاء الطابور الخامس الكبير طائفة من المخربين والمدمرين الذين كانـت . ٍّقسام بين الأهلين، واستمالة الأنصار وهلم جراوبذر بذور الان

 حـرص ولذلك حرصـت الدعايـة النازيـة، كـما. مهمتهم إضعاف أداة الإنتاج الاقتصادي وتعطيلها في الدول التي شعر النازيون بالخوف من ضخامة مواردها

وكلاء النازي في الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكثر إنشاء الخلايا النازية بحيث تكون شبكة عريضة تمتد في أرجاء هـذه الديموقراطيـة العظيمـة، وكـان 

حوال، مستندين فيما يبثونـه مـن الغرض من هذا التنظيم نشر الدعاوة القوية ضد دخول الولايات المتحدة الأمريكية هذه الحرب الطاحنة بأي حال من الأ

 آراء وينشرونه من كتابات ويروجونه مـن أقـوال، إلى رغبـة سـواد الشـعب الأمـريكي في التمسـك بخطـة الحيـاد التقليديـة وعـدم الاشـتباك في حـروب قـد 
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أو كـما قـال …  في الحـرب العالميـة الأولى يخرج منها صفر اليدين إلى جانب ما تكلفه هذه الحرب عادة من ضحايا جسيمة في الأمـوال والأرواح كـما حـدث

 !النازيون وصنائعهم

ومع هذا فإن تمسك الولايات المتحدة بخطة الحياد حيال ذلك الصراع العالمي لم يكن كل ما رغبه النازيون، بل كان من أهدافهم القريبة تنظيم مقاومة فعالة 

وزيادتها وتقوية استحكامات الدفاع بما يقتضيه هذا الدفاع من بنـاء السـفن الحربيـة وتجهيـز تقف في وجه كل محاولة ترمي بها الدولة إلى تحديد أسلحتها 

أدوات الحرب الحديثة وما إليها، حتى إذا جد الجد وحدث ما لم يكن في الحسبان، شعرت هذه الديموقراطية العظيمة بنقص استعدادها العسكري، وخشيت 

ًخوف، لحقت بها الهزيمة سريعا، أو ظلت عاملاً ثانويا لا يقدم ولا يؤخر في سير الحـرب ولا يغـير شـيئا مـن نتائجهـا لذلك دخول الحرب، فإذا لم يمنعها هذا ال ٍّ ً

 .الحاسمة

 هـل: وقد أصاب النازيون بعض النجاح فيما أرادوا، وتأخر بالفعل دخول الولايات المتحدة الحرب مدة، وظلت الشعوب المقهورة تردد أثناء ذلك هذا السـؤال

وتسـاهم في تحريـر الأمـم وخلاصـها؟ ومتـى تنحـاز الولايـات المتحـدة إلى جانـب » الديموقراطيـة«تخوض هذه الجمهورية العظيمة غمار الحرب إلى جانـب 

ًالبريطانيين وأحلافهم؟ ولا شك في أن انضمام هذه الجمهورية إلى جانب الأمم المتحدة كان غنما كبيرا يقدر أهل البلـدان المغلوبـة ق ً ْ يمتـه، كـما كـان النـازيون ُ

وكانت المهمة شاقة متعبة؛ … وقد شمرت الدعاية النازية عن ساعدها في شهور الحرب الأولى حتى تمنع نزول هذه الكارثة . يدركون خطر الآثار المترتبة عليه

ُن تدخل الطمأنينة إلى قلوب الشعب الألماني نفسه في دولـة ًلأنه لم يكن من واجبها تعزيز رغبة الحياد في داخل الولايات المتحدة فحسب، بل كان عليها أيضا أ

الريخ الثالث؛ لأن الألمان كانوا ما يزالون يذكرون ما أحدثه اشتباك الولايات المتحدة الأمريكية من رجحان كفة الحلفاء السابقين في الحرب العالمية الأولى، ثـم 

سنوات عدة، حتى وصل النازيون من جراء ذلك كله إلى الحكم والسلطان على أنقاض جمهوريـة ويمـار هزيمة القيصرية وانتشار الفوضى والاضطراب في البلاد 

ًولعبت الدعاية النازية في هذه المسألة الشائكة دورا غريبا. البائسة فبينما كان وكلاؤها وعمالها يبـذلون كـل جهـد في العـالم الجديـد لاسـتمالة الـرأي العـام . ً

، والتمتع بثقتهم، كانوا من ناحية أخرى في داخل ألمانيا ذاتها يحطـون »مطالبهم«ول مبادئهم، وكسب صداقة الأمريكيين وعطفهم على الأمريكي إليهم وإلى قب

 .من قدر الأمريكيين، ويعتبرونهم من بين الأمم المنحلة التي يسيطر اليهود على شئونها وينفثون سمومهم القاتلة في كيانها

أن الدعاية النازية في الولايات المتحدة كانت فاشلة، فلم يكد يمضي عام واحد على بداية اعتداء النازيين على أوروبا حتى أصدر رئيسـها بيد أنه سرعان ما تبين 

 : الذي قال فيه١٩٤٠ يولية ٧المشهور في » الحريات الأربع«تصريح » فرانكلين ديلانو روزفلت«

حريـة القـول : داده في الوقت الحاضر بمدنية تقوم دعائمها على حريات البشر الأساسية، وأولى هذه الحرياتنأمل أن يطلع علينا المستقبل الذي نعمل على إع

الحرية التي يحصل عليها الإنسان بـالتحرر مـن نـير البـؤس، :  وفق معتقده، والثالثةالـلـهالحرية التي تجعل في استطاعة كل إنسان أن يعبد : والرأي، والثانية

ًية التي تنتج عن التحرر من الخوف، وليست هذه الحريات أحلاما بعيدة المنال يتطلب تحقيقها أجيالاً طويلة، ولكنها مبادئ حقيقية ملموسـة الحر: والرابعة

 .يجب على جيلنا الحاضر أن ينشرها في العالم أجمع

 يمكن بـأي حـال أن توافـق عـلى مبـادئ النـازيين وتعـاليمهم أو  على أن الديموقراطية الأمريكية العظيمة لا— تصريح الحريات الأربع —فدل هذا التصريح 

تقبلها، وأنها تسير في الحقيقة بخطى حثيثة صوب الانضمام إلى جانب بريطانيا ومجموعة الأمم المتحدة، وأن الفشل الذريع كان في نهاية الأمر نصيب الدعاية 

ًالتي أراد الرئيس الأمريكي ذيوعها حتى تصبح أساسـا تقـوم » الحريات الأربع«ًناقض واضحا بين هذه وفي الواقع كان الت. النازية في الولايات المتحدة الأمريكية

ًعليه حضارة البشر، وبين المبادئ التي انطوى عليها ذلك النظام الجديد، الذي كان يطبقه النازيون في أوروبا المحتلة تمهيدا لفرض السيطرة الجرمانية على أمم 

 .العالم قاطبة

 الشهور التالية ترقبت الشعوب التي وقعت تحت نير النازيين بزوغ فجر ذلك اليوم الذي يصبح فيه وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الأمم وفي

ارمة، المتحدة حقيقة واقعة، ولم يفد طغيان النازي على أيدي رجال الجستابو الملطخة بالدماء، ولا قسوة سلطات الاحتلال الألماني ولا الرقابة الصـ

وظل الحال على ذلك، حتى جاء اليوم الـذي اسـتطاع أن يجتمـع فيـه . ًشيئا في إخماد آمالهم أو عزلهم عن بقية العالم ومنع تسرب الأخبار إليهم

برئيس الجمهورية الأمريكية على ظهر سفينة حربية وسـط المحـيط الأطلنطـي، ووضـع الـزعيمان » ونستون تشرشل«رئيس الحكومة الإنجليزية 

، فكانت هذه الوثيقة بمثابة العهد الأعظم الذي يتمسك به كل شعب يرغـب في الحيـاة ١٩٤١ أغسطس ١٤التاريخية في يوم » وثيقة الأطلنطي«

 الحرة الصادقة في عالم يقوم على مبادئ إنسانية عالية تضمن له البقاء في ظل سلام مستقر لا يهدده طمع الدول الكبيرة ولا يجـد فيـه النـازيون 
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وأي برهان أقوى على إيمان الديموقراطية الأمريكية بقدسية المبادئ الإنسانية النبيلة التي تناضل من . ومن سلك مسلكهم طريقًا يمكنهم من تحقيق أغراضهم

ازي أن تتوطد دعـائم السـلم الـذي أجلها بريطانيا والأمم المتحدة، من قول الزعيمين في المادة السادسة من هذه الوثيقة أنهما يأملان بعد سحق الاستبداد الن

ينتج لجميع الأمم وسائل العيش بسلام في دائرة حدودها، ويمكن الناس في جميع أنحاء المعمورة من العيش في مأمن من الشقاء والخوف؟ وأي تنديد أشد من 

ضع هذا الميثاق التاريخي حتى اعتدى اليابانيون اعتداءهم الأثيم هذا التنديد بمبادئ النازية الغاشمة وتعاليمها؟ والحقيقة أنه لم تكد تمضي فترة وجيزة على و

 ! منه أعلنت ألمانيا وإيطاليا الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية، فأعلنت أمريكا الحرب عليهما١١، وفي ١٩٤١ ديسمبر ٧في » بيرل هاربور«الغادر على 

في المبادئ التـي تضـمنتها هـذه الوثيقـة » الدعاوة المضادة« والإيجابية في أوروبا النازية ووجدت وجدد صدور وثيقة الأطلنطي نشاط أنصار المقاومة السلبية

أن الشعوب المقهورة صارت تتخذها مثالاً تنسج على منواله في » الوثيقة«ولعل أظهر آثار هذه . وسيلة لإحياء الأمل في النفوس وزيادة الثقة في النصر القريب

فقد استرشد أنصار المقاومة السرية في فرنسا بمبادئ هذا الميثـاق في وضـع أسـس الاتفـاق . ف التي تسعى جماعات المقاومة لتحقيقهاتحديد الأغراض والأهدا

مج في العمل المشترك من أجـل تحقيـق البرنـا» De Gaulle ديجول«الذي أرادوا أن يجمع بين جبهة المقاومة الداخلية في فرنسا والفرنسيين الأحرار من أنصار 

وجرت هذه المفاوضة تحت أنوف النازيين وعلى الرغم مـن سـيطرة الجسـتابو . الذي يرتضونه لتنظيم الحياة الحرة المستقبلة في فرنسا ذاتها وفي إمبراطوريتها

بعـد اسـترداد هـذه السـيادة وهـذه بمطلق السيادة في داخل الـبلاد وفي الإمبراطوريـة، » الموحدة«الرهيبة، على أساس إزالة حكومة فيشي الآثمة، وتمتع فرنسا 

ومعنى ذلك أن يسترد الشعب الفرنسي جميع حرياته المفقودة، بالقضاء عـلى دكتاتوريـة النظـام الـوطني الاشـتراكي الـذي أنشـأه النـازيون في الـبلاد، . الوحدة

رنسيين وألحقوا الأذى بمصالحهم ودنسوا شرفهـم، وبإعطـاء وبإنزال العقوبة الشديدة بأولئك الذين تعاونوا مع أعدداء الوطن وساعدوا على تحطيم حقوق الف

فرنسا جميع الضمانات الداخلية والخارجية، التي تكفل الحرية والاحترام والأمن والطمأنينة لكل مواطن في داخل البلاد، وتمنع عدوها التاريخي من غزوها، ثم 

انية، وكذلك بالإبقاء على فرنسا أمينة عـلى تقاليـدها الجمهوريـة والديموقراطيـة، وإحيـاء مثلهـا ِّتمكنها من رد عدوانه إذا حدثته النفس بالاعتداء عليها مرة ث

ُوقد سمي هذا الاتفاق الذي عقد في عام ! العليا في الحرية والإخاء والمساواة  .»الميثاق الأطلنطي الفرنسي ب «١٩٤٢ُ

 وصار من المتعذر على النازيين إخمادها مهما استخدموا من أسـاليب، بـل إن ١٩٤٢ في عام وفي الحق إن الدعاوة المضادة أو الدعاية الخفية قد بلغت أشدها

ًحوادث المقاومة الإيجابية التي زادت زيادة كبيرة في ذلك العام أيضا، كان من شأنها هي الأخرى تأييد الروح المعنوية لدى الشعوب المقهورة، وتغذية الدعاوة 

ًلأخبار يجد الأهلوان في قراءتها شاحذا لهممهم من جهة ومسريا عن نفوسهم من جهة أخرىالمضادة بسلسلة لا تنقطع من ا وفضـلاً عـن ذلـك فقـد لحقـت . ً

 وهو الميدان الأفريقي، ولم يكن هذا الميدان في: في ميدان من الميادين التي عقدوا على الانتصار فيها آمالاً عريضة» حاسمة«بالنازيين في ذلك العام أكبر هزيمة 

 من الميادين الثانويـة؛ لأن فـرض السـيطرة الجرمانيـة — كما أذاعت الدعاية النازية والمحورية، بعد أن تذوق السادة النازيون طعم الهزيمة —يوم من الأيام 

حرب أدرك ثقاة الخبراء العسكريين، ومنذ بداية ال. ًعلى القارة الأوروبية ودعم أركان هذه السيطرة كان يقتضي نشر سلطان النازية أيضا في حوض البحر الأبيض

أن السيطرة على هذا البحر يقتضي دعمها الاستحواذ على الأراضي الواقعة في حوضه والتي تحد هـذا البحـر مـن » Max Werner ماكس فرنر«وفي مقدمتهم 

َّ، فكان يوما عظيما ذلك اليـوم الـذي فـوت فيـه البريطـانيون جنوبه، أي الاستيلاء على أقطار البحر الأبيض الشرقي والقطر المصري وأفريقيا الشمالية والغربية ً ً

ًولذلك كله لم يكن غريبا أن تظل الشعوب المغلوبة في أوروبا النازية، . ١٩٤٢ نوفمبر سنة ٤وأحلافهم على النازيين فرصة النصر في معركة العلمين التاريخية في 

 أول — وهم من أشد أنصار المقاومة بنوعيها السلبي والإيجـابي —ً، ولم يكن غريبا أن يكون البولنديون ًأشد الشعوب قلقًا وترقيا لنتائج هذه المعركة الفاصلة

 !من عرف بخبر هذه الهزيمة

  أن كان جماعة من الرجال والنساء البولنديين من أنصـار الـدعاوة المضـادة مجتمعـين في أحـد١٩٤٢ نوفمبر ٤فقد حدث في الساعة العاشرة والربع من مساء 

ًالأقبية حول جهاز للراديو ينصتون إلى الأخبار بسماعات وضعوها على آذانهم خوفا مـن أن يـتسرب صـوت الإذاعـة إلى الخـارج، فيكشـف الجسـتابو مقـرهم 

 معركـة العلمـين في» روميل«وينقل إليهم خبر اندحار . B. B. Cويكون جزاؤهم الإعدام، وإذا بصوت المذيع يتحدث إليهم بلغتهم البولندية من محطة لندن 

ًكيف لا وقد أحرز الحلفاء بعد ثلاث سنوات نصرا حاسما: فكان لهذا الخبر وقع عظيم الأثر في نفوسهم! وهزيمته في أفريقيا الشمالية ً! 

 ًولم يكن البولنديون وحدهم في هذا المساء هم الذين أنصتوا إلى الإذاعة البريطانية؛ فقـد سـمع هـذا الخـبر أيضـا البورتغـاليون،

نقله إليهم الراديو بلغتهم البورتغالية، ولم يكن على البورتغاليين من حرج إذا استمعوا إلى إذاعة المحطـة الإنجليزيـة؛ ولـذلك لم 

ولم يكـن الراديـو وحـده صـاحب . حتى كان الخبر قد انـتشر في أرجـاء أوروبـا النازيـة»  نوفمبر٥«يكد يشرق صباح اليوم التالي 

 » الصـحف السريـة«يمة المنكرة الفاصلة؛ بل خرجت على أهـل الـبلاد المقهـورة في صـباح اليـوم نفسـه الفضل في ذيوع خبر الهز
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ًتحمل هذا النبأ العظيم إلى قرائها في بولندة والنرويج وهولندة وبلجيكا وفرنسا وغيرها، وكانت الصحف السرية من أعظم وسائل الدعاوة المضادة شـأنا ومـن 

 .ازيين في أوروباًأشدها خطرا على سلطان الن

••• 

ثـم تفاقمـت حـوادث . ًوهكذا بدا كأن إله الحرب قد أخذ ينصرف عن تأييد النازيين، وبدأت من ثم تنزل الهـزائم بقـواتهم بعـد ذلـك في كـل ميـدان تقريبـا

ابات والجيـوش اليوغوسـلافية واليونانيـة ُوقد مر بنا كيف أرغم النازيون على خوض غمار الحرب مـع العصـ. التخريب والتدمير في قلب قلعة هتلر الأوروبية

ًنهائيـا في » روميـل«انهـزم » ١٩٤٣«وفي العام التالي . وغيرها في البلقان، كأنما الحرب قد استؤنفت من جديد من أجل أن يفتح النازيون هذه البلدان مرة ثانية

 مع هيئة أركان حربه أمـام سـتالينجراد، ثـم غـزا الحلفـاء صـقلية وإيطاليـا قائد الجيش السادس الألماني» فون باولوس«أفريقيا الشمالية والغربية، واستسلم 

ًوكان من حوادث هذا العام أيضا اجتماع أقطاب الديموقراطيات العظيمـة في سلسـلة مـن المـؤتمرات في موسـكو والقـاهرة . وتوالت هزائم النازيين في الروسيا

 الحرب ضد ألمانيا واليابان وإيطاليا، وتخليص الإنسانية من شرور النازية المستطيرة، ودعم الأسس التي وطهران؛ لتوحيد الجهد من أجل إحراز النصر النهائي في

 .ومبادئ ميثاق الأطلنطي» الحريات الأربع«ينبغي أن يقوم عليها عالم المستقبل على قواعد 

••• 

وإنـه يحـق لنـا الآن أن نتسـاءل عـن أغـراض هـذه . ية وسببت ذيوعها وانتشارهاتلك إذن كانت العوامل التي أدت إلى ظهور الدعاوة المضادة في أوروبا الناز

 .الدعاية الخفية، ثم ننتقل من ذلك إلى بحث الوسائل التي استخدمتها في دعاوتها ضد الطغيان النازي في أوروبا

وس النازيين الجاثم على صدور أهل البلـدان المقهـورة، ومـن كان للدعاوة المضادة من أول الأمر غرض واحد؛ هو المساهمة في الجهد الذي تتطلبه زحزحة كاب

ًأول الأمر أيضا، عرف الأهلون الذين حز في نفوسهم ما شهدوه من وقوع أوطانهم فريسة في أيدي الطغاة الباغين أنه كـان مـن المسـتحيل علـيهم أن يطـردوا 

ك من سبيل إلى الحصول على الأسلحة أو إعداد الجيـوش المنظمـة في عـدد كبـير مـن هؤلاء الغزاة الفاتحين من غير سلاح يشحذونه في وجوههم، ولم يكن هنا

 — في المراحل الأولى من الحرب —هذه البلدان المغلوبة على أمرها ما دام النازيون أصحاب الحكم والسيطرة، وما دام النصر حليفهم، وما دام سواد الشعب 

بيد أنه من جهة أخرى، لم يلبث أن تبدد الذهول الأول . ُبشر وقدت قلوبهم من الصخر لا يلينون ولا يرحمونينظر إليهم كأنصاف آلهة خلقوا من غير طينة ال

ٍّرويدا رويدا، وسرعان ما صار طبيعيا أن يتساءل القوم عن خير الطرق المؤدية إلى جمع الشمل وتوحيد الكلمـة وتوجيـه الـرأي لتـدبير المقاومـة ضـد السـادة  ً

ومن ثم ظهرت أغراض الدعاوة المضادة أو الدعاية الخفية منـذ اللحظـة الأولى ذات معـالم معينـة واضـحة يمكـن تلخيصـها في أن . وكتهمالنازيين وإضعاف ش

آتيـة إذا أصحابها صار دأبهم الآن إحياء الآمال في صدور مواطنيهم، وانتشالهم من الوهدة التي أرداهم فيها النصر الألماني، وإقناعهم بأن ساعة الخلاص لا بـد 

هم أيقنوا أنه يستحيل على الغزاة مهما أوتوا من قوة وسلطان، أن يمحوا من عالم الوجود تقاليد الأمم وأمانيها وآمالها، وأن صاحب الإيمان في قدسـية قضـيته 

أن تـزول مـن أذهـانهم الصـورة التـي رسـمتها ثم كان من مقتضيات إحياء هذا الأمل في النفوس أن يسترد الأهلـون الثقـة، و. وعدالتها لا بد منتصر في النهاية

 .انتصارات النازيين الخاطفة، وأن يقوى الشعور بأنه ليس من العسير قط هزيمة أنصاف الآلهة هؤلاء

وأكـثر هـذه الأخبـار أولها؛ نشر الأخبار المحلية التي منعـت الرقابـة النازيـة نشرهـا، : ولذلك عنيت الدعاية الخفية عقب الاحتلال النازي في أوروبا بعدة أمور

متعلق بموقف كبار الشخصيات حيال سلطات الاحتلال الألماني وعدم إذعان بعض هذه الشخصيات لأوامر النازيين الضـارة بمصـلحة الـوطن، وكـذلك حرصـت 

كله إقامة البرهان على أن عرق الحياة ما الدعاوة المضادة على إذاعة أنباء المقاومة وحوادث التخريب والتدمير والمظاهرات في أرجاء البلاد، والغرض من ذلك 

 .زال ينبض في جثمان الأمة، وأن هناك من يرفض التسليم، وأن من الخير ألا يقنع الأهلون بالعيش الذليل في ظل الاحتلال الألماني

كـان، بسـبب مـا كـانوا يبـذلون مـن محـاولات فهو أن الدعاية الخفية اتبعت أسلوب السخر بالسادة الألمان، وكان ذلك من السهولة بم: أما الأمر الثاني

هـذا . خادعة لكسب محبة الشعوب المقهورة وصداقتها، الأمر الذي جعلهم يتغالون في التودد إلى الأفراد وإظهار العطف على الأطفال وحـديثي السـن

ِّفي وقت كانت أداة الحرب النازية تجد في سلب محصولات البلاد وأموالها وثرواتها، وتسخر ا ُّ لأهلين في الإنتاج المرهق لمصـلحة الـريخ، وتنقـل النفـائس ِ

التاريخية والتحف والكنوز، وتحرم الأهلين من الأقوات ووقود الدفء، وتستولي على الماشية، وتصدر الألبان ومنتجاتهـا إلى ألمانيـا، وتـترك أطفـال الأمـم 

 ً تتهــاون أخــيرا في القــبض عــلى المئــات والألــوف مــن الرجــال والنســاءالمقهــورة جــوعى لا يجــدون مــن الغــذاء مــا يســد الرمــق ويقــيم الأود، ثــم لا
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 !ً وإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال، ولا تحجم عن إعدام الرهائن زرافات ووحدانا، بعد أن ترغم هؤلاء التعساء على حفر قبورهم بأيديهم

ليات العسكرية التي يقوم بها البريطانيون وحلفاؤهم، كما كانت تحرص على إذاعة أنباء فهو أن الدعاوة كانت تعمد دائماً إلى نشر أخبار العم: أما الأمر الثالث

الهزائم الألمانية بكل وسيلة، ولو أن هذه الهزائم كانت قليلة ومتباعدة في بداية تلك الحرب الطاحنة، وكان غرض الدعاية الخفية من ذلك إقامة الـدليل عـلى 

ًعركة الأخيرة بعد، وأن أمما ما تزال تناضل من أجـل الحريـة، وأن الألمـان مـا دام النضـام قائمـًا لا يسـتطيعون الادعـاء بـأن في أن السادة النازيين لم يكسبوا الم

ٍّقبضتهم تقرير مصير الشعوب نهائيا، وأن الإيمان بالنصر الأخير والثقة الكاملة هما أداة الشعوب العـزلاء، وأن المستضـعف وحـده هـو الـذي يـرضى بـالعيش 

 .الذليل

لذلك لم تكد تمضي مدة طويلة على استقرار الاحتلال الألماني في أوروبا النازية، وظهور جماعة الكويسلنجيين الذين دبروا مع النـازيين منـذ أمـد طويـل هزيمـة 

من غيرها، هي كشف القناع عن حقيقة ًأوطانهم، ثم أقبلوا يؤيدون الحكم الجديد ويتعاونون مع الطغاة، حتى اضطلعت الدعاوة المضادة بمهمة أخطر شأنا 

لذلك نشطت الدعاية الخفيـة في إظهـار . ًذلك النظام الجديد الذي فرضه السادة النازيون على أوروبا فرضا، وتحذير الأهلين مغبة التعاون مع الغزاة الفاتحين

الجديد بأمثلة مستمدة مما كان يفعله الألمانيون كـل يـوم في البلـدان أكاذيب الألمان وادعاءاتهم، وعكفت على تفسير القواعد التي بنى عليها هؤلاء نظامهم 

ٍّولما كان الاستقرار ضروريا لدعم أركان النظام الجديد، وكان من أهم عوامل هذا الاستقرار إقبال الأهلين على التعاون مع الفاتحين، فقد أثارت الدعاية . المحتلة

 أجرموا في حق الوطن بتيسير السبل على الألمان حتى يقيموا نظامهم الجديد على أنقاض الحريات القديمة والمثل ًالخفية حربا شعواء ضد الكويسلنجيين الذين

ووجهـت لهـم النصـح تـارة والوعيـد تـارة أخـرى، » المتعاونين«ولذلك أذاعت الدعاية الخفية أسماء . العليا الإنسانية التي كسبها البشر بعد نضال قرون عدة

ًومما يجدر ذكره أنه كثيرا مـا حـدث مـن جـراء إذاعـة شخصـية بعـض الكويسـلنجيين . أن يثقوا بهم أو يركنوا إليهم أو ينسجوا على منوالهموحذرت الأهلين 

 أن كـان —ً وكانوا أشد خطرا من بقية المتعاونين مع السادة الألمان؛ لأنهم يعملون في كثير من الأحايين كعيون لقوات الجستابو عـلى مـواطنيهم —المتسترين 

ًنصيب هؤلاء الموت في ظروف مريبة، وكانت الوفاة دائمًا على أيدي الجستابو نفسه تخلصا منهم، حتى لا يحملهم الشعور بالخزي والعار بعد افتضاح أمـرهم 

 بشيء مما قد يعرفونه عـن على السعي للتكفير عن خطاياهم بكشف الستار عن كويسلنجيين آخرين ما يزال سواد الشعب يجهل وجودهم، وحتى لا يبوحوا

 .نظام الجستابو الخفي في بلادهم

الذي سبق الكلام عنه والحديث عن أثره في أرجاء أوروبا النازية، صارت الدعاية الخفيـة » ميثاق الأطلنطي«وفي المدة الأخيرة، وعلى الخصوص بعد ذيوع خبر 

ياره من أجل العيش في ظل حياة هادئة مستقرة عنـد زوال دولـة الصـليب المعقـوف مـن ُتعنى بجمع كلمة الشعوب المقهورة على النظام الذي يصح لها اخت

 عـن ١٩٤٤ُ، ومـا نشر في موسـكو في ينـاير ١٩٤٢القارة الأوروبية، مثال ذلك ما فعلته هذه الدعاية في فرنسا ووضع مبادئ الميثاق الأطلنطي الفرنسي، في عـام 

منها مد حدود بولنـدة : ، وهي صحيفة اتحاد الوطنيين البولنديين؛ إذ قالت إن البرنامج يتضمن عدة مسائل»سكاوولنا بول«البرنامج الذي تحدثت عنه جريدة 

ًالمحاربة غربا، وتسوية جميع الخلافات القائمة بين بولندة والاتحاد السوفيتي، وإنشاء نظام ديموقراطي برلماني في البلاد، وإخراج جميع العنـاصر الرجعيـة مـن 

كـما ذكـرت أن . توزيع الأراضي على الفلاحين، والتوحيد بين البولنديين من غير نظر إلى عقائدهم السياسية، مع استثناء العنـاصر الرجعيـة في الخـارجبولندة، و

ولا بـد للديموقراطيـة مهمة البدء بتغيير مركز بولندة في العالم، وإدخال التغييرات المنتظرة في بولندة نفسـها يجـب أن يكـون مـن شـأن البولنـديين أنفسـهم، 

البولندية من أن تبحث لها عن مخرج مما هي فيه وأن تجد هذا المخـرج، وينبغـي لهـا أن تبعـث الوحـدة الوطنيـة وتثبـت أركانهـا في أثنـاء مناضـلة المغـير 

 .ومكافحته

••• 

وهم جميع الـوطنيين في كـل أمـة منهزمـة مـا  —هذا، وقد تنوعت وسائل هذه الدعاية وتعددت، ومع هذا فإنه لم يكن قط من السهل على أصحابها 

ً أن يوحدوا جهود دعاوتهم المضادة، أو ينشئوا بعض الصلة بيـنهم جميعـا حتـى يعـرف فريـق —عدا تلك الفئة القليلة التي قبلت التعاون مع الألمان 

، إلى غير ذلك، بل إن من أبرز مظاهر هذه الدعايـة منهم ما يفعله الفريق الآخر، أو تبذل جماعة مساعدة قيمة قد تكون جماعة أخرى في حاجة إليها

ٍّفي العمل، فكانت كل منها منفصلة عن الأخرى، وبلغ من إمعان أصحابها في المحافظة على سريـة هـذا النشـاط حـدا جعـل » خلاياها«الخفية استقلال 

 نفس الجماعة الواحدة، وسبب ذلك، الخوف الشديد مـن بطـش ٍّتوزيع العمل ضروريا على الأفراد متفرقين حتى لا يعرف فرد ما يقوم به فرد آخر من

ـذر  ـم الحـ ـة، ثـ ـد وقريـ ـل بلـ ـتشرين في كـ ـتابو المنـ ـال الجسـ ـب رجـ ـوع في مخالـ ـن الوقـ ـوف مـ ـورة، والخـ ـدان المقهـ ـة في البلـ ـتلال الألمانيـ ـلطات الاحـ  سـ
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خفية، فيبلغون ما يعرفـون إلى النـازي، ويكـون نصـيب الـوطنيين من أن يقف أنصار النظام الجديد من الأهلين على حقيقة ما يفعله أصحاب هذه الدعاية ال

 .التشريد في معسكرات الاعتقال أو الإعدام، أو الاقتصاص الصارم من ذويهم

حسـب فـيما وفي الواقع كان الأفراد، وحدهم في أول الأمر هم الذين أخذوا على عاتقهم نشر الدعاوة المضادة وترويجها، ووجد الفرد في اعتماده على نفسـه ف

الذين ظل » أو الأشخاص«فظهر من ثم إلى عالم الوجود في أوروبا المحتلة فريق من الأفراد . يريد فعله أو إذاعته وسيلة تخلصه من الوقوع في قبضة الجستابو

 والمصانع ومحطات السـكك الحديديـة ًسرهم مكتوما إلى يومنا هذا، وكان بعض هؤلاء أصحاب جرأة عظيمة؛ إذ قاموا بعمليات التخريب والتدمير في الحقول

ثم ظهر إلى جانبهم فريق من نوع آخر اكتفى أفراده بنقل الأنباء التي منعت الرقابة ذيوعها ونشرها بين مواطنيهم، حتى إذا وجـد . وأحواض السفن وما إليها

يلبث أن ينضم إليهم ثالث، ثـم رابـع، وهكـذا حتـى تكـبر جماعـتهم ًالناقل أو المتحدث مستمعا له، جمعت بين الاثنين روابط الكراهية للحكم النازي، ثم لم 

وعـلى » المحرمـة«ومن أهم تلك الطرق الاستماع إلى الإذاعـات الأجنبيـة . ويتعاون جميعهم في نقل الأخبار بعد أن يسلكوا كل الطرق في سبيل الحصول عليها

ية ووراء جدران البيوت المغلقة، وكلهم عيون وآذان حتى لا تأخذهم الغفلة فيفتضح أمرهم وهم في الأقب. B. B. Cوجه الخصوص الإذاعة البريطانية المشهورة 

 .ويكون نصيبهم الموت

ومع أنه قد يسهل على المرء أن يعترف بأن الجماعة المخربة المدمرة كانت أكثر الجماعات جـرأة وشـجاعة، فـإن نـاشري الأخبـار المسـيئة إلى سـمعة النـازيين، 

ُ المضادة كانوا أيضا أصحاب جرأة وشجاعة فما كان في مقدورهم أن يفلتوا من أقسى العقوبات النازية إذا قدر لهم الوقوع في قبضة سلطات ومروجي الدعاوة ً

 .الاحتلال الألمانية

لمحرمة، بـل إنهـم سرعـان مـا صـاروا ًولم يكتف هذا الفريق من أنصار الدعاية الخفية بأن يظل نشاطهم مقصورا على نقل الأحاديث أو الاستماع إلى الإذاعة ا

ًيجدون طرقا منوعة للهزء بالألمان والسخر بهم وإظهار أباطيلهم في كل فرصة مناسبة، وكانت فرنسا في طليعة الأمم التي أتقن أبناؤها هذا النوع من أساليب 

زوروا «: ًدث أن يجد الألمان في باريس مكتوبا على إعلانـات السـياراتًالدعاية الخفية، وعلى الخصوص في شهور الاحتلال الأولى، فمن ذلك أنه كثيرا ما كان يح

أيها اليونانيون قفـوا هنـا؛ «: ًوكثيرا ما كانوا يعثرون في مدن أخرى على عبارات مخطوطة على جدران المنازل وغيرها» !تطوعوا في الجيش اليوناني«أو » !إيطاليا

 عبـارات بالطباشـير عـلى — ومعهم بطبيعة الحال رجال الجستابو وسـلطات الاحـتلال —رأ الباريسيون وحدث عقب معركة بريطانيا أن ق» !لأن هذه فرنسا

ُالجدران تنادي بحياة فرنسا وحياة إنجلترا، وحياة تشرشل والروسيا، كما وجد الألمان أن كثيرا من أعلام الصليب المعقوف قد أنزلت، ورفعت بـدلاً منهـا أعـلام  ُ ً

يحيـا ديجـول، «، بل زاد أصحابها جرأة، ثم صاروا يصوغون عبارات جديـدة مثـل »الحملة الطباشيرية«ولم يستطع الألمان مكافحة هذه الجمهورية الفرنسية، 

ًووجد أنصار الدعاية الخفية ميدانا واسعا لنشاطهم في داخل المصانع المشتغلة لحساب النـازيين في فرنسـا، فوزعـت المنشـورات العـدة بـين» !ويسقط الألمان ً 

وحـدث ذات صـباح أن قـرأ الباريسـيون بـين مجموعـة . الصناع، وعنيت هذه المنشورات على وجه الخصوص بإذاعة أنباء هزيمـة الألمـان في معركـة بريطانيـا

ًانا جذاباًالإعلانات التي أجازها الألمان إعلانا طريفًا فات ذكاء النازيين إدراك معنى ما به من عبارات التهكم اللازع؛ لأنه كان يحمل عنو أما » !إني أتهم إنجلترا«: ً

 :بقية الإعلان فكان كالآتي

؛ ولأن إنجلترا هي التي أخرجت إلى عالم الوجود فكرة ألمانيا العظمـى أو الكـبرى؛ ولأن إنجلـترا ١٩٤٠إني أتهم إنجلترا؛ لأن إنجلترا هي التي غزت فرنسا في عام 

؛ ولأن إنجلترا هـي التـي قامـت »ملك يوغسلافيا«ي اغتالت مانجان، وماجينو، وبارتو، والملك إسكندر الأول هي التي ضمت إليها النمسا؛ ولأن إنجلترا هي الت

ًبتسليح نفسها تسليحا خطيرا وعبأت جيشها كله، بما في ذلـك الرقيـق؛ ولأن إنجلـترا هـي التـي غـزت النمسـا وتشيكوسـلوفاكيا، وهولنـدة، وبولنـدة وبلجيكـا  ً

 !أوه ياللعجب من هؤلاء الإنجليز … والنرويج؛ ولأن إنجلترا

ولم يفطن النازيون إلى حقيقة ما يحمله هذا الإعلان من دعاوة مضادة إلا بعد أن شاهدوا الباريسيين يستغرقون في الضحك بعـد قراءتـه، فـأزالوه بعـد مضي 

 .أربع وعشرين ساعة

ًكانت تجد ميدانا فسيحا في كل بلـد » الطباشيرية« عن زملائهم في فرنسا؛ فالحملة وفي بقية أوروبا النازية لم يقل أنصار هذا النوع من الدعاوة المضادة ً

ًومن الحكايات المشهورة الواقعية ما حدث في بروكسل عاصمة بلجيكا، ذلك بأن الألمان علقوا ذات مرة في شـوارع هـذه المدينـة إعلانـا يحمـل . مقهور

أولاد صغار أضناهم الجوع ولا يجدون على مائدتهم سوى صحاف فارغة، ثم كتبـوا تحـت هـذه واقفًا يطل على أسرة من أم و» ونستون تشرشل«رسم 

ُإنك تسقينا من العذاب كئوسا مرة؟! أيها الوحش«: الصورة وكان الغرض مـن لصـق هـذا الإعـلان إظهـار أن بريطانيـا وحـدها هـي المسـئولة بسـبب » ً

 ولكـن حـدث أن انتهـز الأهـالي فرصـة الظـلام الـدامس فـأجروا . تشـار المجاعـة في بلجيكـاالحصار البحـري الـذي ضربتـه عـلى أوروبـا النازيـة، عـن ان
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ُتغييرا في الصورة، حتى بدت رأس المستر تشرشل في الصباح التالي، وقد أعطيت  بدلاً من المسـتر » أدولف هتلر«عجيبة كما نبت له شارب صغير، فظهر » قصة«ً

 »!ًإنك تسقينا من العذاب كئوسا مرة! أيها الوحش«: انطبق عليه القولتشرشل يطل على هؤلاء الأطفال الجياع، و

ومن أمثلة هذه الدعاوة المضادة، ما كان يحدث في الدانمرك على نحو ما سبقت الإشارة إليه؛ فقد وجد أهلها أن خير وسيلة لبعث الثقة في النفـوس وإشـعال 

، حيث يعتز القوم هناك بهذه الأغاني القديمة ويجدون في »أو شلزويج«ًة، وخصوصا في جوتلند الجنوبية جذوة الوطنية إحياء الأناشيد والأغاني القومية الشعبي

ترديدها عزاء وسلوى؛ ولذلك صار مئات منهم يجتمعون للإنشاد في الهواء الطلق، وذاع خبر هذه الأناشيد القومية في أنحاء الـدانمرك وسرت العـدوى إلى كـل 

في كوبنهـاجن، عنـدما اجتمـع » غنائيـة« أن قامت أكـبر مظـاهرة ١٩٤٠وهكذا حدث في سبتمبر من عام . لون في كل مكان لترديدهامدينة وقرية، وخرج الأه

 ٣٦ حيث احتشد عشرون ألفًا من سكانها البالغين Esbjergً للغناء ذات مساء، وحدث مثل ذلك أيضا في بلدة Faelled Park دانمركي في ساحة ١٥٠٠٠٠حوالي 

وفي الواقـع . ، ووقع ذلك كله في وقت واحد وفي يوم واحد، حتى يعبر الدانمركيون عما يشعرون بـه نحـو الـوطن»Hasle هازل«لغرض نفسه، وكذلك في ألفًا ل

ٍّكان شهر سبتمبر من ذلك العام شهرا تاريخيا في قصة الدانمرك الوطنية؛ إذ قرر الشباب في أنحاء الدانمرك تأسيس جماعة  برئاسـة » ركي العامـلالشباب الـدانم«ً

تحت أنـوف الجسـتابو وأنصـارهم، وغنـى الـدانمركيون » أندية تشرشل«ثم تأسست في طول البلاد وعرضها . أحد الأساتذة المعروفين» Hal Coch هال كوش«

بـالمرض «لـك الحماسـة الدافقـة حتى سـمى النـازيون ت» !سوف يكسب تشرشل الحرب لا محالة«: ًالنشيد القومي الإنجليزي بعد أن وضعوا له معنى جديدا

 !»الإنجليزي

. وفي هذه الظروف لم يكن من العسير على أصحاب الدعاوة المضادة أن يروجوا ما يشاءون من أقوال وأقاصيص من أجل إضعاف شوكة النازيين والسـخر بهـم

سـمك مـن الطـراز الأول، وسـمين كالماريشـال «:  أسواق كوبنهاجنومن النوادر التي انتشرت في هذه البلاد أن أحد بائعي السمك اعتاد المناداة على سمكة في

ُفألقي القبض عليه وحبس مدة أسبوعين، ولكن لم يكد يطلق سراحه حتى استأنف المناداة على بضاعته قائلاً» !جورنج ًما يزال سمينا : سمك من الطراز الأول«: ُ

ُ موقف ملكهم كريستيان مثالاً يحتذى في مقاومة الألمان، وحرصت الدعاية الخفية على إذاعـة ًوكذلك ظل الدانمركيون زمنا يجدون في» !كما كان منذ أسبوعين

واقعة من وقائع هذا الملك مع السادة الألمان، وهي أنه كان من عادة الملك كريستيان أن يخرج كل صباح على حصانه للتجول في شوارع كوبنهـاجن، فحـدث 

ٍّامة، فوجد الصليب المعقوف مرفوعا على أعلى البناء، فطلب إليه ضابطا ألمانيا وأخبره بمخالفة هذا العمل لنصوص الاتفاق ذات مرة أن مر ببناء من الأبنية الع ً ً

لى إرسـال ُالقائم وقتذاك بين الدانمرك وألمانيا، فلما أجاب الضابط بأن العلم النازي قد رفع على هذا البناء بمقتضى أمر صادر من برلين، أعلن كريستيان نيته عـ

ًوفي الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والخمسين كان العلم ما يـزال مرفوعـا، . ًجندي دانمركي لإنزال العلم النازي إذا ظل العلم مرفوعا إلى وقت الظهر

الضابط بـإطلاق الرصـاص عـلى ذلـك الجنـدي، فهدد . ًفظهر الملك وقال إن أحد الجند الدنمركيين سوف ينتزع العلم من موضعه في الساعة الثالثة عشرة تماما

 .فاضطر الألمان إلى إنزال العلم بعد دقيقة واحدة» !َّإذن يمكنك إطلاق الرصاص علي؛ لأني أنا هذا الجندي«: فأجاب الملك

ُالخفيـة اسـتخدام مـا يعـرف باسـم ًعلى أنه كان أيضا من أهـم أسـاليب نشر الدعايـة . وهكذا تنوعت الأمثلة وتعددت في كل بلد من بلدان أوروبا المحتلة

، وذلك أنه لما كان من المتعذر في كثير من الأحايين الحديث علانية في موضوع يهم الوطنيين تحـت رقابـة الجسـتابو وعيـونهم، فقـد »الخطابات المسلسلة«

الـوطنيين تـرك هـذه الرقعـة في يـد ذلـك الـوطني الـذي كان ناقل الخبر يعمد إلى كتابة ما يريد إذاعته في رقعة صغيرة يضعها في كفه، حتى إذا صافح أحد 

ًيعمد بدوره إلى نسخ عدة رقاع منها يوزعها على أصدقائه ومعارفه الذين يثق بهم، فيقوم هؤلاء بتوزيعها على آخرين بعد أن ينسخوا منهـا أعـدادا أخـرى 

يب أو تدمير، أو أمر تدبير مظـاهرة كبـيرة، أو مجـرد تحـذير الجمهـور وتتضمن هذه الرقعة عادة، خبر هزيمة لحقت بالنازيين، أو ذكر حادث تخر. وهكذا

ُمن بعض حيل النازيين الجديدة لسلب أموال الأهلين أو مواشيهم أو أغذيتهم، وكثيرا ما كانت هذه الرقاع تنقل بعض الأقاصيص التـي يقصـد مـن إذاعتهـا  ً

. وية الروح المعنوية، وشد أزر المقاومة عند سلطات الاحتلال الألمـاني بجميـع الطـرق الممكنـةالترويح عن النفس والزراية بالسادة النازيين والسخر بهم وتق

وأنصـاره مقبلـين » فيدكون كويسـلنج«ومن ذلك ما يذكرونه في النرويج حيث أراد النازيون في بداية الاحتلال أن يجتذبوا النرويجيين بالتودد إليهم، ووجدوا 

جب أصحاب الدعاوة المضادة أن يبذلوا كل جهد حتى يعرف سواد الشعب أنه كان هناك أناس مـا يزالـون يشـيدون بـذكر على التعاون معهم، وكان من وا

ومـن الوقـائع التـي . الملك والوطن ويرفضون في قرارة نفوسهم العيش الذليل في ظل الاحتلال الألماني، هذا إلى ضرورة التمسك بأهداب الأمل والرجاء دائمـًا

ً؛ إذ دخل أحد النازيين محلاٍّ تجاريا، ثم رفع يده محييا بالتحيـة الهتلريـة وسـأل البائعـة أن ترشـده إلى »أوسلو«ا الدعاية الخفية ما حدث في أذاعت أنباءه ٍّ

 خلفـك إلى! كيحيـا الملـ«: مكان بيع ملابس الرجال، وكـان هـذا النـازي ينتظـر أن تجيبـه الفتـاة بالتحيـة النازيـة ولكنهـا أبـت ذلـك، فأجابتـه عـلى الفـور

ـل . »الشــمال ـين ١٩٤١وفي أبريـ ـائس النرويجيـ ـلاء الكنـ ـن أحــد وكـ ـاني مـ ـتفسر رجــال الاحــتلال الألمـ ـا« حــدث أن اسـ ـان في كنيســته »ٍّتليفونيـ ـن مكـ  ، عـ
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 ».ص لدفن الموتىًفي استطاعتنا أن نجد مكانا يتسع لإيوائهم في فناء الكنيسة المخص! بكل تأكيد«: يتسع لإيواء مائة جندي ألماني، فأجاب الرجل

••• 

ودل . أكبر أدواتها الفعالة في نشر دعاوتها ضد النازيين ونظامهم الجديـد في أوروبـا» الصحف السرية«و» الراديو«غير أن الدعاية الخفية سرعان ما وجدت في 

ية، والسـبب في هـذا، أنـه كـان مـن مقتضـيات التنظـيم استخدام الراديو في الحقيقة على مهارة كبيرة وجرأة عظيمة من جانب أنصار المقاومة في أوروبا الناز

الصارمة التي أنشئوها من أجل ترويج دعاوتهم للنظام الجديد من جانب، ومن أجل إخماد أية دعـاوة مضـادة مـن جانـب آخـر، أن يجـري » الرقابة«الألماني 

ًا، وإصدار العقوبات القاسية على كل من يضبط متلبسـا بجريمـة الاسـتماع ًالنازيون تفتيشًا دقيقًا لمصادرة جميع أجهزة الراديو ذات الموجات القصيرة خصوص

، وزيادة على ذلك قام النازيون من جهة أخرى بتوزيع أجهزة .B. B. Cللإذاعات الحرة الأجنبية، وفي مقدمة هذه الإذاعات المرسلة من محطة لندن المشهورة 

ع للإذاعات النازية المحلية فحسب، هذا إلى أنهم دققوا على وجه الخصوص في التنقيب عن كـل أجهـزة ِّللراديو ذات موجات معينة تمكن صاحبها من الاستما

الإرسال في حوزة الأفراد، وكان غرض النازيين من ذلك كله ألا يستمع الأهلون في البلدان المقهورة إلى أنباء لا يريـد النـازيون ذيوعهـا بيـنهم، وأن يتعـذر عـلى 

ا التعاون معهم، وكان ما يزال لديهم بقية من أمل في الخلاص من سلطانهم أن يقف بعضهم على حقيقة ما يفعله البعض الآخر ويقـوم الوطنيين الذين رفضو

به من ضروب المقاومة ويأتيه من حوادث التخريب والتدمير، أو أن يستطيعوا إنشاء صلة تؤدي إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف في وجه سلطات الاحـتلال 

 .لمانيةالأ

ومع هذا فقد نجح كثيرون من أهل الشعوب المقهورة في الاحتفاظ بأجهزة الراديـو ذات الموجـات القصـيرة، واتخـذوا التـدابير لإخفـاء هـذه الأجهـزة، ورتبـوا 

 الإقبـال عـلى اسـتخدام الراديـو عنـدما ثـم عظـم. في أوقات الإذاعة الأجنبية للاستماع إلى ما يقوله أنصار الحرية في الأمم الديموقراطية» السرية«الاجتماعات 

ًصارت محطة الإذاعة البريطانية تنظم برامج باللغات الأجنبية، وقد بلغ عدد اللغـات التـي كانـت تـذيع بهـا هـذه المحطـة سـبعا وأربعـين، وتحتـل الإذاعـة 

ًالبريطانية مكانا ظاهرا في تاريخ الدعاية الخفية والدعاوة المضادة بسبب ما كانت تنشره  من أنباء وتعليقات على هذه الأنباء، ولم يكن يقصد من إذاعتهـا أن ً

تقف الشعوب المقهورة على حقيقة ما يقع من حوادث وتطورات في أرجاء العالم من أجل القضاء على الطغيان النازي فحسـب؛ بـل كانـت تبغـي إلى جانـب 

ه من أخبار القوات المحاربة الحرة إلى جانب جيوش البريطانيين والأمريكيين في ميادين ذلك إحياء الأمل والرجاء في صدور الأهلين وشد عزيمتهم بفضل ما تنشر

القتال المتعددة، ثم بفضل ما كانت تنقله إليهم من أقوال الزعماء الأحرار الذين كانوا يتولون قيادة هذا النضال إلى جانب أقطاب الديموقراطية المعـروفين في 

ِالعالم، وكانت تظهر لهم بين ًوأخـيرا . ً وقت وآخر طرفا من الأساليب التي كان يتبعها النازيون لدعم أركان نظامهم الجديد في أوروبا وبسط سيطرتهم العالميـةُ

ًصارت الإذاعة البريطانية إلى جانب ذلك كله تعنى أيضا بجمع كلمة الوطنيين الذين آلوا على أنفسهم مقاومة الاحتلال الألماني في بلادهم ُ. 

ا.) B. B. C(لإذاعة البريطانية وقصة ا فمن المعروف أن النازيين منذ خلص لهم الحكم في ألمانيا، كانوا أول من اسـتخدم الراديـو في الإذاعـة السياسـية . طريفة حقٍّ

ذه الأداة حتـى أصـبح الراديـو مـن تنظـيم هـ» جـوبلز«ثم أتقن زعيم الدعاوة والنشر في ألمانيا الـدكتور . لترويج مبادئهم قبل نشوب الحرب الماضية بعدة أعوام

ِّأدوات الحرب الفعالة، وكان يعتمد عليه النازيون في تعبئة الرأي العـام الألمـاني في بلادهـم بمـا يذيعونـه مـن أخبـار وادعـاءات مضـللة كاذبـة، وكـذلك في حـرب 

ثـم . ُ الإذاعة البريطانية فظلت في سنوات السلم لا تعني بالإذاعة الأجنبيـةأما. الأعصاب المشهورة لإضعاف جبهة المقاومة والدفاع في البلدان التي أرادوا اجتياحها

، وعندئذ أدركت الحكومة الإنجليزية خطر الموقـف، وأيقنـت أنـه ١٩٣٨استمر الحال على ذلك المنوال إلى أن وقعت الأزمة التشيكوسلوفاكية المعروفة في سبتمبر 

 ورأي رئيس حكومتها وقتذاك المستر نيفل تشمبرلين، بين الشعوب الأوروبية بصدد هـذه المسـألة الشـائكة مـا دامـت من المتعذر عليها أن تنشر على الملأ آراءها،

» وزارة الدعايـة«ُمحطة الإذاعة البريطانية لا تعنى بتنظيم برامج أوروبية تاركة للنازيين وحدهم ترويج آرائهم وادعاءاتهم في أنحـاء العـالم، وكانـت تقـوم بـذلك 

باللغـات الفرنسـية والإيطاليـة . B. B. C  سبتمبر من العام نفسـه أن تـنشر محطـة الإذاعـة البريطانيـة٢٧ولهذا تقرر في . ة بإشراف الدكتور جوبلز وأعوانهالنازي

ًواسعا لإعداد المترجمـين والمـذيعين، هـذا ًواقتضى تنفيذ هذا القرار وقتذاك تنظيما . والألمانية جميع الخطب التي يلقيها رئيس الوزارة الإنجليزية، ثم الأنباء الهامة

ترتب بـرامج للإذاعـة بـاللغتين الإسـبانية والبورتغاليـة » المحطة«ثم لم تلبث هذه الصعوبات الفنية أن زادت عندما صارت . إلى جانب إجراء تغييرات فنية منوعة

ُثم ازداد العبء الملقى على عاتق هذه الإذاعـة الأجنبيـة عقـب نشـوب . ًبعا، كما صارت تذيع بلغات أخرى بلغت في ذلك الحين س»١٩٣٩«في صيف العام التالي 

 التـي صـارت تمثـل مجموعـة الأمـم» الحـرة«الحرب الماضية مباشرة، وما تبع ذلك مـن نجـاح الألمـان في اجتيـاح عـدة دول في وقـت قصـير، وإنشـاء الحكومـات 

 ثـم. ئين السياسيين والمضطهدين، ومن إليهم، بل وكمركز لتنظيم المقاومة الشديدة ضد الطغيـان النـازي المتحدة في لندن واتجاه الأنظار إلى بريطانيا كموئل للاج
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ًوعلى ذلك نشطت الإذاعة البريطانيـة نشـاطا عظـيما في . ًغدت بريطانيا قلعة الحرية التي شاء النازيون أن يفرضوا عليها العزلة فرضا قبل غزوها هي الأخرى ً

ًكان واجبها الأكبر أن تسمع أوروبا المقهورة صوت بريطانيا عاليا مرتفعا وسط ضوضاء أسلحة الحرب الميكانيكيـة وإغـارات الطـائرات ، و)١٩٤١-١٩٤٠(عامي  ً

ِالنازية، وأن تسمع القلقين أو اليائسين دقات  بنايـة  عنـدما هـدمت قـذائف النـازيين ١٩٤١ًالمشهورة، وكان عصيبا ذلك اليوم من أيام ربيـع عـام » ساعة بن«ُ

ًتكاد لا تلقى منازعا أو » ١٩٤١-١٩٤٠من عامي «ُومع هذا فقد أعيد البناء على عجل وكانت الإذاعة النازية في هذه الأيام الشديدة . محطة الإذاعة البريطانية

 .ًمنافسا في ميدان الدعاية الأوروبية أو العالمية

. طانية من تنظيم برامج للإذاعة في أنحاء الممتلكات المستقلة، وفي بلـدان الإمبراطوريـة المختلفـةولكن الحال سرعان ما تبدل بعد ذلك؛ إذ تمكنت الإذاعة البري

 ما قررتـه الولايـات — ولا شك — كانت قد أحكمت الصلة بطريق الأثير، بين لندن والولايات المتحدة الأمريكية، وقد مهد لذلك ١٩٤٠وفي أغسطس وسبتمبر 

عـلى » موسـوليني«، فلم يكد يمضي أسبوع واحد عـلى اسـتيلاء »١٩٣٩«ل إلى ميدان الصراع المستعر منذ أبريل في العام السابق المتحدة ذاتها من ضرورة النزو

إن المسألة باتت في : ، وقال١٩٣٩ أبريل سنة ١٤ في Pan American Union خطابه المشهور على هيئة الاتحاد الأمريكي» روزفلت«مملكة ألبانيا، حتى ألقى 

ع مسألة اختيار بين إقحام الحضارة الحالية في النزاع والحروب التي يثيرها العسكريون، وبين التمسك بمثل السلام العليا واحـترام حقـوق الفـرد والحـرص الواق

يس الأمريكي مـن أجـل ثم حدث بعد ذلك أن ذهبت أدراج الرياح جميع الجهود التي بذلها الرئ. على المدنية التي ينبغي أن تظل جميع الشعوب متمتعة بها

ً مؤذنا في نظر الكثيرين مـن أهـل الولايـات المتحـدة بقـرب انتهـاء ١٩٤٠تأمين سلامة الأمم ومنع نشوب الحرب، حتى جاء في آخر الأمر انهيار فرنسا في يونية 

وفي هـذه الظـروف، كـان مـن . التسليم عـاجلاً أو آجـلاًالحرب في مصلحة ألمانيا، وبأن مقاومة بريطانيا لا طائل تحتها وأنه من المنتظر أن ترضى هذه الدولة ب

عـلى أن هـذه . واجب بريطانيا أن تبذل كل جهد حتى يقف الشعب الأمريكي على مقدار المقاومة التي تبديها من أجل الدفاع عن سـلامتها، وإقامـة البرهـان

إبلاغ هذه الرسـالة إلى العـالم . B. B. C ها، ووقع على عانق الإذاعة البريطانيةالجزر العظيمة لا يمكن أن ترضى بالتسليم للألمان حتى يفنى آخر رجل وامرأة ب

وزيادة على ذلك فقد ظهر في تلك الآونة أن الرأي والشعور قد تحولا . السحري، أبلغ الأثر في نفوس الأمريكيين» ونستون تشرشل«الجديد، وكان لصوت المستر 

 معرفة الشيء الكثـير عـن جهـود بريطانيـا ١٩٤٠ية في النضال الدائر؛ لأن الأمريكيين سرعان ما صاروا يطلبون في خريف ٍّنهائيا إلى جانب الديموقراطية البريطان

الحربية ويتساءلون لماذا تذيع لندن إلى الشعوب البريطانية في كندا ونيو فوندلند، والهند الغربية، بينما تترك الأمريكيين من غير الإذاعة لهـم؟ ثـم كـان لأهـل 

إنـه :  تثني على جهود محطة الإذاعة البريطانية، ثم قالت ما معنـاه١٩٤٠ يولية ١٤في » نيويورك تيمس«ذه الديموقراطية العظيمة ما أرادوا فكتبت جريدة ه

! إلى روايـات خياليـةسرعان ما تبين من فحص بعض البرامج التي تذاع من هذه المحطة أن بريطانيا أصبحت الآن لا تضيع وقت المستمعين سـدى في الإصـغاء 

، ١٩٤١في أغسـطس » تشرشل«و» روزفلت«ومن ذلك الحين أصبح الأثير الصلة الفعالة التي ربطت بين بريطانيا وأمريكا، ونقل الأثير خبر ميثاق الأطلنطي بين 

ومنذ صارت الولايات المتحدة . ات المتحدة وكنداالمشهور، وذلك في أثناء زيارة المستر تشرشل للولاي» بيرل هاربور«وأسدت الإذاعة خدمات جليلة عقب حادث 

 .ترسل جندها إلى الشرق الأوسط والهند، نقلت محطة الإذاعة البريطانية إلى هؤلاء برامج مذاعة من المحطات الأمريكية

حاربة في الميـادين فحسـب، بـل ولأهـل البلـدان بيد أنه إلى جانب هذا كله، سرعان ما أتمت محطة الإذاعة تنظيم إذاعاتها الأجنبية لا لقوات الأمم المتحدة الم

 المشهورة، ومع أنـه قـد V-Army  عند بدء الدعوة لحملة جيش النصر١٩٤١ثم كان أظهر آثار هذا التنظيم ما حدث في ربيع عام . المقهورة في أوروبا النازية

أوروبا الهتلرية، فإن ثمت حقيقة واحدة لا ينبغي إغفالها؛ هي أن الفضل سبق الحديث عن هذا الجيش عند الكلام عن ضروب المقاومة الإيجابية والسلبية في 

في قيام هذه الحملة الواسعة يرجع في الحقيقة إلى الشعوب الأوروبية المقهورة نفسها أكثر من أي شيء آخر، وتفسير ذلك أن أحد أعضاء الحكومـة البلجيكيـة 

، وهو من أولئك الذين عاهدوا النفس على الحديث من لندن إلى البلجيكيين في أرض الوطن، أراد أن »Victor Delaveleye المسيو فكتور ديلافيلي«السابقين، 

 حرف النصر، وأن يخطوا هذا Vيتحقق من أن هناك من يستمع لأحاديثه من مواطينه، فاقترح عليهم ذات مرة أن يحملوا شارة معينة ترمز إليهم هي حرف 

تى يكون ذلك بمثابة علامة يعرف بها كل مستمع لإذاعته اللندنية غيره من المستمعين الآخرين، ونال هذا الاقتراح قبولاً لدى الحرف بالطباشير على الجدران ح

 —ً، فطلب إلى مستمعيه من البلجيكيين في إذاعته الفلمنكية أن يفعلوا هم أيضا مثل إخوانهم، فأجـاب أهـل بلجيكـا »Geersens جيرسن«مذيع آخر، يدعى 

، حتـى كـان حـرف ١٩٤١ هذه الرغبة، ثم لم يلبث أن ذاع الخبر، فتبع هؤلاء أهل البلدان الأخرى، وهكذا لم يجيء شهر أبريل من عـام —لون وفلمنك من وا

إدارة » Britton يتونبر«ً منتشرا من أقصى القارة الأوروبية إلى أقصاها من النرويج في الشمال إلى البلقان في الجنوب، وقد تقدم كيف تسلم الكلونيل Vالنصر 

جديد لنوع المقاومة الإيجابيـة الخطـيرة » رمز«وفي خريف العام نفسه أسدت هذه الحملة خدمة كبرى، عندما انتشر في أرجاء أوروبا . هذه الحملة من لندن

ة الحـرب الألمانيـة مـن جـراء هـذا النـوع مـن وقد سبق ذكر مبلغ الأضرار التي لحقت بأدا! ً وكان هذا رمزا لحركة الإبطاء المتعمد— وهو رسم السلحفاة —

 .المقاومة
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وواضـح أن اسـتخدام . في إثارة المقاومة الفعالة في وجه السادة النازيين في أرجاء القـارة. B. B. C هذا هو الدور الخطير الذي لعبته محطة الإذاعة البريطانية

َّ الخفية التي كانت ترمـي إلى تقـويض أركـان النظـام الجديـد في أوروبـا النازيـة؛ ولـذلك، وقـع هذه الإذاعة كان من أمضى أسلحة الدعاوة المضادة أو الدعاية

ًالنازيون عقوبات صارمة على كل متهم بالاستماع إلى الإذاعة البريطانية خصوصا، وتنوعت هذه العقوبات، من الحـبس الانفـرادي أو الإرسـال إلى معسـكرات 

، إذا ثبت أن المستمع للإذاعة البريطانية )وذلك على وجه الخصوص في كل من بولندة والنرويج، ثم في ألمانيا ذاتها(الإعدام الاعتقال، إلى السجن عدة سنوات أو 

عدو ضـد ًيمتلك جهاز الراديو، ويدعو إخوانه ومواطنيه إلى منزله أو أي مكان آخر للاستماع معه؛ إذ إن النازيين كانوا يعتبرونه في هذه الحالة مروجا لدعاوة ال

» جريمـة«بإعداد قوائم طويلـة بأسـماء سـيئي الحـظ الـذين ارتكبـوا ) في خارج أوروبا النازية(وقد عنيت حكومات الأمم المتحدة المحاربة . سلطات الاحتلال

ًئم أيضا على تواريخ صـدور وصدرت ضدهم أحكام بالسجن أو الإعدام، واشتملت هذه القوا. B. B. Cًالإصغاء إلى محطات الإذاعة الأجنبية، وخصوصا محطة 

ولم يكن من العسير على الحكومات إعداد مثل هذه القوائم الكاملة؛ لأن الصحف النازية نفسها في البلدان المحتلة درجت عـلى . هذه الأحكام ذاتها بكل دقة

م من الاستماع للإذاعات الأجنبية، بيد أن صرامة هذه الأحكام لم ًنشر أخبار هذه الأحكام بين الأنباء المحلية، على أمل أن يكون هذا النشر زاجرا للأهلين، يمنعه

ًتفد شيئا في ردعهم؛ لأن هؤلاء ما كانوا يجدون طريقًا يعرفون به شيئا مما يحدث في بلادهم أو يجري في أوروبا النازية وفي العالم عموما غـير الاسـتماع لأنبـاء  ً ً

وعلى ذلك فإنه بدلاً من أن يفلح الألمـان في إقنـاع سـواد الشـعوب المقهـورة بـالانصراف عـن . البريطانيةمحطات الإذاعة الحرة، وعلى وجه الخصوص المحطة 

 .الإذاعة اللندنية، زاد إقبال الأهلين على هذه الإذاعة وصاروا يحكمون الأساليب التي تمكنهم من مراوغة الجستابو والإفلات من أيديهم

من ذلك أن أحد . يص عن وقائع كثيرة تبين في الحقيقة مدى فشل سلطات الاحتلال الألماني في مقاومة الإذاعة البريطانيةوانتشرت في أرجاء أوروبا المحتلة أقاص

رجلاً من البلجيكيين عن الوقت، فتجاهـل الرجـل معرفـة الألمانيـة، فسـأل الجنـدي آخـر، » بروكسل«الجنود الألمان سأل ذات يوم في شارع من شوارع مدينة 

وعندئذ تقدمت إليه ابنة صغيرة وأظهرت دهشتها كيف لا يعرف هذا الألماني الوقت، مـع أن كـل إنسـان يعـرف أن السـاعة هـي . ظفر منه بطائلولكنه لم ي

ير هل الأمر يس«: ُفدهش الألماني بدوره، وسألها كيف استطاعت هي أن تحدد الوقت بهذه السهولة دون أن تنظر إلى ساعة ما؟ فقالت. السابعة والربع مساء

ًحسنا كل الشوارع تكون مقفرة الآن؛ لأن الناس يهرعون في هذه اللحظـة إلى بيـوتهم حتـى «: فأجاب الألماني بالنفي، فقالت» ًترى أحدا من الناس في الشارع؟

 »!ًيستمعوا للإذاعة الحرة، وهذه موعدها كل مساء الساعة السابعة والربع تماما

ًالبلجيكيـة، يشـكو مـن أنـه سـمع في الـترام حـديثا بـين » نوفـو جورنـال« التعاون مع ألمانيا في بلجيكا إلى جريـدة وحدث أن كتب أحد المتحمسين من أنصار

ا«: قالت إحداهما في أثنائه: تلميذتين هل تدرين ماذا يفعل؟ إنه يبدي كل يوم تعليقات منوعة على الأنبـاء ! إن مدرس الإنجليزية في مدرستنا رجل عظيم حقٍّ

 »!إنجلترا، إن النصر آت لا محالةالمذاعة من 

إلى المنزل لأن هـذا وقـت الاسـتماع «: فقال» إلى أين؟«: ًومن الأقاصيص الطريفة ما حدث في بروكسل أيضا عندما غادر رجل مسن أحد المقاهي، فسأله رفاقه

ُبيته حتى سمع طارقا، ثم لم يلبث أن دهش عندما وجـد الجسـتابو ثم ذهب الرجل إلى حال سبيله، ولكنه لم يكد يستقر به المقام في » !إلى الإذاعة البريطانية ً

: فأجـاب» وأين هذا الراديـو؟«: فسألوه» !نعم، وأفعل ذلك كل يوم«: فأجاب» هل أنت الرجل الذي يستمع إلى الإذاعة البريطانية؟«: في ردهة البيت يسألونه

 ».لدرجة تمكنني من الاستماع لإذاعة جهاز الراديو الذي يملكه جاري، وحضرته ضابط ألمانيًولكني لا أملك جهازا للاستماع، وإنما جدران المنزل رقيقة «
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 ِّالصحف السرية: الفصل الخامس

وظهور هذه الصحف كان معناه في الحقيقة وجود . ًأما أخطر وسائل الدعاية الخفية وأشدها أثرا فكانت الصحف السرية التي انتشرت في أرجاء أوروبا النازية

كة مقاومة خفية واسعة يصعب على سلطات الاحتلال الألماني ورجال الجستابو إخمادها، على الـرغم مـن أن النـازيين كـانوا أصـحاب السـطوة في البلـدان حر

ًويعتبر ظهور هذه الصحف السرية، ورواجها برهانا ساطعا على أن الهتلريين قد فشلوا تماما، أولاً. المفتوحة ً  المقهـورة، واسـتمالتهم في كسب صداقة الشـعوب: ً

على أنهم بالرغم من تنظيماتهم الواسعة ظلوا عاجزين عن كبح جماح الأهلين : ًإلى التعاون معهم في ظل النظام الجديد من أجل دعم السيطرة الألمانية، وثانيا

لسرية بدور خطير في جمع وتوحيـد الصـفوف وشـد أزر وزيادة على ذلك فقد قامت الصحف ا. والقضاء على الروح المعنوية في البلدان التي دانت لسلطانهم

المقاومة ضد السادة الألمان، وهذا بفضل ما كانت تنشره من أنباء وموضوعات متعلقة بنشـاط الـديموقراطيات العظيمـة ونضـالها المميـت مـن أجـل خـلاص 

ًويكفي برهانا على خطر المهمة التـي . اوة المضادة التي مر ذكرهاالحضارة من شرور النازيين وطغيانهم من جهة، ثم بفضل ما كانت تقوم به من وسائل الدع

، ومعنـى هـذا أن الصـحف السريـة .B. B. C ُألقيت على عاتق هذه الصحف السرية، أنها كانت تعتمد في الأنباء التي تنشرها على إذاعات المحطة البريطانية

ًدام في أحايين كثيرة على كل مستمع لهذه الإذاعة، مما يدل أيضا على أن جميع الجهـود التـي تروج الأنباء التي يفرض النازيون عقوبات صارمة بلغت حد الإع

 .بذلها النازيون لمقاومة هذه الإذاعة الحرة قد ذهبت سدى ومن غير طائل

جـاء أوروبـا المحتلـة؛ لأن إصـدار هـذه هذا إلى أن نجاح الدعاوة المضادة في استخدام الصحف السرية دل على أن أنصار الدعاية عديدون بل ومنتشرون في أر

الصحف السرية لم يكن بالأمر السهل الهين، فهناك قبل كل شيء مشكلة الحصول على الورق؛ لأن سلطات الاحتلال الألماني تهيمن على توزيعـه، فـلا يسـتطيع 

جوه التي يراد استخدامه فيها، وهذا إلى أن الكميات التي تسمح إنسان أو هيئة الحصول على الورق إلا إذا سمح الحاكم الألماني، وعرفت سلطات الاحتلال الو

بها السلطات محدودة وتكاد تكفي حاجة البلاد العادية، فكيف يحصل إذن أنصار الدعاوة المضادة على الورق الذي يلزم لصحفهم؟ لا بد من وجود مؤيـدين 

التمتع بثقة الألمان؛ لأن هؤلاء وحـدهم هـم الـذين كـانوا يحصـلون عـلى هـذه الكميـات لهذه الدعاية الخفية قبل كل شيء من بين الأهلين الذين استطاعوا 

وكانت هناك مجازفة أخرى؛ إذ كيف يحمل مصدرو الصحف السرية كميات الورق التي يحصـلون عليهـا تحـت أنـوف هيئـات الشرطـة . المحدودة من الورق

ًلك كله، فأين يجدون المطبعة التي تطبع صحيفتهم؟ بيد أنه كما كان هـؤلاء يجـدون أفـرادا والجستابو اليقظين؟ وإذا استطاع أصحاب الصحف الإفلات من ذ

وشركات وطنية تعطيهم حاجاتهم من الورق خفية، فإنهم كانوا كذلك يجدون أصحاب مطابع لا يضنون على أصحاب الصحف السرية بما يريدون مـن أدوات 

الذي لا تختص باسـتعماله شركـة » البنط«ن مصدرو الصحف دائمًا يعمدون إلى استخدام حروف الطباعة من الطباعة كالحبر والحروف والآلات وغير ذلك؛ وكا

ورغبة في أن يتعذر العثور على المكان . أو هيئة دون أخرى، حتى يصعب على رجال الجستابو الوقوف على المصدر الذي أمد الصحف السرية بأدوات الطباعة

ًة السرية كثيرا ما كان أصحاب هذه الصحف يختارون مكانا منعزلاً خوفا من أن يسمع القـاطنون في الأمـاكن المجـاورة صـوت الخفي الذي أقيمت فيه المطبع ً ً

ُالآلات، ويعرف خبر وجود المطبعة، وقد حرص مصدرو الصحف السرية على ألا يعتمدوا على شركة واحدة لتموينهم بالورق أو مدهم بآلات الطباعة وأدواتها، 

والسبب في ذلك الإمعان في الحيطة حتى لا يتسرب شيء عن نشاطهم، أو يتعـرض معـاونوهم في . لوا في مكان معين يطبعون فيه صحيفتهم مدة طويلةأو يظ

يـع، فكـان هذا كله لإثارة سخط سلطات الاحتلال عليهم فيكون نصيبهم الموت أو التشريد لا محالة، فإذا ما تم طبع الصحيفة، صادف أصحابها صـعوبة التوز

 .عليهم أولاً أن ينقلوا ما طبعوه من نسخ عدة قد يثير نقلها الريبة والشكوك، وأن يجدوا موزعين، يوصلون هذه النسخ إلى أيدي الأهلين في كل مدينة وقرية

ان يعرفه الأهلون في أوروبا المحتلة حق ومع هذا، وبالرغم مما كان ينتظر كل مشترك في أية عملية من هذه العمليات جميعها من عقوبة قاسية، الأمر الذي ك

المعرفة، وبالرغم مما كان ينزله النازيون بمصدري هذه الصحف ومحرريها وموزعيها من عقاب صارم يبلغ حد الإعدام في حالات كثيرة، فإن أصحاب الصـحف 

ن بين حين وآخر من القـبض عـلى بعـض الأفـراد المسـئولين عـن السرية مضوا في إنجاز أعمالهم وطبع صحفهم وتوزيعها، وكان من الطبيعي أن يتمكن النازيو

ُومع هذا فإن ذلك لم يفد شيئا في منع صحف أخرى، غير تلك التي مات أصحابها أو أرغموا على الفرار مـن قبضـة الجسـتابو . إصدار هذه الصحف وإعدامهم ً

ُالصحيفة نفسها التي ظنت سلطات الاحتلال الألماني أنه قـد قضي عليهـا، محتفظـة ًوترك أوطانهم، من الظهور في أماكن أخرى، وكثيرا ما كان يحدث أن تصدر 

 .بنفس الشكل الذي اعتادت الظهور به، يتولى تحريرها آخرون لا يقلون وطنية ورغبة في مقاومة الطغيان النازي عن أسلافهم

••• 
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نشاطها وأهمية الخدمة التي كانت تؤديها كأداة من أدوات الدعايـة الخفيـة والوقوف على طرف من قصة هذه الصحف السرية وانتشارها يظهرنا على مبلغ 

ولما كان عدد من أصحاب هذه الصحف ومحرريهـا قـد اسـتطاع الفـرار إلى إنجلـترا أو إلى . ذات الأثر الفعال في مكافحة دعاة النظام الجديد في أوروبا النازية

نت أسرات الكثيرين منهم ما تزال تعيش في البلدان المحتلة تحت رقابة الجستابو وفي خطر التعرض للموت أو غيرها من الدول الحرة المحاربة أو المحايدة، وكا

ًالتشريد والنفي إلى معسكرات الاعتقال، أو قضاء بقية العمر في غياهب السجون، إذا عرف النازيون شيئا عن نشاط أعضـاء الأسرة الهـاربين، فقـد أصـبح مـن 

ولذلك حرصت الحكومـات الحـرة المحاربـة عـلى أن تظـل شخصـيات هـؤلاء الشـجعان . أسمائهم أو تدوين قصة نشاطهم الخفي كاملةالمتعذر وقتذاك نشر 

المغامرين بحياتهم مجهولة، واكتفت بتمجيد ذكرى الأبطال الذين لم يستطيعوا الخلاص والنجاة وكشفت سلطات الاحتلال الألماني أمرهم، فلقوا حـتفهم عـلى 

ُتابو اللعينة أو قدموا للمحاكمة أمام المحاكم الألمانية العسكرية، ونفذت فيهم أحكام الإعدام الرهيبة، وأصـبح مـن حـق التـاريخ وحـده أن يرفـع أيدي الجس

 .ًذكرهم عاليا، كمثال للتضحية الحرة النزيهة من أجل مصلحة الوطن، وفي سبيل خلاصه من ربقة الاستعمار الأجنبي

مـن بـين » بـول سـيمون«فقد سبب انهيار فرنسا كوارث عظيمـة، وكـان . لصحف السرية من وقت مبكر، عقب الاحتلال الألماني مباشرةوفي فرنسا بدأ ظهور ا

ًالذين فقدوا ثرواتهم وهو من الوطنيين الممتلئين حماسة وغيرة، متوقد الذهن عظيم النشاط، قرر منذ اللحظة الأولى أن يشن بمفرده حربا شعواء على السادة 

هذا إلى أنه وجد في هذه الحرب المزمعة وسيلة للترويج عن نفسه إلى جانب إشباع رغبته في الانتقام من غير الاصـطدام بالنـازيين المـدججين بالسـلاح . الألمان

تعكير صفو الألمان، فصار لا يدع في أيام الاحتلال الأولى، إلى العمل على » بول سيمون«لذلك عمد .  على الاصطدام بهم— وهو الأعزل —والذين كان لا يجرؤ 

فرصة تمر دون أن يلصق على نوافذ سيارات ضباطهم وكبار رجالهم قصاصات الورق المعد لتغطية ألواح الزجاج حتى لا تتحطم وتتناثر قطعها وقت الإغارات، 

 —من هو أعظـم البلوتـاركيين في أوروبـا؟ «و» !جه التأكيدمن هو أجمل رجل آري في أوروبا؟ الدكتور جوبلز على و«: بعد أن يكتب عليها عبارات مثيرة، مثل

هذا عدا عبارات أخرى تهتف بحياة ديجـول أو كتابـة شـعار » ! الماريشال جورنج دون شك—أي أعظم رجال الحكومة البلوتاركية أو التي تتألف من الأغنياء 

 !»الحرية والمساواة والإخاء«: الجمهورية الفرنسية المعروف

 مما —من مبدأ الأمر على معاونة ثلاثة من الوطنيين، واستطاع مع زملائه العثور على حروف للطباعة صغيرة مصنوعة من الكاوتشوك »  سيمونبول«واعتمد 

 تقـدم  ثم اشترى الجماعة كل ما استطاعوا شراءه من ورق الزجاج المصمغ واستخدموا ذلك كله في لصق عبارات مماثلة لتلك التـي—يلعب به الأطفال عادة 

بـول «وبعـد مضي أربـع وعشريـن سـاعة كـان . وذات مساء، فكرت الجماعة في إنشاء صحيفة سرية. ذكرها، من عبارات الدعاوة المضادة، على جدران باريس

ً حجـما مـن يبذل كل جهد لإقناع أحد أصحاب المخازن المعدة لبيع الورق وأدوات الكتابة حتـى يبيعـه مطبعـة مـن الكاوتشـوك ذات حـروف أكـبر» سيمون

ٍوفي مكان سري أمين، وبعيد عن أعين رجال الجستابو، وبعد عمل شاق مضـن . الحروف التي كانوا يستخدمونها وتمكنهم من طبع أربعة سطور في وقت واحد

َاستمر شهرا بأكمله وكلف أحـدهم فقـد إحـدى عينيـه مـن كـثرة الإجهـاد، تمكنـت الجماعـة مـن إخـراج أول أعـداد هـذه الصـحيفة السر يـة، وكـان اسـمها ً

وأما الاسم .  في أثناء حروب الثورة الفرنسية المعروفة١٧٩٢وهو اسم المعركة التي أحرز فيها الفرنسيون أول انتصاراتهم على البروسيين في عام » Valmy فالمي«

د الأول خمسـين نسـخة فحسـب، ولكـن ُوكانت جملة ما طبـع مـن هـذا العـد» Un seul ennemi-L’envahisseur !عدو واحد، هو الغاضب«: الآخر فكان

ًسرعان ما أحدث ظهور هذه الصحيفة أثرا عظيما وضجة هائلة، والسبب في ذلك أن ظهور  ًكـان تحـديا صريحـا لسـلطات الاحـتلال الألمـاني، وبرهانـا » فالمي«ً ً ً

هـذا عـلى الـرغم مـن عيـون . لمان من كراهيـة واسـتخفافًساطعا على أنه ليس من العسير أن يجد الوطنيون سبيلاً للإفصاح عما يشعرون به نحو السادة الأ

 .الجستابو المنبثة في كل مكان، وعلى الرغم من سيف العقوبة الصارمة المسلط على أعناق كل من تحدثه النفس بمقاومة النظام الجديد

ولما كان يعرف . باعة لإصدار العدد الثاني من صحيفتهلم يلبث أن واجه بضع عقبات، أهمها ناشئ من عدم وجود ما يكفي من حبر الط» بول سيمون«بيد أن 

حق المعرفة أنه كلما قل عدد المشرفين على إصدار هذه الصحيفة، كان ذلك أعون على كتمان سرها، فضلاً عن أنـه لم يكـن يريـد أن يلحـق بأصـدقائه أي أذى 

 من مقر القيادة الألمانية العامة نفسه في شارع ريفولي، وكان مـن المتعـذر ما يريد من حبر» يسرق«فقد قرر أن . بسبب ما قد يقدمونه لصحيفته من معاوية

بول «على أي فرنسي الاقتراب من هذا المكان؛ لأن الألمان منعوا سير الفرنسيين في ميدان الكونكورد وفي الشارع الموصل إلى تمثال جان دارك، فكيف إذن يحقق 

 مساء حتى يدخل إلى مقر القيادة الألمانية العامة، ويأخذ ما يشاء من كميات الحبر اللازمة لمطبعته، ما يـزال ذات» بول سيمون«رغبته؟ إن ما فعله » سيمون

ومهما يكن من شيء استطاع هذا الفـرنسي أن يصـدر العـدد الثـاني مـن ! شجاعة خارقة» بول سيمون«ولا شك في أن هذا العمل كان يتطلب من . من الأسرار

 !ا بمداد ألمانيًمطبوع» فالمي«صحيفته 
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ًنظاما دقيقًا في توزيع صحيفته؛ فقسم الموزعين إلى جماعات تعمل منفصلة، ولا تعرف إحداها شيئا مـما تفعلـه الجماعـة الأخـرى، زيـادة في » سيمون«واتبع  َّ ً

ر الطـرق التـي مكنـتهم مـن توزيـع الصـحيفة في وتفنن هؤلاء في ابتكا. ًالحيطة وحرصا على حياة المشرفين على إصدار الصحيفة وعلى حياة موزعيها أنفسهم

في باريس، عندما عثر الجند الألمان وهم يلبسـون خـوذاتهم عـلى » ريفولي«أماكن لا تخطر على بال إنسان، كما حدث في مقر القيادة الألمانية العامة في شارع 

لشابات الباريزيات موزعات من الطراز الأول، يحملن نسخ صحيفته إلى لم يلبث أن وجد في ا» بول سيمون«على أن . »فالمي«نسخ مطوية بعناية من صحيفة 

مخبأة في جيوبهم، مما سـبب لهـم الحـيرة والارتبـاك؛ لأن » المكروهة«كل مكان يذهبن إليه، حتى صار الجند والضباط الألمان أنفسهم يجدون هذه الصحيفة 

وكان من بـين هـؤلاء الفتيـات الجريئـات عـدد مـن . د وجدت طريقًا إلى الاستقرار في جيوبهمق» فالمي«الجستابو ما كان ليدعهم يذهبون بسلام إذا عرف أن 

ًاللواتي فقدن أزواجهن أو شهدن أخا يختفي وراء جدران مركز قيادة الجستابو العامة في شارع فوش، أو رأين السادة الألمان يسـوقون الشـبان لإرغـامهم عـلى 

 .العمل الإجباري في ألمانيا

َّوجد الجستابو من أجل ذلك كله في . ًفي أرجاء فرنسا، وصار توزيعها غير مقصور على باريس، بل صارت توزع في الأقاليم أيضا» فالمي«ما ذاعت شهرة وسرعان 

يد أنه لم يكن من ب. من جريدته حوالي العشرة آلاف نسخة في كل شهر» بول سيمون«البحث والتنقيب عن أصحابها ومحرريها وموزعيها عندما بلغ ما يطبعه 

العسير على رجال الجستابو بما أوتوا من قوة وسلطان وبفضل ما بذلوه من جهود، أن يعثروا بعد مشقة عظيمة على المكان الذي تطبـع فيـه هـذه الجريـدة، 

 الوكر قبيل هجوم الجستابو ورجع ورفاقه» سيمون«ولكن شاء حسن الحظ أن يبلغهم الخبر في الوقت المناسب، فغادر . وعندئذ تعرض أصحابها لخطر داهم

 . المائة ألف١٩٤١ُهؤلاء بخفي حنين، ثم عادت الصحيفة إلى الظهور كعادتها، وبلغ عدد قرائها في أكتوبر من عام 

 الـذهن، كـما أنهـا لم تحاول معالجة شتى الأمور التي تتناولها بالأسلوب الجدي الذي يتطلب من القارئ إعـمال الفكـر وكـد» فالمي«ومما تجدر ملاحظته أن 

فقد فطـن محرروهـا إلى أن أمضى سـلاح يسـتخدمونه ضـد السـادة . امتنعت عن إثارة الموضوعات الجدلية التي قد تعطي للألمان فرصة الرد ومحاولة الإقناع

كـون قـد رسـخ في أذهـان الباريسـيين الـذين النازيين إنما هو سلاح التهكم والسخرية والنقد اللاذع الذي يذهب بهيبة سلطات الاحتلال الألمانية، ويحطم ما ي

وفي . ًأذهلهم انهيار بلادهم بهذه السرعة الخاطفة، من أن النصر لا يمكن أن يفلت من قبضة الآلهة النازيين، وأن أحدا لـن يجـرؤ عـلى نقـدهم أو مقـاومتهم

على أصحابها وموزيعها، ومن ثم أحكـم رجـال الجسـتابو رقـابتهم، تقض مضاجع الألمان مدة طويلة، وصار لا يهدأ لهم بال حتى يقبضوا » فالمي«الواقع ظلت

تمكن في اللحظة الأخيرة من الإفلات من قبضتهم، » بول سيمون«ولكن صاحبها . وضاعفوا نشاطهم حتى استطاعوا في نهاية الأمر أن يعثروا على مكانها الجديد

 .حديدية، ثم اتخذ مقره في لندن يعمل مع جماعة الفرنسيين الأحرار في إنجلتراونجا بنفسه عبر الحدود، قبل أن يطبق عليه الجستابو شبكتهم ال

ومـع أن هـؤلاء بـدءوا يتشـددون في مراقبـة جميـع العنـاصر . غير أن فرار بول سيمون لم يكن معناه نجاح النازيين في إخماد حركة الصحف السرية في فرنسـا

ًالصحف السرية والمنشورات والرسائل الصغيرة وما إليها سرعان ما انتشرت انتشـارا كبـيرا حتـى بلـغ عـدد ، فإن ١٩٤١المعادية في هذه البلاد منذ شهر ديسمبر ً

الصـحيفة الوحيـدة التـي صـدرت منـذ أيـام الاحـتلال الأولى؛ لأن صـدورها ونجـاة » فالمي«ولم تكن . النشرات الإخبارية السرية في تلك الآونة حوالي العشرين

أحـد أعـلام الأدب الفـرنسي » رابليـه«وهو اسم البطل الذي أوجده خيال » Pantagruel بنتاجرول«هما : إلى ظهور صحيفتين أخريينصاحبها سرعان ما أفضيا 

 La France فرنسـا الحـرة«:  أي المقاومة، وقد تبع ظهور هاتين الصحيفتين، إصـدار صـحف سريـة أخـرى، منهـا—» Resistance ريزيستانس« و—القدماء 

Libre» «اريسصوت ب La Voix de Paris«شعب فرنسا«، و Peuple de France«النضال«، و Combat«وغير ذلك ،. 

ُأصدروا صحيفة علمية طبية، ظلت تعنى بجمع الحقائق التـي تسـاعد عـلى معرفـة مبلـغ الأثـر » ١٩٤٣قبل عام «ومما هو جدير بالذكر أن الأطباء في فرنسا 

: وقد وصلت هـذه الصـحيفة السريـة إلى نتـائج معينـة في هـذا الموضـوع. بيق النظام الجديد النازي في صحة الأهلينالسيئ الذي أحدثه الاحتلال الألماني وتط

صارت تفتك بالأهلين حتى بات متوسط الـوزن الـذي يفقـده » الأنيميا وضعف الأعصاب وهكذا«أهمها؛ أن عدة أمراض ناجمة عن سوء التغذية وقلتها مثل 

 . جرامات في الشهر الواحدالشخص العادي ثلاثة كيلو

ًولم يكن الوطنيون وحدهم هم الذين أصدروا هذه الصحف السرية، بل اشترك معهم في ذلك أيضا الشيوعيون، وكان لهؤلاء قبل الحـرب الأخـيرة صـحيفة تـدعى 

ادت الجريدة إلى الظهور وصارت في عداد الصـحف السريـة ِ، أغلقها النازيون في أيام الاحتلال الأولى، ولكنه لم تمض فترة صغيرة حتى ع»L’Humanité الإنسانية«

 هـذا عنـدما بـدأ يصـدر صـحيفته » بري«وكان . »Gabriel Peri جبرائيل بري«ذات الخطر، وتولى تحريرها وإصدارها أحد الراديكاليين المعروفين في باريس وهو 
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ًنكب على عمله الجديد بكل همة مضحيا في سبيل مقاومـة الاحـتلال الألمـاني بكـل مـا ًالسرية رجلاً مريضا بالسل، ولا يرجو شفاء من علته الصدرية؛ ولذلك ا

يملك من مال وصحة، وظلت التبرعات تنهال على صحيفته من كل جانب، لا سيما وأنها صارت لا تقنع في عهدها الجديد بمجـرد تأييـد قضـية الشـيوعية، بـل 

تبار آخر، وهذا بترويج الدعاوة المضادة ضد السادة النازيين والعمل على تقويض أركان النظام الجديد أخذت على عاتقها الدفاع عن مصلحة الوطن قبل أي اع

ًكانت معدودة؛ فقد قبض عليه الجستابو، وأودع السجن مدة ساءت في أثنائها صحته كثـيرا، وكـاد المـرض يفتـك بـه لـولا أن قـرر » بري«في فرنسا، ولكن أيام  ُ

ًالموت برباطة جأش وعدم مبالاة وأخذ يردد أغنية من الأغنيات المفضلة لديه، وعبثا حـاول جـلادوه إرغامـه عـلى » بري«لرصاص، وقابل ًالألمان إعدامه رميا با

لرجـل ا«ًهذا إعجابا لا حد له، وعرفه الفرنسيون من ذلـك الحـين باسـم » بري«إبطال التغني بها، بل ارتفع صوته قليلاً قبل إطلاق الرصاص عليه، وأثار عمل 

ً، وفي اليوم التالي زار ألوف من الباريسيين وغيرهم المكان الذي أعدم فيه، والذي كـان لا يـزال ملطخـا بدمائـه، ووضـعوا عليـه أكاليـل »الذي مات وهو يغني ُ

 .الزهر

، »Liberation التحريـر أو الخـلاص«؛ فقد ظلت تحمل راية المقاومـة في فرنسـا صـحف جريئـة، منهـا جريـدة »بري«ِبيد أن متاعب النازيين لم تنقض بوفاة 

وأسـماء الـذين أعـدمهم الألمـان . B. B. C السرية فقد عنيت بنشر أنباء محطة الإذاعـة البريطانيـة» التحرير«، أما جريدة »Pantagruel بنتاجرول«وجريدة 

 يقعوا في فخاخ رجال الشرطة وشـباكهم، وكانـت تـنشر كـذلك ًهذا إلى أنها صارت تعني أيضا بتحذير الأهلين حتى لا. ولقوا حتفهم على أيدي رجال الجستابو

أسماء الفرنسيين الذين قبلوا التعاون مع السادة النازيين في بلادهم، وعظم ذيوع هذه الجريدة حتى صار الضـباط الفرنسـيون الأسرى في المعـتقلات الألمانيـة 

أندريه « في تحريرها وإصدارها أحد أعضاء البرلمان السابقين عن مدينة ليون، وهو المسيو وكان من بين المشتركين. لايجدون صعوبة في الحصول على أعداد منها

ُأستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة ليون، وقد عمل في أثناء الحرب كضابط اتصال مع قوات الحملة الإنجليزية في فرنسا، ثم أعيـد إلى » André Philip فيليب

توزع خمسين ألف » التحرير«فرنسا كانت جريدة » أندريه فيليب«وقبل أن يغادر . ا، ثم استطاع بعد ذلك الفرار إلى إنجلتراعمله في الجامعة بعد انهيار فرنس

 .نسخة

 بهـا وكان أهم ما عنيت به هذه الجريدة تنظيم المظاهرات، وبث روح المقاومة السلبية في ليون وفي بقية فرنسا لتعطيل سياسـة النـازيين الأولى والتـي أرادوا

وزيادة على ذلك، اضـطلعت هـذه الجريـدة بمهمـة توحيـد صـفوف الفرنسـيين حتـى لاتظـل المقاومـة . كسب مودة الفرنسيين وصداقتهم في المنطقة المحتلة

 الماريشـال ًمقصورة على طبقة العمال وحدها؛ لأنه كان ينبغي أن ينضم أهـل الطبقـة المتوسـطة أيضـا إلى صـفوفها، وكـان هـؤلاء مـا يزالـون يعقـدون عـلى

انتهزت الجريدة هـذه الفرصـة : وأعاد استخدامه» Laval ببير لافال«المسيو » Vichy فيشي«إلى » بيتان«فلما استقدم . الآمال في انقاذ فرنسا» Pétain بيتان«

ًلإثارة حملة شعواء ضد حكومة فيشي ونظامها، ولم يكن ذلك في الحقيقة أمرا عسيرا؛ لأن انضمام  ر القلوب في فرنسا المحتلة » بيتان«إلى » لافال«ً لم يلبث أن نفَّ

أن تكتـب عقـب » التحريـر«وقتذاك من الماريشال الطاعن في السن، وانفض من حوله الأنصار الذين عقدوا على زعامته الآمال العريضة، واستطاعت جريـدة 

هي العدو الثاني، أما » فيشي«هو أن ألمانيا في فرنسا المحتلة هي العدو الأول، وإن الاختلاف الحقيقي بين فرنسا المحتلة وغير المحتلة، «: هذا الحادث ما معناه

 »!هي العدو الأول، وألمانيا هي العدو الثاني» فيشي«في فرنسا غير المحتلة فإن 

الفـرار مـن بـاريس، كـان » سـيمونبـول «وقبل أن يسـتطيع . ًمن أقدم الصحف السرية في فرنسا، إن لم تكن أقدمها جميعا» Pantagruel بنتاجرول«وتعتبر 

ُخدمات جليلة في الفترة التي قدر لها الظهور في أثنائهـا، جـاء في عـددها الأول مـا » بنتاجرول«وقد أسدت . وأعدموه» بنتاجرول«الألمان قد قبضوا على محرر 

دى، وغرضها نشر الأخبار التي يذيعها الراديو الإنجليـزي، إن هذه الصحيفة مخصصة لنشر الأنباء ولا يمكن أن يذهب نضالها ضد سلطات الاحتلال س«: معناه

ًإننا نرجو رجاء حارا أن يكون النصر من نصيب . حتى يقف عليها كل من يتعذر عليهم الإصغاء إلى نشرة الأخبار البريطانية والذين يتألمون بسبب عجزهم هذا

أقاليمها المفقودة ومستعمراتها، ثم يحقـق لهـا النجـاة مـن العبوديـة الاقتصـادية والتضـخم ًالإنجليز؛ لأن هذا من شأنه أن يخلص فرنسا ويرد إليها عددا من 

وماينبغي أن ننسى أن إنجلترا قد أعلنت عن أغراضها الحربية التي تتضمن إعادة كيان الأراضي الفرنسية برمتها سليمة، وهذا هو السبب الذي يجعلنا . النقدي

ولعل أهم ما يسترعي النظر في هذه الجريدة أنهـا أخـذت عـلى عاتقهـا مقاومـة …» يعني بالضرورة إذلال الشعب الألماني نرغب في انتصارها، ولو أن هذا لا 

 وإذا سلمنا بأن الإنجليز إنما يحاربون من أجلنا كما يحـاربون«: الدعاية النازية عند اشتداد إغارات الطائرات البريطانية على الموانئ الفرنسية، فكان مما قالته

 فإنه يجب علينا ألا نلومهم؛ لأنهم إنما يفعلون ما يفعله جنودنا أنفسهم عنـدما ينسـف — وهذا هو الوضع الصحيح وما يحدث فعلاً —من أجل مصلحتهم 

على العكس مـن ومع هذا فقد حرصت الجريدة على أن توضح لقارئيها أنها ليست بالصحيفة الإنجليزية، بل …» هؤلاء الجسور أو يهدمون القلاع والحصون 

 ذلك، فإنه من الواجب على كل قارئ أن يساعد على وصول هذه الصحيفة إلى المواطنين الأحرار في بريطانيا العظمـى، إذا اسـتطاع إلى ذلـك سـبيلاً؛ إذ ينبغـي

 ً صــحفهم لم يفــد شــيئا في أن يعــرف أصــدقاؤنا وحلفاؤنــا في إنجلــترا، أن الأذى الــذي يحــاول أعــداؤنا أن يلحقــوه بهــم بطريــق الــنشر والكتابــة في
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إن هجـوم «: وفي عدد من أعداد هذه الصـحيفة جـاء التعليـق التـالي.  تحطيم عاطفة الصداقة التي تشعر بها نحوهم الجمهرة العظمى من الشعب الفرنسي

ة أوروبية وليست بكـل تأكيـد عاصـمة بريطانيـا  الذي قام به هتلر، أفضى إلى إرسال الجيش الألماني إلى بلغراد، ولكن بلغراد هذه إنما هي عاصم١٩٤١الربيع 

وكان هذا » !ًوهكذا يتعطل سير النظام الجديد مرة أخرى، والواقع أن من المستحسن كثيرا أن يذهب الألمان إلى أثينا وإلى بلغراد، ولا ينزلون في لندن! العظمى

ًتهكما واضحا ً. 

: تمد على التهكم والسخر بالسادة النازيين فيما تكتب أكـثر مـن اعتمادهـا عـلى أي شيء آخـركغيرها من الصحف السرية كانت تع» بنتاجرول«والحقيقة أن 

 بلغ عدد النسـخ التـي توزعهـا ١٩٤١وقبل إعدام صاحبها في نوفمبر . الأمر الذي أثار سخط سلطات الاحتلال الألماني، وأوقد حفيظة النازيين ضد هذه الجريدة

 !عشرة آلاف نسخة» بنتاجرول«

ًانب هذه الصحف السرية كان يوزع أيضا أنصار الدعاوة المضادة عددا من الكتب الصغيرة التي يسهل حملهـا في الجيـب أو في حقيبـة اليـد الصـغيرةوإلى ج ً .

ًومن أشهرها، كتيب انتشر انتشارا كبيرا في فرنسا المحتلة عنوانه  ب يقـع في سـت عشرة ، وهو كتيـ»Conseils á L’Occupé نصائح للأهلين في الأرض المحتلة«ً

وهو يتضمن إرشادات فيما ينبغي أن يفعله كل رجل وامرأة في المسلك الواجب اتباعه حيال الألمان في . ِّصفحة، وبلغ عدد ما وزع منه نيفًا وسبعة آلاف نسخة

ناع عـن مخالطـة الفـاتحين، والتظـاهر بجهـل لغـتهم وأهمها؛ الامت: وكلها إرشادات في الحقيقة لا غنى عنها من أجل إحكام أساليب المقاومة السلبية. بلادهم

والامتناع عن ارتياد المقاهي التي يؤمونها، ومقاطعة أصحاب المحلات العامة الذين يعلنون عن إمكان التخاطب بالألمانية في محالهم، وزيادة عـلى ذلـك فـإن 

 .ستماع لأكاذيب الدكتور جوبلز وأعوانههذا الكتيب صار يحذر الأهلين من الانخداع بما تذيعه الدعاية النازية والا

 كان قد بلغ عدد الصحف السرية في فرنسا الثلاثين، هذا عدا المنشورات والكتب الصغيرة وما إليها، فقد أربـت عـلى السـتين، وفي تلـك الآونـة ١٩٤٢وفي يولية 

ئج هذه الدعاية الخفية زوال الفـروق السياسـية التـي لعبـت فـيما مضى ولعل أبرز نتا! كانت جميع الدلائل تدل على أن هذا العدد آخذ في الزيادة المستمرة

ًدورا خطيرا في تفكك فرنسا وانهيارها، فصار الأهلون جميعا يربطهم الآن رباط واحد، هو ضرورة مجابهة الخطر المحدق بهم من جـراء وقـوع الـوطن تحـت  ً ً

سا وحدتها ويعيـد إليهـا إمبراطوريتهـا ومجـدها، ويكتـب لهـا الخـلاص والتحـرر مـن ربقـة أقدام النازيين، وواجب التطلع إلى مستقبل جديد يحفظ على فرن

 .الاستعباد الألماني، لا في هذا الجيل وحده، بل وخلال الأجيال المقبلة كذلك

••• 

ريات الشعوب وخنقها، وإذلال الأهلين ولم تكن فرنسا وحدها موطن هذه الصحف السرية؛ فقد كان من نتيجة الاحتلال الألماني وما تبعه من التضييق على ح

وسلب اقتصادهم القومي، ثم تسخيرهم في العمل لدعم أركان النظام النازي الجديد؛ أن صار أهل البلدان المقهورة يجـدون في الصـحف السريـة وسـيلة مـن 

وكـان . كلمـة عـلى ضرورة مقاومـة الطغيـان النـازيالوسائل التي تمكنهم من الإفصاح عن شـعورهم وإحيـاء الآمـال في صـدور مـواطينهم، وجمـع الـرأي وال

 .البلجيكيون من بين هذه الشعوب المغلوبة على أمرها والتي ظلت متشبثة بحقها في حياة حرة طليقة

لـوطن بأقـدامهم في َّوتبدأ قصة الصحف السرية في بلجيكا بحادث جدد في أذهان البلجيكيين ذكريات الصراع الدامي القديم عندما وطئ الغزاة الألمـان أرض ا

 بظهـور أول ١٩٤٠ أغسـطس ١٥في يـوم . هذا الحادث هو مفاجـأة أهـل بروكسـل. ١٩١٨ و١٩١٥عهد الاحتلال الأول في أثناء الحرب العالمية الأولى بين عامي 

ثيرون من البلجيكيين يـذكرون أنـه في يـوم  كان لا يزال ك١٩٤٠ً، ولم يكن هذا العنوان جديدا؛ لأنه في عام »La Libre Belgique بلجيكا الحرة«أعداد صحيفة 

 !»بلجيكا الحرة« طلعت إلى عالم الوجود، وتحت أنوف رجال الاحتلال القيصري السابق، جريدة المقاومة وقتذاك ١٩١٥أول فبراير 

 أية صحيفة بلجيكية من الظهور قبـل أن ينـال ، نتيجة لأمر أصدره الألمان في مايو من العام نفسه، منعت بمقتضاه١٩٤٠كان ظهور هذه الصحيفة السرية في عام و

ًأصحابها تصريحا بذلك من سلطات الاحتلال الألماني العسكرية، وكذلك منع أي طابع من استخدام مطبعته في أي غرض من الأغراض قبل أن ينال تصريحا بذلك من  ً

ريها ومراسليها، ولكن النـازيين مـا لبثـوا أن تولـوا بأنفسـهم جلـب المحـررين وقد تبع هذا الأمر، استقالة كثيرين من أصحاب الصحف ومحر. هذه السلطات ذاتها

ًوالطابعين لإصدار الصحف اليومية الكبيرة وغيرها كعادتها، وكأن شيئا لم يحدث بل إن السلطات الألمانية لم تتورع عن صـب جـام غضـبها عـلى أصـحاب الصـحف 

ُ، يـدعى Gazat von Antwerp مثال ذلك ما حدث لصـاحب جريـدة أنتـورب المشـهورة.  معهم فيما أرادوهالذين رفضوا بأي حال من الأحوال، أن يكونوا ضالعين

 ومثـال آخـر، مـا حـدث لمـدير وكالـة. ؛ إذ ألقى النازيون القبض عليه وأودعوه إحدى معسكرات الاعتقال، حيث توفي بعد زمـن قصـير»De Hasque دي هاسك«
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 كان كثـيرون مـن أصـحاب الصـحف البلجيكيـة ومحرريهـا مـا يزالـون في غياهـب ١٩٤٣وفي عام . »Beetres بطرس« المعروفة ويدعى Belga Agancy  بلجا

 Pourquoi بوركوابـاه«صاحب الرسوم الهزلية المشهورة في جريـدة » Ochs أوش«رئيس اتحاد الصحافة البلجيكية و» Demarteau ديمارتو«السجون، منهم 

Pas«حفيين الذين آثروا العيش في فرنسا غير المحتلة في تلك السنوات الأولى، ثم في غيرها من البلدان الحرة، وغيرها، وهذا عدا مئات الص. 

:  أن يتولى جماعة من الوطنيين الشجعان هذه المهمـة، مـما أدى إلى ظهـور صـحيفة— وقد تخلى هؤلاء الصحفيون عن أعمالهم —بيد أنه كان من الطبيعي 

 وهو تمثال أقـيم في ميـدان —» Peter Pan بيتربان«، وأن ناشرها هو »الحاكم الألماني العام في بروكسل« أن عنوانها التلغرافي هو التي أعلنت» بلجيكا الحرة«

! ذه الجريـدةً وأنه لما كانت جميع الأعمال معطلة من جراء الاحتلال الألماني، فإنه لا مسوغ بتاتا لنشر أية إعلانات في ه—بروكسل بعد الحرب العالمية الأولى 

 . كان قد بلغ عدد ما يوزع منها أربعين ألفًا، وفشلت جميع جهود الجستابو في العثور على أصحابها ومحرريها١٩٤٢وفي يولية 

 De vrije القنـاص«، و»De Roode Vaaen الرايـة الحمـراء«ظهرت ثلاثون صحيفة سرية أخرى تـوزع في أرجـاء بلجيكـا، منهـا » بلجيكا الحرة«وإلى جانب 

Schuitter« ،»ووطننــا Dus Vederland« تحــت الحــذاء«: مثــل» الفرنســية«، وكلهــا صــحف فلمنكيــة، هــذا عــن الصــحف الوالوانيــة Sous la Botte« ،

» Le Nouveau Temps العصر الحـديث«، »L’Eespoir الأمل«: ، وغيرها، ثم الصحف الاشتراكية»Feux de Barrage النيران«، »Barbançonne البربنسون«

صـوت «وكذلك صار للنساء صـحيفة سريـة هـي، . »Le Jeunesse Nouvelle الشباب الجديد«، »Clarté الوضوح«، »Le Drapeau Rouge الراية البيضاء«و

 Le Coup de queue du: ، والصـحف الهزليـة مثـل»La Legion Noire الفرقـة السـوداء«: هذا عن صـحف أخـرى مثـل» La Voix des Femmes المرأة

Doudon Montois. 

وتدل المقالات التي كانت تنشرها هذه الصحف السرية على أن محرريها، من نخبة القوم المثقفين وأفاضلهم، وأن الغرض الذي كانت تتوخـاه هـذه الصـحف 

كانت ترمي إلى دحـض مفتريـات هو كشف القناع عن أعمال السلب والنهب التي يرتكبها السادة الألمان تحت ستار دعم أركان النظام الجديد في أوروبا، كما 

الدعاية النازية، ثم تعزيز روح المقاومة وحض الأهلين على مناصبة النازيين العداء بكل ما يملكون من قوة، وإظهار شخصيات الخونـة والضـالعين مـع العـدو 

 المذاعة من محطة لندن المعروفـة، وعـلى وجـه الخصـوص أنبـاء والمتعاونين معه، هذا إلى الإفاضة في الثناء على رجال سلاح الطيران البريطاني، ثم نقل الأخبار

ومما يجـدر ذكـره أن جميـع هـذه الصـحف . العمليات العسكرية وأخبار القوات البلجيكية الحرة المحاربة إلى جانب البريطانيين وحلفائهم في ميادين القتال

ًتبر نفسه سجينا في أيدي السـلطات العسـكرية الألمانيـة ويـرفض الإذعـان للنـازيين، أو أن ًكانت تؤيد تأييدا كاملاً موقف الملك ليوبولد البلجيكي الذي كان يع

وزيادة على ذلك برعت هذه الصحف البلجيكية السرية في أسلوب التهكم اللاذع للنيل من هيبة الجندي الألماني، وهذا بفضـل مـا . تكون له صلة مباشرة بهم

ًوإلى هذه الصحف يرجع الفضل أيضا في تدبير حركات المقاومة لتعطيل أداة الحرب الألمانية، من ذلك أن الألمان . كانت تذيعه من أقاصيص ونوادر للسخر بهم

الذين كان يزعجهم نقص كميات الورق الموجودة أرادوا أن يمتنع البلجيكيون عن إتلاف الورق القديم المهمـل، بـدعوى أن صـناعة الـورق الجديـد مـن هـذه 

 ألف بلجيكي، فانبرت الصحف السرية عقب ذلك تطلب إلى الأهلين إتلاف الورق المهمل القديم؛ لأن ٦٢ شأنها أن تفضي إلى استخدام حوالي الكمية المهملة من

يون ثم حدث مثل هذا عنـدما شرع النـاز. »إنما يحتاجون إلى هذا الورق لخدمة أغراض سيئة ليست في مصلحة الوطنيين في شيء«: الألمان، كما قالت الصحف

» ! في يـوم عصـيب— ولا شـك —أن يخفوا قطع النقد المصنوعة من النيكل لديهم؛ لأنها سوف تـنفعهم «يجمعون النيكل، فنصحت الصحف السرية الأهلين 

أضـف . ن الفرنكـات٪ فقط من النيكل الموجود بالبلاد، وكانت تقدر قيمته بنحو مليونين م٦فكانت النتيجة أن النازيين لم يستطيعوا سوى جمع ما يقرب من 

إلى ذلك اتساع أعمال التخريب والتدمير في بلجيكا بفضل تشجيع الصحف السرية، مثل إشعال الحرائق في المصانع وانتزاع قضبان السكك الحديديـة وتعطيـل 

 .محطات الإنارة وتوليد الكهرباء، وانفجار القذائف دائماً بين الألمان

وكانـت هـذه . ًكل من يضبط متلبسا بجريمة قراءة الصحف السرية أو توزيعها أو يشترك في تحريرها أو إدارة أعمالهـاولذا أوقع النازيون عقوبات قاسية على 

؛ إذ أصدرت المحكمة العسكرية »Liège لييج«مثال ذلك ما حدث في . العقوبات تتراوح بين السجن بضعة شهور، والسجن المؤبد، والحبس الانفرادي، والإعدام

ُّ أحكاما صارمة على عدد من الناس اتهموا بالاشتراك في إدارة وتحرير وتوزيع صحف غير مصرح بصدورها، أو ما حـدث في فلنـدرا ١٩٤١شهر يولية الألمانية في  ً

ُالشرقية إذ حكم على اثنين بالإعدام؛ لأنهما كانا يوزعان بعض هذه الصحف وبعض النشرات التي تضـمنت أنبـاء مذاعـة مـن لنـدن، كـما سـجن كثـير ات مـن ُ

 La Libre بلجيكـا الحـرة«وكـان يصـدر مـن . ومع هذا فإن الصحف السرية كانـت منـتشرة في بلجيكـا! الفتيات المتهمات بجريمة توزيع صحف غير قانونية

Belgique «إحداها في بروكسل، والثانية في لييج، والثالثة في أنتورب: وحدها ثلاث طبعات. 
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بيد أن الحظ لم يكن من نصيب الهولنديين من أنصار الدعاوة المضادة؛ إذ استطاع النازيون . عقب الاحتلال الألماني مباشرةوفي هولندة ظهرت الصحف السرية 

في مبدأ الأمر أن يقفوا على حقيقة أمر الكثيرين ممن اشتركوا في تحرير هذه الصحف أو توزيعها؛ فألقوا القبض على عدد كبير من الرجال والنساء، كان نصيب 

وفي طليعـة الصـحف السريـة في . كثيرين منهم الإعدام أو الحياة البائسة في معسكرات الاعتقال، ومع ذلك فقد عجز الألمان عن إخماد هذه الدعايـة الخفيـة

، وكـان شـعار هـذه ، وبلغ مقدار ما يوزع منها حوالي العشرين ألف نسخة يقرؤها ما يقرب من المائة ألف قارئ»Het Parool القول الحق«هولندة جريدة 

وكانت هذه الجريدة تقاوم النظام الجديد، فتبـين للأهلـين مـا ينطـوي عليـه » !ًسوف أبقى أمينا لوطني حتى أموت«: الجريدة قول النشيد الوطني الهولندي

ج هولنـدة المعـروف؛ تكشـف عـن كويسلن» Mussert مسيرت«تطبيق هذا النظام من أعمال السلب والنهب الاقتصادي، وتقف بالمرصاد لكل فرد من أعوان 

وكان موزعـو هـذه الجريـدة يتفننـون في ابتكـار الطـرق التـي . أعمالهم، وتحذر الأهلين من تصديق ادعاءاتهم، وتزيح الستار عن كل خيانة جديدة يرتكبونها

َّا لزيادة ما يوزع منهاًتضمن لجريدتهم الوصول إلى أيدي الأهلين في كل مكان تقريبا، كما كان أصحابها ينتهزون الفرص دائمً وعند الاحتفال بعيد ميلاد الملكـة . ُ

أورنج «:  طبع أصحابها رسائل صغيرة ذات لون برتقالي، ووزعوا منها آلاف النسخ في أمستردام وحدها، وكانت تحمل عبارة١٩٤٢ أغسطس سنة ٣١ولهلمينا في 

 »! سوف ينتصر— وهو اسم البيت المالك الهولندي —

 Uit de من الصحراء«و» De Geuzen !شحاذ والبحر«، و»Vrij Nederland الأرض النرلندية الحرة«: الجريدة عدة صحف سرية أخرى، منهاوهناك غير هذه 

Woestijn «شعبنا«و Ons Volk «ٍّوالسبب في تعدد هذه الصحف السرية وتنوعها، أن كل جماعة من الأهلين، كالكاثوليك، والعـمال، وهلـم جـرا . وغير ذلك

 .نت تمتلك صحيفتها الخاصة بهاكا

••• 

ومع أن لكسمبورج تبدو صغيرة في مساحتها بالقياس إلى مجموعة الدول المحيطة بها والتي استولى النازيون عليها في حربهم الخاطفة، إلا أن أهلها لم يكونـوا 

النازيين في هذا الإقليم الصغير صـعوبات كبـيرة جعلـت مـن المتعـذر وكانت تعترض . أقل حماسة في مقاومة الاحتلال الألماني من غيرهم من الشعوب المقهورة

غرضـه الأول جمـع كلمـة الـوطنيين ضـد » اتحاد وطنـي«فقد استطاعت المقاومة الخفية في هذه الدويلة الصغيرة إنشاء . عليهم أن يخمدوا صحافتها السرية

، وتنظـيم »الاتحـاد«ثم ساعد صغر مساحة الإقليم على إحكام الصلة بين أعضاء . لكسمبورج٪ من أهل ٩٨الاحتلال الألماني، وكان ينضم إلى هذا الاتحاد حوالي 

 .جهود أعضائه على نحو جعل منه في نطاق الدولة القديمة دولة أخرى لها قوانينها وصحفها السرية الخاصة بها

 جريدة المعارضة الوطنية، وكانت تعلن عن أخبارهـا أنهـا De Freie letzeburgerصحيفة : وكان عدد الصحف السرية التي يملكها هذا الاتحاد ثلاثة، وأهمها

وقد حاول الألمان منع وصول الأخبار إليهـا بقطـع التيـار الكهربـائي في أوقـات . ًمستقاة من لندن وموسكو ونيويورك، التي تتصل بها جميعا عن طريق الراديو

 لأن الجريدة سرعان ما أحضرت أجهزة للراديو من ذوات البطاريات، كما أنه كان من الميسـور عـلى الإذاعة البريطانية من لندن، ولكن هذه المحاولة أخفقت؛

فقد مات ثلاثـة مـنهم، أعـدم الجسـتابو » الاتحاد الوطني«أما أقطاب هذا . محرريها الانتقال إلى الأرض الفرنسية المجاورة والاستماع منها إلى الإذاعة الأجنبية

الفـرار » John Vercel جـون فرسـل«عد أن قتل برصاص مسدسه ثلاثة من الجستابو الذين هاجموه للقبض عليه، ثم استطاع رابع هو اثنين وانتحر الثالث ب

 .من لندن
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الغيوم، وقلـق عُرفت الصحف السرية، قبل أن يجتاح الألمان هذه البلاد بشهرين على الأقل، أي منذ أن تلبد الأفق السياسي في أوروبـا بـ» تشيكوسلوفاكيا«وفي 

التشيك على مصير وطنهم، فتألفت من بينهم الجمعيات الوطنية التي أزعجها مسلك الدكتاتوريين النازي والفاشي، وصار أعضاؤها يفكـرون في طـرق الخـلاص 

، وكـان مـن Benés يثة، الدكتور بنيشمن الأخطار التي توقعوا إحداقها بهم، ومن هؤلاء أنصار الديمقراطية الذين ظلت ثقتهم كاملة بزعيم هذه الدولة الحد

ًبين هؤلاء الديمقراطيين رجل قدر له أن يلعب دورا خطيرا في تاريخ الدعاية الخفية في تشيكوسلوفاكيا هو  ً » سكالدا«، وكان »Joseph Skalda يوسف سكالدا«ُ

سـبتمبر «ادق العزيمة، ظل في أثناء الأزمة التشيكوسلوفاكية المعروفـة َّمن الوطنيين المتحمسين الذين جذبوا إليهم القلوب والتف حولهم الأنصار، حر الرأي ص

القديمـة التـي كـان يقصـدها أصـحاب الفكـر » الصـالونات«يتردد على المنتديات والمقاهي وكانت في براج، وفي أكثر بلدان البلقان بمثابة » ١٩٣٩مارس –١٩٣٨

 .الاجتماعية والسياسيةوالرأي، يتباحثون ويتناقشون في شتى الموضوعات الأدبية و



 56 

وحدث ذات مساء أن اجتمع بيوسف سكالدا، في مقهى من هذه المقاهي، رجل من الوطنيين، لم تكن له به أية معرفة سـابقة، ودار الحـديث بيـنهما في هـذا 

على ذلـك، انكـب » سكالدا«ومنذ وافق » !حهيا إلى السلا«:  ومعناهاV-Bojالاجتماع بشأن إصدار صحيفة سرية، واختار الاثنان لهذه الجريدة الجديدة اسم 

على عمله الجديد بهمة لا تعرف الكلال حتى استطاع أن يخرج العدد الأول من صحيفته السرية قبل نشوب الحرب، واحتلال الألمان البلاد لمدة شهرين، وكان 

ًقراطية، أكثر من عنايتها بنشر الأنباء، ثم ذاعت ذيوعا كبيرا حتى صار ُهذا العدد يتألف من عشرين صفحة، نشرت فيها البحوث التي تروج لآراء أصحابها الديم ً

. ًومع هذا لم تتعرض الحكومة القائمة الوطنية وقتذاك لهذه الجريدة بشيء، وصار الناس يتداولونها علنـا. ًلها وكلاء يتولون توزيعها في كل مدينة وقرية تقريبا

 نشاطها من ميدان الحيـاة العامـة إلى V-Bojا ويضعون بوهيميا ومورافيا تحت حماية الريخ الثالث حتى نقلت ولذلك لم يكد الألمان يحتلون تشيكوسلوفاكي

 .ميدان العمل في طي الخفاء، وساعدت دقة تنظيمها السابق على بقائها واستمرار ذيوعها

، ورجال الجستابو، إلى مقاومة الصحف السرية والعمل على إخمادها، وتدل المقالات التي كانت تنشرها هذه ومع أنه كان من المنتظر أن يفضي مجيء الألمان

 وكـان —ورفاقـه » سـكالدا«فإن السادة الجدد لم يعنوا في بادئ الأمر بمكافحة أصحابها، وظل الحال على ذلك مدة سبعة شهور بتمامها بعد الغزو، واستطاع 

وفي هذه المرة كان عدد صفحات الجريدة أربعة مزدانـة برسـوم . حتلال أو الحماية الألمانية الأول في عهد الاV-Boj أن يصدروا عدد —ًعددهم جميعا عشرة 

ٍّالأسلحة الهوسية القديمة وصورة أسد بوهيميا الأبيض، وقد تضمن هذا العدد الأول مقالاً افتتاحيا يحض التشيك على التمسك بأهداب الأمل والرجـاء، وعـدم 

 إذ إنه مهما أصدر النازيون من أوامر وتعليمات، فإنهم لن يستطيعوا التحكم في أفكار الناس، هذا إلى أنه كانت توجـد قـوات اليأس، ورفض السيطرة الألمانية؛

 . من المنتظر أن تمكن هذه الأفكار من الظهور حرة طليقة— وعلى وجه الخصوص في بريطانيا —نشيطة في البلدان الأخرى 

شهر الحادي عشر، ما دل على أن السلطات الألمانية قد أخذت تهتم بأمر هذه الجريـدة، وشرع الجسـتابو يبحـث عـن ومع هذا، فإنه لم يلبث أن حدث في ال

. ورفاقه إلى تغيير مقرهم من وقت لآخر، وتسلح كل فرد منهم للدفاع عن نفسه عند الحاجة» سكالدا«وإزاء هذه اليقظة الجديدة اضطر . أصحابها ومحرريها

ًليهم كان عظيما في تلك الآونة؛ لأن الجريدة كانت قد نمت نموا كبيرا، وزاد مقدار ما يوزع منها، واشترك كثيرون في توزيعها ومن شأن ذلك والواقع أن الخطر ع ٍّ ً

أنه بالرغم من هذه على . كله أن يسهل على الجستابو معرفة مقر الصحيفة أو العثور على أحد هؤلاء الموزعين، ثم إرغامه بعد تعذيبه على إفشاء سر الجماعة

 تظهر بانتظام في الفترة التالية، ثم صارت تنهال عليها البحوث والمقالات من كل جانب، لا يرسلها محرروها بالبريد، بل يرسلونها بطـرق V-Bojالأخطار ظلت 

نشر، ولو أنهم حرصوا على نشر الأنباء المذاعة مـن ومعاونوه مادة طيبة لل» سكالدا«وفي هذه المقالات والبحوث وجد . أخرى منوعة زيادة في الحيطة والتكتم

 صـحيفة بـالمعنى V-Bojًهذا إلى أن الجريدة صارت تنشر بعض الصور الهزلية وعددا من الصور الشمسية، حتـى غـدت .. B. B. C محطة الإذاعة البريطانية

 .الصحيح، ولو أنها لم تصل إلى درجة الكمال والإتقان السابقة قبل العهد الألماني

 الاحتفـال بـذكرى اليـوم ١٩٣٩ أكتوبر من عـام ٢٨وكان أول ما قامت به هذه الصحيفة من أعمال المقاومة السلبية أن حذرت الوطنيين الذين أرادوا في يوم 

 المحتفلـين بهـذا العيـد، ًالذي ظفرت فيه دولة تشيكوسلوفاكيا الحديثة باستقلالها منذ عشرين عاما مـن نوايـا النـازيين الـذين قـرروا إراقـة دمـاء الـوطنيين

فنصحت الجريدة بدلاً من إحياء هذه الذكرى في مواكب ومظاهرات، بأن يلزم التشيك منازلهم حتى يتركوا شوارع براج خاليـة يتجـول فيهـا السـادة الألمـان 

الأزرق والأبـيض :  شـارة الدولـة الحديثـة—وحدهم، ثم اقترحت إلى جانب هذا أن يحتفل الوطنيون بعيدهم القومي، بحمل شارة صغيرة ذات ثلاثة ألـوان 

ً نجاحا عظيماV-Boj ونجحت دعوة —والأحمر  ًولكن لسوء الحظ لم يلبث هذا النجاح أن كلف الوطنيين ثمنا غاليا، فقد حدث عندما بزغـت شـمس يـوم . ً ً

وزير الحماية الألمـاني أن يخـرج مـع » كارل هرمان فرانك«، وظهرت براج يخيم عليها السكون من كل جانب كأنه لم يكن بها قاطن، أن قرر ١٩٣٩ أكتوبر ٢٨

أعوانه وفي عدد من قواته النازية ليتجول في أنحاء المدينة؛ عله يعثر ببعض عاثري الحظ الذين اقتضت أعمالهم أن يغادروا منـازلهم في هـذا اليـوم المشـئوم، 

ًمع جماعته السيارات، وقصدوا جميعا إلى أحـد الأحيـاء الأثريـة » فرانك«ين؛ ولذلك ركب أو عله يستطيع أن يحمل الخراب والدمار إلى بيوت الأهلين المسالم

، فخرج لاستقبالهم يهودي هرم ظن أنهم من السائحين الزائرين الذين يقصدون مشاهدة معالم هذا الحـي الأثـري، فكـان »طريق الفلكيين«القديمة في براج 

ذلك أحد الميادين الكبيرة في قلب المدينة، وهناك عثروا ببعض المارة فـألقوا علـيهم القـذائف اليدويـة، ومـا أن وأعوانه بعد » فرانك«ثم قصد . نصيبه الموت

 سمع النازيون صوت هذه المفرقعـات حتـى تـدفقوا مـن أمـاكنهم وثكنـاتهم، وامـتلأت بهـم الشـوارع، واسـتطاعوا أن يخرجـوا اليهـود مـن بيـوتهم أو مـن

 وبـذلك اسـتطاع النـازيون أن يسـيلوا الـدماء في يـوم. ً شخصـا آخـر أذاقـوهم العـذاب٣٦ًعشر شخصـا، ثـم قـاد الجسـتابو  مخابئهم، وقتلـوا مـنهم سـبعة 

 َّ وقد ذاقوا الأمرين مـن عنـت السـلطات الألمانيـة، وإصرارهـا عـلى سـفك دمـائهم—وكان لهذه المأساة آثار خطيرة؛ إذ إن الأهلين !  تشيكوسلوفاكيا الوطني
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ُطعم الهدوء يوما واحدا، وقضي من ثم على كل أمل » براج«ومن ذلك الحين لم تذق . ن قرروا بدورهم اتباع أساليب المقاومة الإيجابية المعروفة لم يلبثوا أ—  ً ً

 .في إمكان التعاون بين التشيك وسلطات الحماية الألمانية

 وحمل الشارة التي تقدم ذكرها، إلى إثارة سخط V-Boj التالية على العمل باقتراح بيد أن هذا لم يكن كل ما نجم من شرور، فقد أفضى إصرار الأهلين في الأيام

ًالنازيين عليهم، حتى إن هؤلاء كثيرا ما كانوا يوقفون حامليها في الطريق، من أجل أن ينتزعوا هـذه الشـارة عنـوة، ولمـا أعيـتهم الحيـل، صـاروا ينهـالون عـلى 

 !ر الأمر إلى إطلاق الرصاص على كل شخص جرؤ على حمل هذه الشارة في عروتهأصحابها باللكم والضرب، ثم لجئوا في آخ

ً هي المسئولة عن ظهور هذا النوع من المقاومة السلبية، فقـد حنـق الألمـان عليهـا، ونشـط الجسـتابو نشـاطا عظـيما للقـبض عـلى V-Bojولما كانت جريدة  ً

وأسـفرت جهـود الجسـتابو .  كبيرة لمن يرشد عن أشخاصهم، أو يدل على مكان طبـع الصـحيفةأصحابها ومحرريها وموزعيها، وعرضت السلطات مكافأة مالية

 أكتـوبر المشـئومة في أحـد فنـادق بـراج الكبـيرة، فأحـاط ٢٨ورفاقه لطبع صحيفتهم بعد حوادث » سكالدا«الجديدة عن معرفة مكان مؤقت كان قد اختاره 

ُجلين، استطاع أحدهما أن يشعل النار في عدد الجريدة الذي أعد للظهور، وأطلق الجستابو عليه الرصاص من الجستابو بهذا المكان، ثم هاجموه، وباغتوا فيه ر

 ! نسخة فحسب من آخر أعداد الجريدة٢٠ُالخلف، وقفز الثاني من النافذة فدق عنقه عند سقوطه، وكان كل ما ظفر به الجستابو عبارة عن 

ً إن الصحيفة لم تلبث أن أخرجت كتيبا جديدا بعد الحوادث الآنفة تخاطفته الأيدي، ولم يفطن الجستابو في بادئ ، بل»سكالدا«ولم يعطل هذا الحادث نشاط  ً

ًالأمر إلى حقيقة هذا الكتيب؛ لأنه كان يشبه كتيبا من سلسلة معروفة كانت تصدر في تشيكوسلوفاكيا في تلك الآونة، ولا تعالج الموضوعات السياسية، هذا إلى 

 يتصفح هذا الكتيب ما كان يجد سوى أحاديث عن الأدب، حتى إذا بلغ الصفحة الرابعة، عثر على أقوال معادية للسلطات الألمانية وصور هزلية مـن أن الذي

 .النوع الذي تجيده الدعاية الخفية، وإلى جانب ذلك بعض النصائح والإرشادات الضرورية لإحكام أساليب المقاومة السلبية

ً بالرغم من الأخطار التي اكتنفته، معتمدا هو وأعوانه على النساء بصفة خاصة في توزيع الصحيفة، V-Bojيصدر صحيفته السرية » سكالدا «، ظل»براج«وفي 

وفي . تابوحتى اضطر الجستابو إلى استخدام عدد من الألمانيات لمراقبة المحال العامة التي ترتادها السيدات بنوع خاص، ومع هذا فقد أخفقت محاولات الجس

 : قد صارت صحيفة المقاومة السلبية الأولى، وقد نشرت في أحد أعدادها الأخيرة بعض النصائح لقارئيها، كقولهاV-Bojهذه الأثناء كانت 

 أن يمنحـك الـلـهاطلب من وإذا ضربوك وعذبوك ف! لا أذكر! لا أعرف: َ فلا تنس دائماً هذه العبارة— أي الألمان —إذا قادك سوء الطالع إلى الوقوع في أيديهم 

: وإذا جابهوك بأحد رفاقك المتعاونين معك، أو أحد أصدقائك ومعارفك، ممن يقولون أمـامهم دون تـردد! لا أذكر! لا أعرف: القوة والجلد، ثم تذكر مرة أخرى

.  ما تفوه به عدا ما تقدم يحمل بين أطوائه الضرر والسوءلا أعرف لا أذكر؛ لأن: إنه من العبث نكران أي شيء، ثم يطلب إليك أن تعترف، فتذكر العبارة نفسها

ِّكن شجاعا وفخورا وجلدا صبورا، كن صاحب مكر ودهاء، ثم تعلم كيف تقدر العواقب وتزن الأمور، وفكر طويلاً قبل أن تنضم إلى صفوفنا وتعمل معنـا، ولا  َّ ً ًً ً

 …تكن عجولاً 

، وكانـت في مظهرهـا، ومـا اشـتملت عليـه مـن Collaboration ُديدة في هذه الآونـة تسـمى التعـاونوزاد غيظ الجستابو وحنقهم، عندما ظهرت صحيفة ج

حتى إذا أنعم : عبارات عند بدء القول في بحث أو موضوع، ثم عند اختتام هذا البحث أو الموضوع، ما يدل على أنها كانت تدعو حقيقة إلى التعون مع الألمان

-Vالذي حرصت » إنجيل الوطنية« الصفحة وجد عبارات من نار تدعو الوطنيين إلى مقاومة الطغيان النازي، وتنشر في الواقع القارئ في وسط المقال وفي نهاية

Bojَّوكانت هذه الصحيفة تتألف من ثماني صفحات، وتشبه كتب الجيب في حجمها، وبلغ ما صدر منها ثلاثة أعداد فحسب، قبل أن يجد .  نفسها على إذاعته ِ

 .ً وراء أصحابها، وقنع هؤلاء بأن يلزموا السكون مؤقتا حتى تهدأ العاصفةالجستابو

 من جهة أخرى، سرعان ما جعل الجستابو —َّ وهي الجريدة التي روجت تعاليم ومبادئ الصحيفة الأولى —» التعاون« من جهة، وظهور V-Bojبيد أن ذيوع 

ًفي قبضتهم أخـيرا، فـألقوا بـه في » يوسف سكالدا«الحظ أن يخدمهم في هذه المرة، ووقع ثم شاء .  ومحرريهاV-Bojيضاعف جهده حتى يقبض على مصدري 

إن محكمة الشعب في برلين قد أصدرت حكمها بإعدام يوسف سكالدا، وهو «: ًغياهب السجون مدة طويلة، وبعد مضي ثمانية عشر شهرا، صدر بيان جاء فيه

 »!ٍّمسة عشر تشيكيا آخرين؛ لأنهم ساهموا في إصدار ونشر صحيفتين من الصحف التشيكية الحرةًكاتب تشيكي، ثم حكمت بالسجن مددا طويلة على خ

 .ٍّ نهائياV-Boj، ولو أن هذا كان لا يعني أن الجستابو قد قضى على جريدة »يوسف سكالدا«ُوبهذا أسدل الستار على نشاط 
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الجنـدي الطيـب شـفايك في عهـد «ً كتيب لقـي إقبـالاً عظـيما في تلـك الـبلاد، هـو كتـاب ولا تتم قصة الصحف السرية في تشيكوسلوفاكيا من غير الإشارة إلى

 Jaroslav ياروسـلاف هازيـك« هذا من الشخصيات المحبوبـة في الأدب التشيكوسـلوفاكي الحـديث، أخرجهـا إلى عـالم الوجـود Schweik ، وشفايك»الاحتلال

Hasek «)في عهد الإمبراطورية النمساوية القديمة وفي أثناء الحرب العالمية الأولى، أما في كتاب » شفايك«در وتقع حوادث القصة الأصلية ونوا). م١٩٣٣–١٨٨٤

ُوالكتاب مملوء بالنوادر والقصص التي يقصـد بهـا . في عهد الحماية الألمانية في بوهيميا ومورافيا» شفايك«الدعاوة المضادة الجديد، فتقع حوادث هذا البطل 

 .الحماية الألمانيةتشجيع المقاومة ضد 

ًوكذلك كان من الكتب الصغيرة التي صادفت نجاحا كبيرا، كتيب لا يحمل عنوانا، لم يلبث أن عرفه الوطنيون باسم كتاب  ً ، ثـم هنـاك عـدة »أقاصيص الصـيد«ً

ــا ــة، منهـ ــلوفاكيا المحتلـ ــوزع في تشيكوسـ ــت تـ ــة كانـ ــحف سريـ ــوطن«: صـ ــر الـ ــدق«و» Narodni Osvobozeni تحريـ ــة «، »Pravad الصـ جمهوريـ

 .»Cesko sloveuskia Republike تشيكوسلوفاكيا

••• 

ًوفي بولندة حيث أخفق النازيون تماما في استمالة الأهلين إلى التعاون معهم، وصاروا لـذلك لا يتورعـون عـن ارتكـاب أيـة جريمـة مـن أجـل إبـادة البولنـديين 

ًوإفنائهم، كانت تنتشر الصحف السرية انتشارا عظيما، ولم يقل وأكـثر هـذه الصـحف كانـت .  صـحيفة١٥٠ عدد ما ظهر منها منذ بداية الاحتلال الألماني عـن ً

تتألف من أربع صفحات مخصصة لإذاعة الأنباء، هذا عدا صحف شهرية كانت تعنى بنشر البحـوث العلميـة والفنيـة، وتكتـب في شـئون الاقتصـاد والزراعـة 

 كان عدد الصحف السرية التي ١٩٤٣وفي سبتمبر .  شملت مقالاتها وبحوثها جميع نواحي الحياة البولنديةوالتربية، ولكنها لم تلبث أن تنوعت وتعددت، حتى

 صحيفة، وكثير من هذه الصحف لم ينقطع ظهوره منذ بداية الاحتلال الألماني، فإذا أدركنـا مقـدار الصـعوبة التـي كـان يصـادفها ٧٢تظهر بانتظام لا يقل عن 

 .ثور على الورق، كان صدور مثل هذا العدد الكبير من الصحف السرية عملاً يدعو إلى الإعجابأصحابها ومحرروها في الع

ـدة«: ومــن أشــهر هــذه الصــحف ـب«، »Glos Ploski صــوت بولنـ ـورة«، »Warto الرقيـ ، »Robotnik in Walce نضــال العــمال«، »Insurekja الثـ

ًواتخذت أكثرية هذه الصحف شعارا لها بعض . ، وغيرها»Sprawa القضية«، »Wolna Polska بولندة الحرة«، »Mlodziez الشباب«، »Pochodina الشعلة«

إن الفـرد «أو» !إن الهزيمة تكون دائمًا بمثابة الدرس الـلازم لإحـراز الـنصر في النهايـة«أو » !إن النصر هو عدم التسليم بعد الهزيمة«: العبارات الوطنية، كقولها

هذا عدا بعض الإرشادات، كأن يعطي القارئ العدد الذي بيـده إلى قـارئ » ! الخلاص، لا يكون أهلاً المتمتع بمزايا الحريةالذي يرفض التضحية بنفسه من أجل

ومما يسـترعي النظـر . ًثم كثيرا ما كانت هذه الصحف تنشر قوائم بأسماء المتبرعين الذين يجودون بالمال وغيره حتى يمكنوها من الظهور. بولندي آخر يثق به

بعض هؤلاء الوطنيين كانوا يتبرعون بالأغذية كالزبد والبيض والسجاير لمحرري الصحف السرية ومصـدريها، والسـبب في هـذا أنـه كـان مـن المتعـذر عـلى أن 

ًأصحاب هذه الصحف الذين يطاردهم الجستابو ويرغمون على الانتقال كثيرا من مكان إلى آخر، أن يجـدوا كفـايتهم مـن الأغذيـة، لا سـيما وأ نهـم مـا كـانوا ُ

 .يستطيعون استخدام بطاقات التموين

ولعل أهم ما كانت تقوم به هذه الصحف، هو حديثها عن الطرق والأساليب التي يتبعها النازيون في تطبيق النظام الجديـد في بولنـدة، ووصـف الآثـار التـي 

البولنديين، وصعوبات النقـل المتزايـدة بالسـكك الحديديـة، وعجـز السـلطات أحدثها هذا النظام الجديد في حياة البلاد كإغلاق المصانع وتعطل ألوف العمال 

ًالألمانية عن تغيير القضبان الحديدية القديمة البالية والفوضى المنتشرة في مصالح النقل عموما، وما يتبع ذلك، كتعذر نقل الحيوانات والمواشي التـي ظفـر بهـا 

َغير أن عددا كبيرا من هذه المواشي كان ينفُق في أفنيـة المحطـات . الها إلى ألمانيا أو إلى ميادين القتال لغذاء الجنود، فقد كانوا يبغون إرس»الأوكرين«الألمان في  ً ً

 .ٌّوغني عن البيان أن مرجع هذا الخلل وهذه الفوضى، إقدام البولنديين على أعمال المقاومة الإيجابية العنيفة. وعلى قارعة الطريق

الـذي طلبـه الألمـان حتـى يتـدثر بـه » الفـرو«سرية تشجع الوطنيين على إتقان أساليب المقاومة السلبية كالامتناع عن إعطـاء وكذلك كانت الصحف ال

ًجنودهم في الميادين الروسية، أو تسليم أحذية الانزلاق على الجليد التي طلبوها أيضا لاستخدامها في الروسيا وفي النرويج، أضـف إلى ذلـك أن الصـحف 

مـن ذلـك مـا نشرتـه جريـدة ! ارت تعنى بنشر الموضوعات التي تبحث في آمال البلاد وأمانيها والأغـراض التـي تعتـزم تحقيقهـا في المسـتقبلالسرية ص

إننا نناضل من أجل دولة بولندية يكون هدفها الأعلى خدمة جميع مواطنيها على السواء، وهـذه «:  حيث قالت١٩٤٢ يناير ٢٨في عدد » بولندة الحرة«

 ولة سوف يجري تنظيمها وفق إرادة العدد الأكبر من أهلهـا، ولفائـدة كـل فـرد مـن أفرادهـا؛ ولـذلك ينبغـي أن تـزول جميـع الفـروق الاجتماعيـة الد

 



 59 

ً توزيعا عادلاً، ًوالحقيقة أنه على الرغم من وجود عدة أحزاب سياسية فقد اتفقت كلمتها جميعا على ضرورة توزيع الثروة على أثر انتهاء الحرب» .غير العادلة

 .والعمل على تحقيق مبدأ تكافئ الفرص لأبناء الدولة الجديدة

 عنـدما قـبض الجسـتابو ١٩٤٠أما السادة الألمان فقد كافحوا هذه الصحف السرية بكل قسوة وبطش، وليس أدل على ذلك مما حدث في وارسو في أغسـطس 

عدد من الصحف السرية، فأعدم الألمان الفتاتين ثم سلموا الجثتين لأسرتيهما حتى لا يتحمل الألمان  سنة، وعثر معهما على ١٦–١٤على فتاتين تبلغان من العمر 

، كان يقيم به جماعة من المسئولين عن إصـدار »Czerniakov تزرنيا كوف«ً عندما فاجأ الجستابو منزلاً صغيرا في ١٩٤١ يولية ٤أو ما حدث في ! نفقات الدفن

ِ، فلم يكتف الجستابو بإطلاق المدافع السريعة على تعسـاء الحـظ في هـذا المنـزل، بـل قبضـوا عـلى الأهلـين في المنـازل »Glos Polski صوت بولندة«جريدة 

 قتيلاً من الإناث والذكران، واشتدت حملة الجستابو عـلى محـرري ومـوزعي الصـحف ٨٣المجاورة، وأعدموا الجميع بالرصاص، وبلغ عدد ضحايا هذه المجزرة 

وفي الواقـع نصـب النـازيون . ً شخصـا في الأسـبوع الواحـد٢٥» Ponzàn بونزان«في مدينة » بالجيلوتين«ُ حتى بلغ متوسط الذين أعدموا ١٩٤١ عام السرية في

 شـنق ١٩٤٢يـة  يون٨وفي . صاروا يرغمون أطفال المدارس على حضور عمليات الإعـدام في كـل مـرة» سيليزيا«وفي . ًفي كل مدينة وكل قرية تقريبا» الجيلوتين«

ًالألمان علنا في المدينة نفسها خمسة عشر شخصا اتهموهم بتوزيع الصحف السرية، وظلت جثث المتوفين معلقة مدة ثمان وأربعين ساعة، وكان من بين هؤلاء  ً

أو . B. B. C  محطـة الإذاعـة البريطانيـةثلاث عشرة امرأة، هذا عدا عقوبات الإعدام والسجن لمدد طويلة، كان يوقعها النازيون على كل مـتهم بالاسـتماع إلى

 .ترويج الأنباء المذاعة من لندن

••• 

تنشر قصة معركة يوغوسلافيا الثانية، هذا بعد أن أعلن الألمان أن » Svoboda Ali Smart !الحرية أو الموت«وفي يوغوسلافيا انبرت صحيفتها السرية المشهورة 

» Llubljana لوبليانـا« وكانت تصـدر في — أوزارها في يوغوسلافيا فوقع على عاتق هذه الصحيفة السرية إذن البلاد قد دانت بأسرها، وأن الحرب قد وضعت

فقـد .  أن تفضح كذب ادعاءات الألمان وتعلن إلى الملأ تأليف جيش يوغوسلافيا الوطني الذي ظل يرفـع رايـة الجهـاد تحـت قيـادة الجـنرال ميخـائيلوفتش—

ًون والسلوفينيون أن يدفنوا خلافاتهم القديمة؛ حتى يؤلفوا من بينهم جيشًا كبيرا يتولى الدفاع عـن أرض الـوطن، ووقـع اختيـارهم استطاع السربيون والكرواتي
، ١٩١٣، وضـد البلغـار في عـام ١٩١٢على الجنرال ميخائيلوفتش للقيادة العامة؛ لأنه كان يتمتع بتاريخ حافل؛ إذ اشترك قبل ذلك في الحرب ضد الأتراك في عام 

، ثم كان في استطاعته عندما اجتاح الألمان بلاده في الحرب الماضية أن يفـر بسـلام إلى القطـر المصري عـلى مـتن إحـدى ١٩١٤وضد الألمان والنمساويين في عام 

ولعل . لإعداد جيش يوغوسلافيا الوطنيالطائرات، ولكنه رفض وآثر المكث بين مواطنيه، واتخذ مقره في الجبال الوعرة، وهناك انضم إليه ألوف الرجال والنساء 

أهم مميزات ميخائيلوفتش أنه كان أعظم الرجال خبرة بحرب العصابات في القارة بأسرها، وقد استطاع بعد صـعوبات جمـة أن يجمـع جيشًـا بلـغ عـدده في 

 . مائة ألف جندي١٩٤١يونية 

ًكروات الذين عملوا معهم، بهجوم ميخائيلوفتش ورجاله علـيهم، وكـان هجومـا عنيفًـا، وفي ذات يوم من أيام هذا الشهر نفسه، فوجئ الجند الألمان وكذلك ال
ولقي المحاربون في كل مكان حلوا فيه . عصب هذا الجيش الجديد» التشتنيك«اكتسح أمامه كل شيء، فاحتل رجاله مدينة بعد أخرى، وقرية بعد قرية، وكان 

ًترحيبا عظيما، وهكذا استطاع ميخائيلوفتش بع ُ، طهـرت »حـوالي خـمسي يوغوسـلافيا«د وقت قصير أن يسيطر على مساحة بلغت عشرين ألـف ميـل مربـع ً

، وانكب بعد ذلك على إصـدار الصـحف، ومنهـا صـحيفة »سربيا غير المحتلة«ثم أنشأ هذا القائد حكومة جديدة هي حكومة . جميعها من الإيطاليين والألمان

بـل انـتشرت في الأراضي التـي احتلهـا » التشـتنيك«ًأربعا، ثم صار لا يقتصر توزيعها على الأرض التي دخلت في حوزة ، وبلغ عدد صفحاتها »الحرية أو الموت«

 .الألمان والإيطاليون أنفسهم

 الصـحف لم تكن وحدها الصحيفة التي صارت توزع في الأراضي المحتلة، فقـد نجـم عـن عمـل الألمـان عـلى إخـماد جميـع» الحرية أو الموت«بيد أن جريدة 

فأصدر السربيون والكرواتيون والسلوفينيون جرائدهم الخاصة بهم، وكـان للأخـيرين . اليوغوسلافية اليومية العادية، أن ظهر عدد من الصحف السرية المنوعة

، »Slovenijia in Europa سـلوفينيا وأوروبـا«، »Svobodna Slovenijia سـلوفينيا الحـرة«، »الحرية أو المـوت«عدا : على وجه الخصوص عدة صحف، منها

بعض الصحف، كما كانت هناك صـحيفة » البارتيزان«وكان للشيوعيين . ، وغيرها»Slovenska Zarvey الرابطة السلوفينية«، »Zarja Svobode فجر الحرية«

 .»Teti Kolunnista طابور خامس«ُهزلية تسمى 

ُإنـه مـن الضروري أن يطـرد جميـع : يعمل السلوفينيون الوطنيون عـلى تحقيقهـا، فقالـتعن الأهداف التي كان » الرابطة السلوفينية«وقد تحدثت صحيفة 

الجنود الأجانب الذين يحتلون البلاد، وأن تنشأ دولة سلوفينية موحدة في نطاق دولة يوغوسلافية متحدة كبيرة، على أن تجمع بين الاتحاد اليوغوسلافي المنتظر 

 .صر المحالفة المتينةوالبلدان الديموقراطية في العالم أوا
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، كما صارت تتحدث عن ضرورة تنظيم أعمال »ميخائيلوفتش«أما جميع هذه الصحف السرية، فقد عنيت بنشر أخبار الانتصارات التي أحرزها جيش الجنرال 

 مثل تـدمير الجسـور، وانتـزاع قضـبان السـكك المقاومة الإيجابية في نطاق واسع، وتنشر أخبار النسف والتدمير التي كان يقوم بها الوطنيون من حين إلى آخر،

الحديدية، وقطع أسلاك التليفون، وتعطيل الطرق وهكذا، حتى حلت الفوضى من كل مكان، وتعطل نقـل المسـافرين والبضـائع، وأهـم مـن هـذا كلـه عتـاد 

مـن ذلـك أنـه لمـا : ١٩٤٢ بالسكك الحديدية في يناير بعض تفصيلات التخريب الذي لحق» سلوفينيا الحرة«فقد نشرت جريدة . الحرب الألماني، وجيش العدو

التـي يسـتخدمونها في نقـل الإمـدادات الكبـيرة، فقـد خـرب » Nish نـيش«الذي تجري به سـكة حديـد » Morava مورافا«كان الألمان يسيطرون على وادي 

، وكـان مـن أخطـر مـا فعلـوه »صـوفيا«عن طريق » أوريسا«و» نيش«هذه السكة، ثم استطاعوا بعد ذلك أن ينشروا الفوضى في نظام النقل بين » التشتنيك«

ولم تلبـث السـلطات الألمانيـة ذاتهـا أن ! ، وانتقم الألمان بأن أخذوا ثلاثين ألفًا من الأهلين كرهائن»نيش«و» Zajetchar زايتشار«نسف ثلاثة جسور كبيرة بين 

لقـد وقعـت حـوادث تخريـب «: ً تحذيرا للأهلين جاء فيه ما معنـاهDonau Zeitung اعترفت بخطر هذا التدمير عندما نشرت إحدى صحفهم في هذه البلاد

ًواغتيال، كما أشعلت عمدا حرائق كبيرة، ولكنه إذا ظلت الحرائق تشتعل في حقول القمح، فإن السربيين وحدهم هم الذين سوف يحرمون الخبز وإذا خربت . ُ

 »!ة العامة، فإن الضرر البليغ سوف يلحق بالاقتصاد السربي وحدهالطرق والمواصلات والتليفونات، وسائر وسائل الخدم

، أن »سـلوفينيا وأوروبـا«أن يحكم الصلة بينه وبين الحكومة اليوغوسلافية الملكية في لندن، فـذكرت جريـدة » ميخائيلوفتش«وزيادة على ذلك استطاع جيش 

ِّندن حتى يشرح ما كان يفعله الجيش الوطني في يوغوسلافيا، ويبين مبلغ ما يحتاجه هذا إلى ل» Sekulitch سكوليتش«ميخائيلوفتش تمكن من إرسال الدكتور 

. ًثم لم يلبث المحاربون الوطنيون أن أوجدوا نظاما للمخابرات المستمرة مع الحكومة اليوغوسلافية في لندن. ًالجيش من السلاح والذخيرة والعتاد الحربي عموما

 أن —!  ويالهول ما كشـفوا—لقد كشف الألمان في الأسبوع الماضي «: مقالاً جاء فيه» سلوفينيا الحرة«حكم عندما نشرت جريدة ثم ظهرت آثار هذا التدبير الم

ًميخائيلوفتش يملك دبابات بين عتاده الحربي، كما يملك أيضا مدافع مضادة للدبابات وعددا عظيما من المدفعية  ً انت وعندما هاجمنا الألمان في أول الأمر ك… ً

هناك عدة مطارات سرية ما تزال في دور التكوين والنمو، أما الآن فإن الجنرال ميخائيلوفتش يستخدم بعض هذه المطارات، هذا إلى جانب ما يوجد لديه من 

 أنفسهم مرغمين عـلى خـوض والحقيقة أن الألمان سرعان ما وجدوا» !غواصات تجد في العمل، كما يعرف الإيطاليون ذلك حق المعرفة بسبب ما يعانونه منها

غمار حروب شديدة، استخدموا في معاركها الطائرات المنقضة والدبابات والمدفعية الثقيلة، كما صاروا يحشدون القـوات الكبـيرة، ومـن بينهـا رجـال المظـلات 

 .ٍّوزة الغزاة الفاتحين نهائياًالهابطة، وذلك كله حتى يستعيدوا بلادا أعلنت القيادة العليا الألمانية منذ مدة أنها قد دخلت في ح

وهو اسم المدينة التي حاصرهـا التشـتينك مـن كـل جانـب بعـد أن أبـادوا حاميتهـا » Chabatz شاباتز«ومن بين هذه المعارك الدموية الكبيرة، كانت معركة 

ًل مكان تقريبا، حتى صار هؤلاء لا يشعرون بأمن ولا طمأنينة في وكان من آثار هذه المعركة اشتداد حركة المقاومة الإيجابية ضد الألمان والطليان في ك. الألمانية

ـاء ذات مســاء، كــما مــات الجــنرال » بلغــراد«وحــدث في . ذاتهــا» بلغــراد« ـد الكهربـ ـان قــط، فقــد دمــرت بهــا محطــة توليـ ُمــا كــان يســوغ عــدم الاطمئنـ

لمان بالمدينة، ولم يكن من المتوقع أن تخف وطأة هذه المقاومة الشديدة ًفجأة وفي ظروف مريبة، ولحق به كثيرون أيضا من الحراس الأ» Schroeder شرودر«

 .ما دامت الصحف السرية تنشر أخبارها وتشجع أبطالها على المضي في مكافحة الغزاة الفاتحين بجد وهمة

الحرية «ني من جهة خرى عندما نشرت جريدة وسرعان ما جاء دليل حاسم على فشل الألمان في قمع الوطنيين من جهة، وعلى انتصار جيش يوغوسلافيا الوط

إن الألمان يريدون المفاوضة مع الجنرال ميخائيلوفتش والاتفاق معه عـلى الشروط التـي يرتضـيها، وبالفعـل حـدث في الأيـام : ًذات يوم خبرا مفاده» أو الموت

د الفريقان هدنة وقتية، لم يطرأ في خلالها أي تحسن في حالـة بلغـراد ، وعق»Neditch نيدتش«سربيا الجنرال » كويسلنج«التالية أن توسط في هذه المفاوضة 

 .»ميخائيلوفتش«ً دينار ثمنا لرأس الجنرال ٢٠٠٠٠٠ثم لم تلبث أن أخفقت مفاوضات الصلح، وعرض الألمان عقب ذلك مكافأة . َالمحاصرة

لصـحف السريـة وحـدها حـوالي المائـة ألـف، وهـذا بيـنما كانـت الصـحف ، كانت صحف يوغوسلافيا السرية في نمو مطر، حتى بلغ عدد قراء ا١٩٤٣وفي عام 

 .الكرواتية السرية تقوم بنشر الدعاية الخفية أو الدعاوة المضادة ضد دولتي المحور

••• 

ـنرويج«وفي  ـازيون لســلطانهم » الـ ـي أخضــعها النـ ـل«التـ ـة –أبريـ ـين »١٩٤٠يونيـ ـان ســواد النرويجيـ ـن—، كـ ـرغم مـ ـلى الـ   عـ

 لا يزالـون كبـيري الثقـة —وأنصاره ممـن قبلـوا التعـاون مـع الغـزاة الفـاتحين » كويسلنج« الخاطفة، وظهور  انتصارات الألمان

 بانتصار بريطانيا وهزيمة ألمانيا في النهايـة؛ ولـذلك فـإن الصـحف النرويجيـة التـي رفضـت الانحيـاز إلى الكويسـلنجيين، سرعـان 
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 الفرص حتى تنشر على جمهور قرائها التعليمات السرية التي أصدرها الألمان حتى يمنعوا هذه الصحف من الألماني، وتتحين» الرقيب«ما صارت تحاول مراوغة 

ملـك » هـاكون«وأعوانه، ومن الإشادة بذكر » كويسلنج«ًإظهار أي عطف نحو قضية إنجلترا أو قضية الديمقراطية عموما، ومن تقديم النقد اللاذع إلى حكومة 

وكانت الرقابة التي فرضها النـازيون .  أو النوادر التي تقلل من هيبة السادة النازيين وتجعلهم موضع زراية أهل النرويج وسخريتهمالبلاد، ومن إذاعة القصص

أمـا في . ، وانتشر الجستابو في كل مكان لمراقبة أصحاب الصحف ومحرريهـا»برجن«على وجه الخصوص، وكذلك في » أوسلو«على الصحف شديدة في العاصمة 

ر المدن الداخلية فقد تعذر على الألمان أن يوجدوا رقابة صارمة، وكان من أعمال هذه الرقابة اختيار الأنباء التي أجازت سلطات الاحتلال الألمانية إذاعتها، سائ

ًوكذلك بعض المقالات الافتتاحية التي أرغمت الصحف إرغاما على نشرها، وكانت تتضمن تعليقات تنطوي على المبالغة في  جسامة الأضرار الناجمة عن إغارات ُ

الطائرات البريطانية على الموانئ والمدن النرويجية الساحلية، ثم محاولة إقناع الشعب النرويجي بأنه ما كان ينبغي أن تحل بـه هـذه الكـوارث، لـو أن الملـك 

 .الذين يغيرون على بلاده بطائراتهم وتفتك قذائفهم بأبناء وطنهقبل البقاء في مملكته ولم يتخذ مقر حكومته في لندن، ويتحالف مع البريطانيين » هاكون«

َومحرريها إنما يرغمون على كتابة هذه المقـالات، ومسدسـات » النرويجية«ولما كان سواد الشعب في شهور الاحتلال الأولى يجهل أن أصحاب الصحف الوطنية  ُ

الصارمة، فقد ظن هؤلاء أن هـذه الصـحف إنمـا » الرقابة«ي تبذلها الصحف حتى تتخلص من الجستابو مسلطة على رءوسهم، كما كانوا يجهلون المحاولات الت

تنشر الدعاوة للنازيين، وتكيل السباب للبيت المالك مختارة؛ ولذلك تدفقت رسـائل القـراء مـن كـل جانـب، يلغـي أصـحابها اشـتراكاتهم، ويقطعـون صـلتهم 

 .بالصحف التي اعتادوا أن يقرءوها منذ مدة طويلة

 أصدر النازيون عدة تعليمات حتموا على الصحف اتباعها، فيما ينبغي نشره، من ذلك أن البلاغات الحربية الصادرة من البلدان المحاربة ضـد ١٩٤٠وفي يونية 

أية أنباء مذاعة بالراديو من البلدان التي ألمانيا لا يجوز نشرها إلا إذا أجازت ذلك وكالة الأنباء النرويجية، الخاضعة لرقابة النازيين، ولا ينبغي أن تنشر الصحف 

ًفي حالة حرب مع ألمانيا، وكذلك لا يجوز أن تنشر الصحف شيئا من الخطابات التي يلقيها أعضاء البيت المالك، أو الحكومة أو القيادة العامـة، كـما لا ينبغـي 

 دائماً أن تحترم الصحف وجهة النظر الألمانية، ولا ينبغي مهاجمة دولة من نشر صور أحد من جميع هؤلاء، وعند الحديث في شئون السياسة الخارجية، ينبغي

الدول التي عقدت اتفاقات أو معاهدات مع الريخ الثالث، وكذلك فإنه عند الكلام عن الحالة المالية في البلاد، يجب أن تمتنـع الصـحف عـن نشر كـل مـا قـد 

 تعرض الموضوعات التي من هذا القبيل بشكل يضمن إدخال الطمأنينـة إلى نفـوس القـارئين، وزيـادة عـلى يؤدي إلى إثارة الخواطر، بل عليها بدلاً من ذلك أن

ٍّذلك، فإن من واجب الصحف أن تمتنع امتناعا تاما عن الخوض في كل ما قد يغير النفوس بين النرويجين والألمان، أمـا إذا رفـض محـررو الصـحف اتبـاع هـذه  ً

 .رضين لتوقيع العقوبات الشديدة عليهم عدا غلق صحفهمالتعليمات، فإنهم يصبحون مع

ولم يكن من المنتظر أن تذعن الصحف النرويجية لهذه الأوامر والتعليمات، بل حاول المحررون على الرغم من صرامة الرقابة النازية، أن يتحينوا الفرص حتـى 

لمحاولات، وساعد على ذلك أن الرقباء الألمـان كـانوا قلـيلي الدرايـة بأسـاليب الكتابـة يتحرروا من أغلال هذه القيود الشديدة، ونجحت في أحايين كثيرة هذه ا

ُالنرويجية وبحقيقة الأدب النرويجي، ولكن الكويسلنجيين سرعان ما صاروا يوضحون لسادتهم النازيين ما استغلق عليهم فهمه؛ فأغلقت صحف كثيرة، وقـبض 

جماعة من الموالين لهم الـذين وثقـوا بهـم، كـما فعلـوا في صـحيفة » بقلم التحرير«عض الحالات استبدل النازيون النازيون على عدد كبير من المحررين، وفي ب

 .وفي غيرها» Dagbladet داجبلادت«الراديكالية المعروفة » أوسلو«

تلال التسـعة الأولى اعتمـد الأهلـون في معرفـة أنبـاء وفي خلال شهور الاحـ. بيد أنه كان من نتائج هذه الرقابة الصارمة، ظهور الصحف السرية في بلاد النرويج

إذ .. B. B. C ًالعالم الصحيحة على الإذاعات الخارجية، ولم تفد مصادرة الألمان لأجهزة الراديو شيئا في منع الأهلين من الاسـتماع إلى إذاعـة المحطـة البريطانيـة

ًل الأهلون أخبار هذه الإذاعات شفاها، واستمر الحـال عـلى ذلـك حتـى قـرر أحـد الـوطنيين وفي أول الأمر تناق. سرعان ما استخدم النرويجيون أجهزة جديدة

أن يجد من بين الصـحافيين الـوطنيين خمسـة » أولاف«ثم استطاع » Vi Vil Oss et land !نريد وطننا«: إنشاء صحيفة سرية، سماها» Olav أولاف«ويدعى 

 . لإصدار جريدتهم الجديدةًقبلوا العمل معه، وانطلقوا جميعا يعدون العدة

صعوبة الحصول على الورق، وحروف الطباعة والمطبعة؛ فبذل : غير أنه كانت هناك صعوبات عدة في بادئ الأمر كادت تقضي على هذا المشروع بالفشل أهمها

بعون فيه جريدتهم، وانضم إليهم رجلان آخران الرفاق كل جهد حتى استطاعوا الحصول على كميات مناسبة من الورق وعلى الآلات اللازمة، ثم على مكان يط

ًفصاروا سبعة، وتمكنوا من إصدار صحيفتهم، وأحدث ظهور عددها الأول أثـرا عميقًـا في الـنرويج، كـما أزعـج الألمـانيين إزعاجـا شـديدا؛ لأن هـؤلاء كـانوا قـد  ً ً 

ـو ـدءوا يقنعـ ـد بـ ـب الاحــتلال، قـ ـة عقـ ـترة الطويلـ ـد مضي هــذه الفـ ـين بعـ ـوا النرويجيـ ـذلكظنـ ـازيون لـ ـع النـ ـد، وتوقـ ـالعيش في ظــل النظــام الجديـ  ن بـ
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ًقاضيا على أحلامهم وأمانيهم، فجرد الألمـان قـوة الجسـتابو الخطـيرة لمعرفـة » !نريد وطننا«وعلى هذا، كان صدور . ً أن يكثر مؤيدو هذا النظام يوما بعد يوم

 .وعظم حنق الألمان، كما زادت حيرتهممحرريها والقبض عليهم، ولكن هذه المحاولات الأولى باءت بالفشل، 

ومما أوقد حفيظة الألمان، أن هذه الجريدة السرية، أخذت على عاتقها بيان أضاليل السادة النازيين وفضح أكاذيبهم، وأكاذيب الدعاية النازيـة، وزيـادة عـلى 

لمان، وحث الأهلين على التعاون معهـم، كـما أنهـا صـارت تحـذر ذلك أتقنت الجريدة أساليب السخر بمروجي الدعاوة من أجل جذب القلوب نحو السادة الأ

النرويجيين من الانخداع بطرائق النازيين الذين حرصوا في هذه الآونة على استمالة أهل البلاد وكسب صداقتهم، أضف إلى هذا أنها أخذت تكشف عن حقيقة 

ج الثقافة الألمانية في البلاد في نظير الحصول على أجر مالي كبير، أو الاستفادة مـن هـذا الاتفاقات التي عقدها الكويسلنجيون مع الضباط الألمان من أجل تروي

ًالتعاون مع الغزاة الفاتحين في نواح أخرى، ثم لم تقتصر الجريدة على توجيه النقد اللاذع لسلطات الاحتلال عمومـا، بـل صـار  عـلى وجـه الخصـوص » أولاف«ٍ

مستقبل زاهر عند هزيمة الألمان المحتومة، على أساس إرجاع الملك هاكون إلى عرش بلاده، ثم تأليف كتلة اتحاديـة كبـيرة ينشر الدعوة في صحيفته السرية إلى 

تضم النرويج إلى مجموعة الدول الديموقراطية في العالم، على أن تتخلى كل دولة من أعضاء هذا الاتحاد عن بعض حقوق السيادة، بحيث لا يترتب عـلى ذلـك 

 .عضو الاتحاد المزمع تأليفه ذلك الطابع الشخصي الذي يحفظ للدولة كيانها القومي في النهايةأن يفقد 

ًولكن الدعوة إلى إنشاء مجموعة اتحادية من الدول، كانت رأيا جريئا هذا الرأي، قرر الألمان أنه قد بات من الضروري القضاء عـلى هـذه » أولاف«ومنذ نشر . ً

ولما كـان توزيـع الجريـدة قـد زاد زيـادة . فجدد من ثم النازيون محاولتهم، وشمر الجستابو عن ساعد الجد. وإسكات صوته» أولاف«الجريدة، والقبض على 

وذات يـوم هـاجم . ًعظيمة، فقد أصبح من الميسور نوعا ما على الجستابو أن يقفـوا عـلى هويـة الأشـخاص المشـتركين في تحريـر الجريـدة وطبعهـا وتوزيعهـا

! ٍّوجماعته مقرا لجريدتهم، ولكن هؤلاء كانوا قد عرفوا نية الجستابو فاستطاعوا الفرار قبل الهجوم بيومين اثنين» أولاف«ن الخفي الذي اتخذه الجستابو المكا

ر كثـيرة، اسـتطاع حتى اضطر إلى ترك عمله وتدبير الهرب من النرويج، وبعد محـاولات متعـددة والتعـرض لمخـاط» أولاف«وفي الأيام التالية ازداد الخطر على 

 .الفرار إلى إنجلترا

، فكانـت »أولاف«لم تكن الجريدة السرية الوحيدة في النرويج، بل سرعان ما ظهرت صـحف أخـرى، عـلى غـرار صـحيفة » !نريد وطننا«ومع هذا فإن جريدة 

البريـد «، ثـم كانـت هنـاك صـحيفة ١٨١٤م في عـام ، وهذه زينت صفحتها الأولى برسم المكان الذي صدر فيه دستور النرويج القـديEidsvoldهناك صحيفة 

، وهـذه »Radioavisin الراديـو«ً، وأخـيرا صـحيفة »Fri Fagbevegelae حركة اتحاد العمال الحـر«، »Tideus Tegn علامة الزمان«، »KongsPosten الملكي

 .كانت مخصصة لنشر أنباء الإذاعات البريطانية والأجنبية

••• 

 أوروبا المحتلة، التي كانت من أكبر دعامات الدعاية الخفية في القلعة الهتلريـة، وهـي إن دلـت عـلى شيء، فإنمـا تـدل عـلى أن هذه قصة الصحف السرية في

، الأهلين في البلدان المقهورة، وقد تذوقوا طعم الأساليب النازية عند تطبيق النظام الجديد، وشهدوا عن كثب ضخامة الأكاذيب التي روجتهـا الدعايـة النازيـة

وقد يظن إنسان أن الشـعوب . وهالهم إذلال أوطانهم تحت نعال الفاتحين الطغاة، صار لا يهدأ لهم بال حتى يروا أوطانهم محررة من نير النازيين وسلطانهم

نازي، وأن النظام الجديد قد المحتلة وحدها هي التي كانت تئن من حكم هتلر وطغمته، وأنها وحدها هي التي لجأت إلى أساليب المقاومة لمحاربة الطغيان ال

أخفق في أوروبا المحتلة فحسب، وأن ألمانيا قلعة هتلر كانت موطدة الدعائم متينة الأساس، ولكن الواقع كـان عـلى خـلاف ذلـك، وكـما فشـل هتلـر ونظامـه 

 .ان القلعة الهتلرية المتداعية قصر الزمن أو طالالجديد في أوروبا المحتلة، فقد فشل كذلك في داخل ألمانيا ذاتها، ولم يكن ثمة مناص من أن تتصدع أرك
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تقدم القول عند بحث رغبة النازيين في بسط سيطرتهم العالمية، بأنه كان من الضروري لتحقيـق هـذه السـيطرة العالميـة، أن يجعلـوا مـن ألمانيـا ذاتهـا كتلـة 

ومعنـى هـذا أن يجمـع . في القارة الأوروبية» جرمنتها«التي يطمعون في » للدوائر«ًخذها النازيون مركزا متماسكة، يستحيل أن يتطرق الضعف إليها؛ حتى يت

الحزب النازي في داخل ألمانيا كل أسباب السلطة، ويتغلغل أعضاء الحزب في نواحي الحياة الألمانية جميعها، حتى يتمكنوا من إرغام الدولة عـلى الانـدماج في 

 —ًولم يكن غريبا أن يطمع النازيون في ذلك؛ لأنه من عادة الدول التي يقبض على زمام الأمور فيها حزب واحـد .  فيصبح الحزب هو الدولةالحزب في النهاية،

َّ أن يجد هذا الحزب في القضاء على جميع التقاليد والـنظم القديمـة ويعمـل في الوقـت ذ—وهي الدول التي تسيطر عليها الدكتاتورية سيطرة تامة  اتـه عـلى ِ

ًإنشاء أنظمة جديدة، قد يحدث إنشاؤها عقب ثورة جامحة تكتسح معالم الحياة القديمة اكتساحا، على غرار ما حدث في الروسـيا، أو تظهـر إلى عـالم الوجـود 

ًشيئا فشيئا دون التجاء إلى الثورة كما فعل النازيون في ألمانيا، فإن هؤلاء   ما كانوا يريدون —يين منذ قيام حركتهم  وهم الذين اشتدت حملتهم على الشيوع—ً

أن يعرف عنهم سواد الشعب أنهم من أنصار الانقلاب والثورة؛ ولذلك اتبعوا في مبدأ الأمر أساليب مغايرة لأساليب جيرانهم الشرقيين، وبدءوا يقوضون أركـان 

 .المقاومة في داخل الريخ بالتغلب على الأحزاب المنافسة لهم

 النازيين أنهم استغلوا الفوضى التي تغلغلت في جميع نواحي الحياة الألمانية عقب هزيمتهم في الحـرب العالميـة الأولى، وتـذمر طبقـات وكان من عوامل نجاح

تائج هزيمـة الشعب المختلفة من هذه الفوضى، فطفقوا يبذلون كل جهد حتى يستميلوا إليهم هؤلاء المتذمرين الراغبين في إزالة الآثار التي اعتقدوا أنها من ن

، وكان يتألف مـن ١٩٢٠ فبراير ٢٤، وضع برنامج شامل صدر في ميونخ في »حزب العمال الألمان الوطني الاشتراكي«ولذلك كان أول ما عنى به . الدولة القيصرية

، وقد يعنـي هـذا الوصـف أنـه Zeitprogrammً برنامجا أملته ظروف الحال — كما جاء في مقدمته —خمس وعشرين مادة، وأهم ما يلاحظ عليه أنه كان 

ٍّكان برنامجا مؤقتا، أو نهائيا، والغرض من اختيار هذا الوصف بالذات عدم التقيد في الحقيقة بمحتويات البرنامج تقيدا حرفيا إذا أثبتت الظروف في المسـتقبل  ًٍّ ً ً

ً، اتخذوا بعد بحث وتمحيص، قرارا بـأن ١٩٢٦ مايو ٢٢ أعضاء الحزب في ومع أن النازيين في الاجتماع الكبير الذي عقده. أن من المصلحة عدم التمسك بحرفيته ٍ

فقد درجوا على تفسير مواده وفق رغباتهم، ثم سلكوا في تطبيق هذه المواد من الوجهـة العمليـة، المسـلك . هذا البرنامج لا يمكن تغييره بأي حال من الأحوال

لى أزمة السلطة في ألمانيا بأسرها، وإزالة جميـع العنـاصر المعارضـة لهـم، وزيـادة عـلى هـذا، تضـمن الذي أملته عليهم مصالحهم، أي ما يمكنهم من القبض ع

البرنامج مجموعة من الآراء والمبادئ المتضاربة، التي نجمت في الواقع عن السخط المنتشر بين جميع الطبقات المختلفة من جـراء مـا خلفتـه الحـرب العالميـة 

أضـف إلى ذلـك أن البرنـامج كـان .  ما حدث من مشكلات اقتصادية واجتماعية خطيرة، في الفترة التي تلت انتهاء الحرب مباشرةالأولى من آثار سيئة، وبسبب

 من زعماء —يتضمن مبادئ اقتصادية حرص النازيون عند إثباتها على أن تكون من النوع الذي يقتضي تحقيقه كفايات غير تلك التي يتمتع بها أعضاء الحزب 

 . ممن يشرفون على تطبيق هذه المبادئ من أجل تحويل ألمانيا إلى دولة وطنية اشتراكية خالصة— وموظفين

ثم عمل النازيون على أن يشتمل برنامجهم على مطالب اقتصادية تجلب رضاء أصحاب رءوس الأموال، مثل كبار الصناع والمنتجين وكبار الزراع ومن إليهم كما 

ًوقد ترتب على المحاولة التي قام بها النازيون للتوفيق بين هذه المصالح المتعارضة، وخصوصا عندما هيمنوا على شـئون الدولـة . تجلب رضاء الطبقة العمالية

ء فهناك من وصفها بأنها من ضروب الاحتيال المالي لمساعدة الـزعما. وطفقوا ينفذون برنامجهم الاقتصادي، أن صار يختلف الناس في تفسير الوطنية الاشتراكية

ًوهناك من وصفها بأنها بلشفية صحيحة وإن اتخذت لها لونا مغايرا للون البلشفية الأحمر، أو أنها من النظم التي وضـعت . النازيين على جمع الثروة الطائلة ً

 في السنوات التي سبقت نشوب الحرب ولو أن التفسير الحقيقي للوطنية الاشتراكية، على ضوء ما أسفر عنه تطبيق مبادئها. ًخصيصا لحماية الرأسمالية، وهكذا

أما هذه . العالمية الثانية وفي السنوات القليلة التالية، هو أنها الخطة والنظام الذي يؤدي إلى تحقيق أطماع جماعة من الناس يسيطرون فعلاً على مصير ألمانيا

 .طلقة فحسبُالأطماع ذاتها فإنها تلخص في رغبة النازيين في الاستئثار بكل سيطرة سياسية م

كان يتضمن فكرة إفناء الفرد في الدولة، على غرار ما يحدث في كل نظام اشتراكي؛ ولذلك فإنه لما كانت الدولة ذات شخصية » ١٩٢٠في عام «على أن برنامج النازيين 

منة على حيـاة الفـرد وتـدبير شـئونه عـلى النحـو يجب أن تتلاشى بسببها ومن أجل دعم كيانها حرية الفرد وجميع حقوقه، فقد أصبح من حق الدولة وحدها الهي

ًالذي تراه مؤيدا لمصلحتها العليا وحدها، وترتب على إفناء الفرد في الدولة أن صارت هذه تجمع في خصائصـها ومميزاتهـا السـيطرة عـلى شـئون التربيـة والتعلـيم 

وكان مـن .  لم يغب عن النازيين النص على هذه الحقوق جميعها في برنامج حزبهمولذلك فإنه. والصحة العامة والجيش والصحافة، وتقرير مصير مواطنيها، وهكذا

َّ بوصف أنهم الأداة التي تتولى عن الدولة إدارة هذه الشئون عند استلام أزمة الحكم في ألمانيا —المنتظر  ثم كـان .  أن يجمع النازيون في أيديهم السلطة المطلقة—ِ

ٍّليه برنامج حزبهم من أن من شروط المواطن أن يكون آريا، وأن يكون جرمانيا ينحدر من سلالة عاشت في ألمانيا أو في البلـدان بفضل ما نص ع—ًمن المنتظر أيضا  ٍّ 
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انيـا  أن تتعقب دولة الريخ الثالث غير الآريين كاليهود وغيرهم من اللاجئين مـن البلـدان المجـاورة، والـذين دخلـوا ألم— الجرمانية الصحيحة منذ أمد طويل 

 .، بالتشريد والإفناء في غير رحمة أو شفقة١٩١٤ أغسطس ٢ابتداء من 

ولما كان الحزب الوطني الاشتراكي في بدء تكوينه يريد كعادته جمع أصحاب المذاهب والمشـارب المنوعـة حولـه، فقـد ذكـر في المـادة الرابعـة والعشريـن مـن 

؛ ولإدخالها الطمأنينة على النفوس، جاء في هذه المادة نفسها ما معناه أن الحزب يطلب التسـامح »قعيةالمسيحية الوا«برنامجه، أن الدولة مكلفة بالدفاع عن 

ُمع الآراء الحديثة المختلفة في الدولة، ما دامت لا تعرض كيان الدولة للخطر، وما دامت لا تتنافى مع عادات الجنس الجرماني وتقاليده، وقد استثنيت اليهودية  ِّ
 كما شـهد الكاثوليـك والبروتسـتنت عـلى —كان معناه » المسيحية الواقعية«ومع هذا فإن النص على ضرورة قيام الدولة بمهمة الدفاع عن . محمن هذا التسا

 سوف  أن النازيين عند وصولهم إلى الحكم سوف يتدخلون في شئون العبادة، من أجل إخضاع الكنيسة لسيطرتهم، وأن المسيحية الواقعية—السواء بعد ذلك 

فقد ظن الأهلون أن انحياز الوطنيين الاشتراكيين إلى معاضدة المسيحية الواقعيـة، يعنـي . ًتتخذ لذلك معنى غير المعنى الذي عرفه بها سواد الشعب فيما مضى

ولم يشأ النـازيون أن يزعزعـوا .  عنهاأن الريخ الثالث سوف يضمن للدين المسيحي الحرية الكاملة وزيادة الانتشار، هذا إلى جانب السهر على صيانتها والذود

. بما يتفق مع أهوائهم ويتمشى مع مصلحتهم» المسيحية الواقعية«هذا الاعتقاد في بادئ الأمر، ولكنهم عندما ثبتت أقدامهم في الريخ الجديد طفقوا يفسرون 

 .»الفعال الإنسانية«ُويلخص هذا التفسير في أن المسيحية الواقعية تعني مجرد 

••• 

ِفقـد وجـد مـن بـين . نه لمن الحقائق المعروفة أن النازيين ما استطاعوا الوصول إلى الحكم إلا بفضل الانقسامات الكثيرة في الطبقـات الرأسـمالية والعماليـةوإ

وكان هناك فريق آخر . مرات أجنبيةالرأسماليين عدد من زعماء الصناعة المحافظين الذين كانت بغيتهم حل المشكلة الاقتصادية في ألمانيا دون الالتجاء إلى مغا

من زعماء الصناعة الذين يئسوا من إمكان اجتياز أزمة الاقتصاد الألماني بالطرق والأساليب العاديـة، فصـاروا يـدعون إلى الحـرب كعـلاج حاسـم لهـذه الأزمـة 

ووعود زعمائهم، وعلى الخصوص الهر هتلر نفسه، ما حملهـما عـلى ُومما يذكر أن الفريقين سرعان ما صارا يجدان في دعاوى الوطنيين الاشتراكيين . المستحكمة

ِوكذلك وجد من بين كبار أصحاب الأرض والمـلاك، . تأييد النازية وهي ما تزال في دور النشوء، ومدها بالأموال اللازمة لتنظيم الحزب، وخوض غمار الانتخابات

وفريق آخر يخشى البلشفية شـأنه في ذلـك . ة، ومن المنتظر أن يؤدي انتصارها إلى الخراب والدمارفريق اعتقد أن الوطنية الاشتراكية عنوان الفوضى الاقتصادي

، وقد أقبل هذا الفريق على الهر هتلر يؤازره على أمل أن يصـون نجاحـه مصـالح كبـار »أو البرجوازي«شأن الطبقات الرأسمالية الأخرى، والطبقات المتوسطة 

 الكامل للطبقة التي ينتمون نازيين كانوا في نظرهم من لا يجسرون على القيام بتجارب جريئة، بل يتصفون قبل كل شيء بالولاءالزراع وأصحاب الأراضي؛ لأن ال

وقد اقتضى هذا التفكير أن يطمئن كبار الرأسماليين المحافظين مـن جهـة، ثـم . إليها، وهي الطبقة المتوسطة التي تستمد قوتها من الأرض، وتدين لها بوجودها

ومع هذا، فإن هذه الطبقـة المتوسـطة نفسـها، .  حروب جديدةأصحاب الأراضي الواسعة من جهة أخرى، إلى أن مصلحة النازيين ألا يدفعوا بالأمة الألمانية إلى

ًوهي الطبقة التي يستمد منها النازيون أنصارهم ومؤيديهم، كانت أيضا الطبقة التي ينتمـي إليهـا المحـاربون القـدماء في ألمانيـا، وأصـحاب الخـوذ الفولاذيـة 

، وكان من كبـار أصـحاب رءوس الأمـوال، ويملـك »Hugenberg ألفرد هوجنبرج«عامة وهم من العسكريين الرجعيين، وكانوا تحت ز» Seldte سلدت«برئاسة 

ًوهؤلاء جميعا كانوا يريدون الحرب حتـى يثـأروا لألمانيـا . السنيمائية ذات الشهرة الذائعة» UFA أوفا«ًنحو الأربعين صحيفة وعددا من الشركات، منها شركة 

 .وهزيمتها في الحرب العالمية الأولى

ومن الغريب أن بعـض أحـزاب . بقة العمالية، فكانت لا تقل في انقسامها عن الرأسمالية، فهناك أحزاب الشيوعيين والاشتراكيين الديموقراطيين، والأحرارأما الط

سمالية، وأن هذا الظفر غالي  ظلوا فترة يعتقدون أن ظفر الحزب النازي لا يكون إلا على حساب العناصر الرجعية، الرأ— كالاشتراكيين الديموقراطيين —اليسار 

الثمن لا بد أن يفضي إلى تفكك طبقة الناخبين وضعفها، أي الطبقة المتوسطة وجماعة الرأسماليين، وأن العماليين هم الذين يفيدون من انحلال هذه الجماعة 

 . على هؤلاء الظفر بالسلطة المطلقة في ألمانيافي النهاية؛ ولذلك لم يحجموا عن مؤازرة النازيين، وكانوا بموقفهم هذا من العوامل التي يسرت

وفضلاً عن ذلك فإن الشيوعيين في ألمانيا، كبقية زملائهم في أرجـاء العـالم في ذلـك الحـين، كـانوا يتلقـون أوامـرهم مـن مركـز الشـيوعية الدوليـة في 

شتراكيون الديموقراطيون يجمعون حولهم وفـيما بيـنهم وكان الشيوعيون والا. في نشاطهم عن سائر أحزاب اليسار» مستقلين«موسكو؛ ولذلك ظلوا 

كان زعيم الاشـتراكيين الـديموقراطيين رجـلاً مـن » ويمار«وفي عهد جمهورية . ًاثني عشر مليونا من الأصوات، للشيوعيين وحدهم منها خمسة ملايين

تقل، ثم اشترك بعد هـذا في تأسـيس الحـزب الشـيوعي، صار فيما بعد من مؤسسي الحزب الاشتراكي المس» Thälmann إرنست ثلمان«العمال، هو 

 نفسه في انتخابات رئاسة الجمهورية فنال مـن» ثلمان« رشح ١٩٣٢وفي عام .  ظل يمثل الشيوعيين في الريخستاج حتى مجيء هتلر١٩٢٤ومنذ عام 
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شتراكيين الصميمين، فكانت النتيجة أن صار الشـيوعيون أنفسـهم ً الأصوات خمسة ملايين، ومع هذا فإنه لم يكن متمتعا بالصفات التي تيسر له جمع كلمة الا

يعتبرون وجود الاشتراكية الديموقراطية من الموانع التي تحول دون انتشار الروح الاشـتراكية الخالصـة بـين الطبقـات العماليـة؛ ولـذلك أصـبحوا يخشـون مـن 

 .الاشتراكيين الديموقراطيين، أكثر مما يخافون النازية

••• 

فمن . جانب هذا الانقسام الواضح في الطبقات الرأسمالية والعمالية على حد سواء، ساعد سوء الحالة الاقتصادية في ألمانيا، على وصول النازيين إلى الحكموإلى 

يقًا بالحالة الاقتصادية في ألمانيا في عهـد ًالظواهر التي لا يمكن نكرانها أن إخفاق الوطنية الاشتراكية أو نجاحها بعد الحرب العالمية الأولى كان يرتبط ارتباطا وث

ًمحروما من الاجتماع أو النشاط » حزب العمال الألمان الوطني الاشتراكي« كان ١٩٢٤فإنه حتى آخر عام . ُالتي أنشئت على أنقاض القيصرية» ويمار«جمهورية 

حـزب الحريـة «ُلم يلبـث أن بسـط عليـه جناحـه، فصـار يعـرف باسـم » ورفلودنـد«ًقانونا، ولو أن هذا لم يكن معناه أن الحزب قد اختفى من الوجود؛ لأن 

. ً صوت، وأرسل إلى الريخستاج اثنـين وثلاثـين نائبـا١٩٢٠٠٠٠ حوالي — أي في وقت الفوضى الاقتصادية — ١٩٢٤واستطاع أن ينال في انتخابات مايو » الشعبي

ً مسألة دفع التعويضات الألمانية، وانتعاش حال ألمانيا المعنوية والاقتصادية نوعا ما، فقدت لتنظيم» Dawes مشروع داوز«ومع هذا فإنه عقب البدء في تنفيذ 

 وإجـراء انتخابـات الرياسـة، أن انهـزم ١٩٢٥رئـيس جمهوريـة ويمـار الأول » Ebert فردريـك إيـبرت«ثم حدث عند وفاة . ًجماعة هتلر حوالي عشرين مقعدا

ُولما لم تكن هذه الانتخابات حاسمة، أعيد الانتخاب مرة ثانية، ولكن هتلر . ً صوتا٢١٠٩٦٨أو الهتلريين، فلم ينل سوى مرشح الوطنيين الاشتركيين » لودندورف«

ًأما الحزب النازي فقد تدهور شأنه كثيرا عقـب . ، ففاز بمنصب رياسة الجمهورية»فون هندنبرج«َّفي هذه المرة فضل إعطاء أصوات حزبه إلى الماريشال الكهل 

 .ذلك

ً أسفرت الانتخابات العامة لمجلس الريخستاج عن إرسال اثني عشر نائبا نازيا ليس غير١٩٢٨وفي مايو  وقـد أدرك أدولـف هتلـر خطـر الأزمـة التـي هـددت . ً

 على نحو ما تقـدم —ج الحزب ِّوكان التناقض البين في برنام. باجتياح حزبه؛ ولذلك طفق يستميل إليه الوطنيين والرأسماليين وكبار زعماء الصناعة، ومن إليهم

 وهـي الفـترة التـي — ١٩٢٩ و١٩٢٥ومـع هـذا فـإن السـنوات المنقضـية بـين عـامي .  من أقوى العوامل التي ساعدت الزعيم النازي على استمالتهم—ذكره 

 وقبلتـه ألمانيـا في ١٩٢٩ِالذي وضع في عـام » Young يونج«استطاعت ألمانيا في أثنائها أن تفيد من التسويات التي وضعت لمسألة التعويضات، ومنها مشروع 

 كانت فترة التنظيم الاقتصادي الذي أوجد حالة من الرخاء، ولو أنه كان رخاء زائفًا، فقلت البطالة، ونقص عدد المتعطلين حتى صار لا يزيد على —العام التالي 

لأدوات الجديـدة، ويبنـي الكتـدرائيات الفخمـة، والمبـاني الصـحية لسـكنى العـمال، المليونين إلا قليلاً، وشرع الـريخ يشـيد المصـانع ويسـتقدم إليهـا الآلات وا

ووسط هذا الانتعاش، كان من المتعذر على الهر هتلر وحزبه النازي إدراك أي نجاح، على الرغم من الأموال التي . والمتنزهات، ودور السينما والمسارح وهكذا

 .وغيره» Fritz Thyssen فريتز ثيسن« وزعماء الصناعة أمثال أخذت تتدفق على حزبه من أصحاب رءوس الأموال

أن الأزمة الاقتصادية الكبرى كانت على وشـك اجتيـاح العـالم، ويحـدد عـام : بيد أن النجاح كان من نصيب النازيين في النهاية لعدة أسباب، منها عدا ما تقدم

وفي ألمانيا ذاتها حدث هذا التوسع بسرعة عظيمة، وبدرجة تكفي لسـد . ع في الإنتاج الصناعيالتوس:  بداية هذه الأزمة الدولية، وكان من أخطر أسبابها١٩٢٩

إن الصناعة شيء، والقدرة «: »Krupp von Bohlen كروب فون بوهلن«مطالب جزء كبير من أسواق العالم قاطبة، ولكنه كما قال أحد زعماء الصناعة الألمان 

تطع السوق الألمانية الداخلية بطبيعة الحال استهلاك كل هذه المنتجات، وكـان مـن الضروري إيجـاد أسـواق خارجيـة ولم تس» !على بيع المصنوعات شيء آخر

كانت أسواق العالم مغلقة دوننا مع حاجتنا إلى هذه الأسواق؛ فقـد أقامـت بريطانيـا العظمـى حـواجز جمركيـة، كـما كانـت «: ًأيضا» كروب«ولكنه، كما قال 

ًانية في فرنسا وإيطاليا والسويد والبلقان، وفي كل مكان عراقيل من المنتظر أن يصبح التغلب عليها متعذرا من جراء ازدياد هـذه العراقيـل تعترض التجارة الألم

ينـاير حـوالي ، حتى كان العمال الألمان يواجهون أزمة شديدة، فقد تعطل منهم في الأسبوعين الأولين من شـهر ١٩٣٠؛ ولذلك فلم يكد يحل عام »زيادة مطردة

أمـا الصـادرات الألمانيـة التـي بلغـت في عـام . الأربعمائة ألف عامل، وهذا بينما زاد عدد المتعطلين في منتصف العام نفسه من حوالي المليونين إلى ستة ملايين

لى جانـب هـذا الجـيش الجـرار مـن وإ.  إلى خمسة آلاف مليون ريشـمارك فحسـب١٩٣٣ حوالي الثلاثة عشر ألف مليون ريشمارك، فقد نقصت في عام ١٩٢٩

المتعطلين، وجد عدد عظيم من الرجال والنساء الذين نقصت أوقات عملهم في اليوم إلى سـاعات محـدودة، وبالتـالي نقصـت قيمـة الأجـور التـي يقبضـونها، 

عليها في سـنوات التضـخم النقـدي عقـب الهدنـة أي إنها رجعت إلى الحال التي كانت » !بلد الشحاذين «١٩٣٠وهكذا أضحت ألمانيا في عام . ويعيشون عليها

فإذا قدرنا أن كل رجل متعطل يعول في المتوسط أسرة مؤلفة من شخصين اثنين فحسب على أقـل تقـدير، لوجـدنا . ُالتي عقدت في نهاية الحرب العالمية الأولى

ًلة وحسنات المتصدقين قد بلغ ثمانية عشر مليونا، هذا عـدا حـوالي أن عدد من صاروا يعيشون في بؤس وتعاسة ويعتمدون في قوتهم اليومي على إعانات الدو

 .ًعشرين مليونا آخرين يعيشون على أجورهم المخفضة
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ُوكان من نتائج سوء الحالة الاقتصادية، أن طرد الاشتراكيون الديموقراطيون من الحكم، وألف الوزارةَ رجال  َّ ، »Brüning هنريك بروننج«وعلى رأسهم » الوسط«ُ

. ما النتيجة الهامة فكانت القضاء على أي أمل في بعث الطبقة المتوسطة الألمانية من جديد، وهي دائمًا عماد الجمهوريـة الديموقراطيـة أو الملكيـة البرلمانيـةوأ

ان الاشـتراكيون الـديموقراطيون ، وكـ١٩٢٩–١٩٢٥فقد قضى التضخم النقدي على هذه الطبقة، ثم لم يمكن إحياؤها في فترة الرخاء الصناعي المفتعل بين عـامي 

، فلم تلبث أن »١٩٢٨منذ يولية «الوزير الاشتراكي على رأس الحكومة » Müller هرمان مولر«وحدهم الذين أفادوا من هذا الرخاء، وعندما وقعت الأزمة كان 

 .جمهورية الألمانية، وبسقوط هذه الحكومة اختفى كل أمل في إمكان إحياء ال١٩٣٠سقطت حكومته بسبب الأزمة في مارس 

وأعطى هذا الاضطراب الاقتصادي والسياسي الفرص للوطنيين الاشتراكيين، حتـى يعـودوا إلى مسرح السياسـة بعـد أن ظلـوا محتجـين طـوال السـنوات الأربـع 

وكان لهذا ). ً مقعدا ليس غير١٢ كان لهم بعد أن (١٠٧ بعدد من المقاعد في مجلس الريخستاج بلغ ١٩٣٠ سبتمبر ١٤الماضية، وهكذا فاز النازيون في انتخابات 

الانتصار مغزى كبير، فإن النازيين عندما بلغ عدد المتعطلين حوالي المليون، كان كل ما أحرزوه من أصوات يقل عن المليون، حتى إذا ارتفع عدد المتعطلـين إلى 

رجة بعيدة، فنشطت دعاوتهم تستميل إليهم الأنصار والمؤيدين، وتخفـف الأسى ستة ملايين، ظفروا بستة ملايين صوت، ثم استغل النازيون هذا الانتصار إلى د

عن المتعطلين المنكوبين، ذلك بأنها صارت تلصق مسئولية النكبات الاقتصادية التي حلت بالشعب الألماني، بالساسـة الـذين وضـعوا شروط الصـلح في فرسـاي، 

وهكذا ظفر النازيون بأصوات النـاخبين الـذين انصرفـوا .  بتحريض من فرنسا عدو الألمان التاريخي—ا  كما ادعو—وفرضوا على ألمانيا التعويضات، وهذا كله 

وفي . ً مقعـدا٧٧ًأيضا عن تأييد الشيوعيين؛ لخوفهم من أن يدفع هؤلاء بالأمة إلى خوض غمار حرب جديدة، فلم ينـل الشـيوعيون في هـذه الانتخابـات سـوى 

كيون الديموقراطيون وأنصارهم، أصبح الحكـم البرلمـاني مسـتحيلاً بسـبب العـداء المسـتحكم بـين الـوطنيين الاشـتراكيين، وبـين الريخستاج، منذ أن خرج الاشترا

ًوكان هذا النضال مؤذنا بنهاية جمهورية ويمار، وممهـدا في الحقيقـة لاسـتئثار النـازيين بالسـلطان. الشيوعيين الذين سيطروا فيما بينهم على الحياة السياسية ً 

 .الكامل في الدولة

ًوفي الشهور التالية ازدادت الأحوال الاقتصادية سوءا، وأفاد النازيون من ذلك كل فائدة؛ لأن الأهلين الذين تذوقوا طعم الفاقة، وأحسوا بالضنك ومرارة العيش، 

لسياسيين الذين قد يسـتطيعون انتشـالهم مـن وهـدة سرعان ما صاروا يتوقون إلى حدوث تغيير أو تبديل جوهري من شأنه إفساح المجال لجماعة جدد من ا

ولما كانوا قليلي الثقة بالشيوعيين، فقد عقدوا آمالهم على الوطنيين الاشتراكيين، واستطاع الهر هتلر بفضل مؤازرتهم أن ينال في الانتخابات التي . البؤس والعوز

» ١٩٣٢ أبريـل ١٠في «٪، ونـال في التصـويت الثـاني ٣٠ً صـوتا أو أمـا يزيـد عـلى ١١٣٤٤١١٩» ١٩٣٢في مـارس «ُأجريت لرياسة الجمهورية في التصويت الأول 

 يوليـة ٣١«ًبنحو سبعة عشر مليونا ونصف من الأصوات، وفي الانتخابات التالية لمجلـس الريخسـتاج في » هندنبرج«٪، بينما فاز ٣٧ً صوتا أو حوالي ١٣٤١٧٤٦٠

 .ً٪ وظفروا بمائتين وثلاثين مقعدا٣٧ على حوالي  صوت أو ما يزيد١٣٧٣٣٠٠٠أحرز النازيون » ١٩٣٢

••• 

» البطانـة«ومع هذا، فإنه من الحقائق المعروفة أن الهر هتلر ما كان يستطيع الوصول إلى منصب المستشارية، أي رئاسـة الحكومـة في الـريخ الألمـاني، لـو أن 

ها إلى المناورات السياسية للتخلص من منافسيهم، والاستئثار بالسيطرة على رجل ظلت متحدة، ولم يعمد بعض أعضائ» هندنبرج«المقربة من رئيس الجمهورية 

 رفض أن يولي الهر هتلر منصب المستشارية ١٩٣٢ يولية ٣١فمن الثابت أن هندنبرج عقب انتخابات . ًتقدمت به السن كثيرا، حتى يخلص لهم الحكم في ألمانيا

ًحد أفراد البطانة لهتلر، أن يطلب إلى الماريشال الكهل إعطاءه مركزا مشابها للمركز الذي ظفر به موسوليني  أFranz Von Papen عندما زين فرانز فون بابن ً

إن كل ما يستطيع أن يظفـر ! ًأيتوقع مثل هذا الرجل أن يصبح مستشارا لدولة الريخ«: عقب زحفه المشهور على رومة، فغضب هندنبرج وقال كلمته المأثورة

ً، لم يلبثوا أن فقدوا عددا كبيرا من الأصوات، فلم يزد ما أحـرزوه عـلى ١٩٣٢ نوفمبر ٦ومن الثابت كذلك أن النازيين في انتخابات » !ريدبه هو منصب ساعي ب ً

 .ً صوت تقريبا، ولكن المناورات السياسية وحدها هي التي مهدت الطريق لوصول الهر هتلر إلى منصب المستشارية في النهاية١١٧٠٠٠٠٠

، وهـو ضـابط عامـل في »Oskar أوسـكار« بطانة، كان من أهم أعضائها ابنـه — كان يناهز الخامسة والثمانين — حول الماريشال الكهل فقد التفت

مستشار الرئيس وأحد وزراء الحكومة، وفرانز فون بابن، أحد مستشاري الـريخ في هـذا العهـد، والجـنرال » Otto Messiner أوتو ميسنر«الجيش، و

. من وزراء الحربية ومن زملاء هندنبرج القدماء، وصاحب أكبر نفوذ في ألمانيا الجمهورية، وغـير هـؤلاء» Kurt von Schleicher يخركيرت فون شل«

  أن يـنفض ملايـين— وعـلى رأسـهم الهـر هتلـر —وكان غرض هذه البطانة الأسـاسي بعـد أن تبينـوا خطـر المركـز الـذي صـار يتمتـع بـه النـازيون 

 أعطوا أصواتهم للنازيين من حول الهر هتلر، وأن يـنصرف اهـتمامهم إلى تحقيـق أغـراض أخـرى، كـما أنهـم صـاروا يعنـون بضرورة الناخبين الذين 
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 تأييد الرأسماليين وتعزيز مراكزهم حيال أية محاولة اشتراكية ضدهم في المستقبل، كما أرادوا أن يعيدوا تشييد صرح الدولـة الألمانيـة عـلى أسـاس المسـيحية 

قديم، وهو الأساس الذي كان قد أخذ يتداعى منذ مدة طويلة حتى أشرف على الانهيار، وكانوا يرغبون كذلك في إعادة البحث في الدسـتور الألمـاني، وتنظـيم ال

نفسهم بهذا الوصف؛ لأنهم من أصحاب الإرادة القوية والفكر الناضج، وكانوا يعنون أ» الوطنيين«كيان الدولة على نحو يضمن استمرار الحكم في أيدي أحزاب 

ُ لا يمكن أن يحدث إلا إذا حرم الأهلون كافة الحقوق عدا حق واحد يخول لهم انتخاب دكتاتور يهيمن على شئون — كما أرادوها —اعتقدوا أن خلاص ألمانيا 

 .البلاد، وهو حق لا يستطيع الناخبون ممارسته إلا في فترات متقطعة

ا؛ فلم يكن يضيرهم وجود النازيين؛ لأنهـم كـانوا يـدخلون الرعـب إلى قلـوب الاشـتراكيين، من ال» البطانة«وكان موقف هذه  ُوطنية الاشتراكية موقفًا غريبا حقٍّ ً

ولكنهم كانوا بوصفهم من قواد الجيش يكرهون الفوضى والأحزاب السياسية قاطبة، وبوصفهم من أصحاب الأراضي الزراعية الواسعة يسوءهم رؤية ضـياعهم 

، ومـا كـانوا »الاكتفـاء الـذاتي«أو » الأوتاركيـة« عـن — كرجال أعـمال —غنيمة يقتسمها الفلاحون فيما بينهم، كما أنهم كانوا لا يرضون » المفلسة«ة، العظيم

من قادة الجماهير، وقد ظل يوافقون قط على أن تمتد يد الاشتراكية إلى ممتلكاتهم وثرواتهم، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يكرهون الهر هتلر على اعتبار أنه 

ًمغمورا حتى أتاحت له الظروف الطارئة أن يظهر على مسرح السياسة؛ ولذلك وجدوا أن خير وسيلة لتحقيق أغراضهم أن يـحصروا حركـة الطبقـة المتوسـطة 

 . وأن يحدوا من انتشارها، حتى يستطيع الرأسماليون استئناف أعمالهم— وهي حركة ثورية —التي يتزعمها هتلر 

بلغت آراء أعضائها إزاء الوطنية الاشتراكية من التضارب هذا المبلغ، واعتمدت في وجودهـا عـلى صـداقة رئـيس الجمهوريـة لهـا » بطانة«ٌّوغني عن البيان أن 

الحكومية، وتعطيـل مـواد الدسـتور، وعطفه عليها، ما كان في استطاعتها أن تحقق أغراضها إلا بالالتجاء إلى المناورات السياسية واستصدار المراسيم والقرارات 

بمقاعد كثيرة في هذا المجلس، » النازيون«وبخاصة عندما ظفر الوطنيون الاشتراكيون » أو الأمة«حتى يتسنى لها الفوز بالحكم دون إشراك مجلس الريخستاج، 

ات استثنائية، وحاول كبح جماح هتلر وأنصاره بتنفيـذ مطالـب فقد ظل مستشار الريخ في تلك الآونة الدكتور بروننج يحكم بمقتضى قرار. وهذا ما حدث فعلاً

الواسعة في بروسيا الشرقية إلى ملكيات صغيرة حتى ثار عليه أصحاب هذه الأراضي المعروفون باسم » الجفالك«ولكنه ما كاد يشرع في تجزئة . حزبهم المعتدلة

من المستشارية في » بروننج«ُ المحاولة ذريعة لإيغار صدر الماريشال هندنبرج عليه، فطرد من هذه» البطانة«، واتخذ منافسوه من بين رجال »Junkers يونكر«

ًوكـان محافظـا لبنـك  (Schacht ، زعيم الوطنيين وأصحاب الخوذ الفولاذية، وفون بابن، والدكتور شـاخت»هوجنبرج«أما هؤلاء المنافسون فكانوا . ١٩٣٢مايو 

، كما انضم إلى هـؤلاء المتـآمرين في بطانـة )١٩٣١صفوف الديموقراطيين وانحاز إلى اليمين، ثم اتصل بالنازيين منذ عام ، ثم غادر ١٩٢٩–١٩٢٣الريخ بين عامي 

ُالرئيس، الوطنيون الاشتراكيون، وكانوا جميعا قد استطاعوا منذ مدة أن يؤلفوا من بينهم جبهة قوية عرفت باسم  ، وكـان مـن أول أعـمال »محالفة هارتزبرج«ً

ولم يكفل النجاح للماريشـال وقتـذاك . ١٩٣٢ أبريل ١٠تحالف تأييد ترشيح أدولف هتلر لرياسة الجمهورية ضد الماريشال هندنبرج نفسه في انتخابات هذا ال

 .سوى انحياز الاشتراكيين الديموقراطيين إلى جانبه

 على الرغم من أن بابن ما كان يستطيع الحصول على عدد من الأصوات في »فون بابن«إلى » بروننج«أما هندنبرج، فإنه لم يلبث أن عهد بالمستشارية بعد طرد 

فـون «ولما كـان غـرض . ؛ ولذلك صار يعتمد الاعتماد كله على صداقة رئيس الجمهورية فحسب»هوجنبرج«داخل مجلس الريخستاج يزيد على أصوات حزب 

ٍّما، فقد قرر الاستناد إلى تأييد الجيش الألماني النظامي الذي تألف بعد الحرب العالمية الأولى ًإقصاء الاشتراكيين الديموقراطيين عن حكومة بروسيا إقصاء تا» بابن

 .ًوزيرا للحربية، واستطاع فون بابن تنفيذ مآربه» كيرت فون شليخر«وعلى ذلك عين رئيس هذا الجيش الجنرال » Reichswehr الريشفهر«وهو 

تسعت اختصاصات حكومة بروسيا حتى شملت ما تزيد مساحته على ثلاثة أرباع دولـة الـريخ، كـان الاشـتراكيون ُومنذ أنشئت جمهورية ويمار الاتحادية، وا

كـما كانـت الحكومـة البروسـيانية » Landtag لاندتاج«الديموقراطيون والكاثوليك والديموقراطيون هم الذين يؤلفون الأكثرية المطلقة في المجلس البروسياني 

، وقـد ازدادت »Otto Braun أوتـو بـرون«ممثلي هذه الأحزاب الثلاثة، وكان يرأسها رجل من الحزب الاشـتراكي الـديموقراطي هـو للسبب نفسه تتألف من 

ِّ عن عدم فوز حزب من هذه الأحـزاب الثلاثـة فـوزا يمكـن أحـدها ١٩٣٢ أبريل ٢٤عندما أسفرت انتخابات هذا الدياط البروسياني في » أوتو برون«صعوبات  ً

، ونجم عن ذلك تعـذر التعـاون بـين »ًمؤقتا«والاشتراكيون في الحكم » أوتو برون« الوزارة أو يجعل من الميسور إنشاء حكومة ائتلافية قوية، فظل من تأليف

ُ أطلـق عليهـا اسـم ، والتـي»فـون بـابن«أو الاشتراكية وحكومة الريخ المركزية التي يرأسـها » الماركسية«هذه الحكومة البروسيانية التي تغلب عليها الصبغة 

 ً قوميســيرا للــريخ في—» فــون بــابن« أي — يــقضي بتعيينــه ١٩٣٢ يوليــة ٢٠ً مرســوما في — بموافقــة هنــدبرج —» بــابن«، فأصــدر »حكومــة البارونــات«

 غرضــه» ابنفــون بــ«وبهــذا حقــق . وكــان هــذا المرســوم يــقضي إلى جانــب هــذا، بمنــع حكومــة بروســيا مــن مبــاشرة أعمالهــا. ُ بروســيا، وعــين نائــب لــه
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» شـليخر«ً الأول، وكان هذا العمل تحديا للاشتراكية التي اعتبرت بروسيا حصنها المنيع منذ مدة طويلة، وكاد طرد الاشتراكيين يفضي إلى ملاحـم عنيفـة، ولكـن 

ين، مما أدى إلى تضعضع الطبقة العماليـة؛ لـذلك ، بينما تفرقت كلمة الاشتراكيين الديموقراطيين والشيوعي»فون بابن«أسرع في إظهار استعداده الكامل لمؤازرة 

أن أظهر سخطه على هذا الانقسام، فكان النصر في تلك الانتخابـات حليـف » ١٩٣٢ يولية ٣١«لم يلبث سواد الشعب في الانتخابات التالية لمجلس الريخستاج 

ً مقعـدا، واختفـت أحـزاب ٨٩ً بمائتين وثلاثين مقعـدا، بيـنما نـال الشـيوعيون ٪ من عدد الأصوات، وظفروا٣٧النازيين والشيوعيين، ففاز النازيون بما يزيد على 

 .١٩٢٤ًالطبقة المتوسطة تماما، ورجع الاشتراكيون الديموقراطيون إلى حالهم السابقة القديمة في عام 

 من ذلك الحين ينتقمون من معارضيهم وأعـدائهم وثمل جنود الهجوم النازي بخمر الظفر، فاجتاحت الريخ موجة من الإرهاب النازي عنيفة، وطفق النازيون

باسـتخدام الجـيش النظـامي ضـد » شـليخر«إلى إعلان الأحكام العرفية، كما هـدد » فون بابن«ًالسياسيين انتقاما بلغ الغاية في قسوته ووحشيته، حتى اضطر 

 وأعلن استعداده لتأييد حكم القانون والقضـاء عـلى الفـوضى التـي أثارهـا ًتصريحا أنحى فيه باللائمة على هتلر،» فون بابن«النازيين، وأصدر » جنود الهجوم«

ًوإزاء هذا التهديد لجأ هتلر إلى المفاوضة، مهددا تارة ومسترضيا تارة أخرى، فجمع جند الهجوم بالقرب من برلين، ووعد بتأييد وزارة فـون . النازيون بمسلكهم ً

ة ثلاثة أيام فحسب، ولكن بابن رفض هذا العرض بطبيعة الحال، وزاد حنق هندنبرج عندما طلب هتلر منصب ًبابن إذا وافقت أخيرا على إطلاق يد هؤلاء مد

المستشارية لنفسه، فأبقى الرئيس فون بابن في الحكم، وانقلب هتلر وأعوانه منذ ذلك الحين يدبرون المكايد ضد هندنبرج ووزيره، وعمت الفوضى مـن جـراء 

ً صوتا، هذا بينما زاد ١١٧٠٥٦٢٥، نال فيها هتلر ١٩٣٢ نوفمبر ٦ثم أجريت انتخابات جديدة في . إلى حله» فون بابن«تى اضطر ذلك كله مجلس الريخستاج ح

 .وكان من الواضح أن الشيوعيين هم الذين أفادوا من هذه المناورات السياسية. »هوجنبرج«عدد أنصار الشيوعيين وأنصار 

» بـابن«ما يزال من العوامل الحاسمة في جمع أحزاب اليمين عامة، فقد أدى هذا الخوف إلى عودة الائتلاف بـين أنصـار ولما كان الخوف من نجاح الشيوعيين 

مـن مستشـارية الـريخ، » فون بـابن«ُ ديسمبر من العام نفسه أخرج ٢وفي . ، فتعززت من ثم جبهة هارتزبرج السابقة»الهر هتلر«و» شاخت«و» هوجنبرج«و

هو أنه صار من المتعذر عليـه أن يظـل » بابن«، وكان من الواضح أن سبب سقوط »فون شليخر«الجنرال » الريشفهر«المنصب إلى رئيس وعهد هندنبرج بهذا 

» شليخر«ولما كان . القديمة الماريشال هندنبرج بضرورة إعطاء منصب المستشارية إلى رجل قوي» البطانة«في الحكم بعد أن أثار الأمة بأجمعها ضده، وأقنعت 

والمقربين إليه، كما أنه » أوسكار فون هندنبرج«ُفي هذه الآونة زعيم الجيش، فقد اعتبر أقوى رجل في ألمانيا، وساعده على تحقيق مطامعه أنه كان من أصدقاء 

 .التي كانت تتمتع بنفوذ كبير لدى الماريشال» البطانة«كان صديقًا لأفراد 

ًللقضاء على هتلر وجماعته، ولما كان يعد برنامجا شاملاً للإصلاح، وكان يميل في إصلاحه الاجتماعي إلى إدخـال إلى الحكم طفق يعمل » شليخر«ومنذ أن وصل  ِ ُ

على حد قوله؛ فقد أصبح من السهل عليه لتنفيذ هذه الإصلاحات من جهة، ولإضعاف هتلر من جهة أخرى، أن يوطد » خلاص ألمانيا«تغييرات جريئة من أجل 

، فعرض عليه منصب نائب المستشارية، كـما »Strasser جريجور ستراسر«جناح اليسار من حزب هتلر نفسه، وهو الجناح الذي كان يتزعمه الصلة بينه وبين 

، ولكن للاشتراك معه في تأليف الحكومة التي أراد أن تقوم على أساس اشتراكي واسع» Leipart ثيودور ليبارت«ُويدعى » اتحادات التجارة الحرة«أنه دعا زعيم 

، كـما أغضـبت رجـال البطانـة وشرعـوا يـدبرون المكائـد لإسـقاطه، Junkersهذه الميول الاشتراكية لم تلبث أن أثارت عليه حفيظة أصـحاب الأراضي الواسـعة 

 ١٢٠٠٠٠٠٠هـذه الآونـة في هذه الظروف أن يجذب الهر هتلر إلى معاونتهم عندما وعد بأن يسدد ديون الحزب النازي التي بلغـت في » فون بابن«واستطاع 

أحد رجال المال المعـروفين، وفي » Schroeder شرودر«في بيت » كولون«ُ أن عقد اجتماع في ١٩٣٣وحدث في بداية شهر يناير من العام التالي . ًريشمارك تقريبا

وسويت مالية الحزب النازي، » Ribbentrop نتروبفون ريب«بفضل وساطة أحد الوكلاء التجاريين وهو » شرودر«هذا الاجتماع تقابل هتلر مع فون بابن ومع 

من منصب المستشارية، » شليخر«وأسفرت هذه التسوية عن اتفاق كل من هتلر، وشاخب وبابن، وهوجنبرج ورجال بطانة الرئيس هندبرج على ضرورة عزل 

ٍّعن المقاومة، فكر جديا في تأليف حكومة تستند إلى مؤازرة » شليخر«ولما عجز  » جزيجـور سـتراسر«، وفاوض بالفعل في ذلـك كـلاٍّ مـن »Unions داتالاتحا«َّ

، ثم فاوض زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين في الريخستاج فيما إذا كان رجال حزبه على استعداد لتأييده، ولكنـه أخفـق في محاولتـه، وازداد »تيودور ليبارت«و

، وكان من رأيه حل هذا المجلس قبل اجتماعه، ولكن كان لا بد من حصوله على موافقة ١٩٣٣اير  ين٣١ًموقفه حرجا عندما اقترب موعد افتتاح الريخستاج في 

وعلى غير طائل ومن جانب آخر دخل الزعماء المعارضون في مفاوضات مع هتلـر، ولكـن هتلـر . هندنبرج ولكنه لم يوفق واستأنف شليخر المفاوضة من جديد

في إحدى مناوراته السياسية البارعة، أن يجمع كلمة » فون باين«رة من نصيبه، وظل الحال على كذلك، حتى استطاع َّأصر على أن تكون المستشارية في هذه الم

 .المعارضين على ضرورة إعطاء منصب المستشارية للهر هتلر
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ًفي حبك خيوط المؤامرة، الإشاعات التي انطلقت في ذلك الحين تروج خبرا مفا» بابن«وكان مما اعتمد عليه  » انقـلاب«أن شليخر صار يعد العدة لإحـداث : دهِّ

ً، وبفضل هذا الخوف المصطنع أمكن التأثير في هندنبرج حتى قبل أخيرا أن يعهد بمنصب المستشارية إلى الهر هتلر، فأصبح هتلر مستشار »الريشفهر«بمؤازرة 

ها خمسة عشر ألفًا من النازيين حملوا المشاعل في حضرة أدولف هتلر، وكان  دبر الهتلريون مظاهرة عظيمة اشترك في١٩٣٣ يناير ٣٠وفي مساء . الريخ الجديد

ًالمعارضة، حتى إنها لم تجد مناصا عقب ذلك، من التسليم بـدون إبـداء أيـة مقاومـة، وعـلى إثـر » آمال«إلى جانبه الماريشال هندنبرج، فقضت المظاهرة على 

الرئيس من تمثيل الدور الذي أفضى إلى إقصاء كل من بروننج، وبابن، وشليخر من » بطانة«خذ التدابير لمنع ًتعيين أدولف هتلر مستشارا للريخ الألماني، طفق يت

ًوزيرا للريخ، وقوميسيرا للطيران، ووزيرا للداخلية في حكومة بروسيا، وقد خطب » هرمان جورنج«الحكم، فعين  إن الشرطة لم «: رجال الشرطة، فقال» جورنج«ًً

ٍّناية بأمر ثمانين أو مائة ألف مجرم في السجون، فجدير بنا أن نضع حدا لهذه الإنسانية المزيفة؛ لأن من واجب الشرطة أن تقوم بأعمال قـد توجد من أجل الع

ولمـا كـان . ومعارضـيهموأما هذه الأعمال التي يشير إليها فهي القضاء على أعـداء النـازيين » .تبدو قاسية للغاية، ولكنها في الواقع ضرورية ولا غنى عنها البتة

قوة إضافية من النازيين تبلغ ثمانين ألفًا، وبذلك بـدأ » جورنج« فقد شكل — وهو عدد لا يكفي لتحقيق هذه الأغراض —رجال الشرطة النظاميون مائة ألف 

َّلنازيين إنما يريدون أن يقبضوا على أزمة الحكم بيد من الرئيس أن هتلر وا» بطانة«عهد الإرهاب النازي في ألمانيا، وسرعان ما تبين لمدبري المكائد السابقين من  ِ

ًثم عظمت مخاوفهم عندما وجدوا المستشـار النـازي مصـمما عـلى إجـراء . حديد، وأن من العبث أن يتوقعوا الاستمتاع بالمزايا التي ألفوها في العهود الماضية

ًؤيدة له، واستطاع بالفعل أن ينال مـن هنـدنبرج أمـرا بحـل الريخسـتاج وإجـراء هـذه انتخابات جديدة حتى يفوز بأغلبية مطلقة تمكنه من إنشاء حكومة م
 .١٩٣٣ مارس ٥الانتخابات الجديدة في يوم 

ُعلى أن موقف النازيين في أول الأمر لم يزعج كلاٍّ من بابن وهوجنبرج وأوسكار فون هندنبرج إلى حد كبير، ولم يقـض مضـاجعهم تهديـد هتلـر وأنصـاره بـأنهم 

مون على البقاء في الحكم مهما كانت نتيجة الانتخابات المقبلة؛ ذلك بأن النازيين كانوا قد اتفقوا معهم وقـت المفاوضـات التـي سـبقت تعيـين هتلـر في مصم

ا في النهاية أن النازيين سـوف منصب المستشارية، على أن يظل الائتلاف قائمًا لمدة أربعة أعوام على الأقل، ولو اقتضى الأمر مخالفة رغبات الأمة، ولكنهم أدركو

بيـد أن هـذه . في ذلـك» شـليخر«يتحينون الفرص لطردهم من الحكومة، وانعدمت من ثم ثقتهم في الهر هتلر، وطفقوا يدبرون المكائد ضده، وانضم إلـيهم 

سـم في الانتخابـات المقبلـة؛ ولـذلك شرعـوا مـن جـانبهم والواقع أن الهتلريين أنفسهم لم يكونوا يتوقعون إحـراز نصر حا. المكائد لم تكن خافية على الهر هتلر

ٍّانقلابا سياسيا«يدبرون  ومن هذه الجهود الخفية جميعها، نشأت جميع الحوادث التي كفلـت الفـوز للنـازيين في .  مارس٥يضمن لهم الغلبة والفوز في يوم » ً

 .النهاية

••• 

المتعاونين معهم مـن الحكومـة » الائتلاف«أن النازيين يريدون إخراج أعضاء : اجت إشاعة فحواها، أن ر١٩٣٣فقد حدث في الأسبوع الثاني من شهر فبراير عام 

ًفي هذه الإشاعة مسـوغا لحبـك خيـوط » بابن«ووجد . من أجل انتخاب الهر هتلر لمنصب رئاسة الدولة» استفتاء عام«يوم الانتخابات نفسه، ويطلبون إجراء 

مـع الجـنرال » بـابن«، ثـم تباحـث »أصحاب الخوذات الفولاذيـة«ًوحضر المقابلة أيضا زعماء » هوجنبرج«وقابل في ذلك مؤامراته من أجل الخلاص من هتلر، 

، وأسفرت هذه المؤامرة عـن وضـع خطـة نالـت موافقـة الجميـع، وترمـي هـذه الخطـة إلى حشـد جنـد »أوسكار«ومع الرئيس هندنبرج ومع ابنه » شليخر«

، بينما تحتشد عدة فرق من الجيش »الولهلمستراس« في يوم الانتخابات نفسه، على أن يحتلوا قلب المدينة ويسهروا على حراسة في برلين» الخوذات الفولاذية«

بحجـة » دوبريتـز«التي تبعد نحو العشرين ميلاً عن برلين، على أن يغادر هندنبرج العاصمة في هذا اليـوم إلى » Döberitz دوبربتز«في » الريشفهر«النظامي 

اسـتطاع » انقلاب سياسي« مارس أية محاولة من جانب الهتلريين لإحداث ٥هناك، حتى إذا وقعت في يوم » الريشفهر«شراف على استعراض يقوم به جيش الإ

مـن » شـفهرالري«والدفاع عن قلب المدينـة حتـى تـأتي إلـيهم نجـدة . S. A عشرة آلاف جندي من أصحاب الخوذات الفولاذية مقاومة جنود الهجوم النازيين

 .»دوبريتز«

زعيم جند أصحاب الخوذات الفولاذية، بأنـه إذا » Seldte سلدت«ًيحمل تهديدا إلى » هرمان جورنج«بيد أن هتلر لم يلبث أن عرف أمر هذا التدبير، فأرسل بدوره 

د أحـدث هـذا التهديـد أثـره في نفـوس المتـآمرين الـذين وقـ. أبدى هؤلاء أي حراك، فإن هتلر لن يرى مندوحة عن تعبئة قوات جند الهجوم النازيين تعبئة كاملة

أزعجهم انكشاف أمرهم، وصاروا يخشون عواقب حدوث الاصطدام بين قوات الحكومة، فنكصوا على أعقابهم، وفشلت مؤامرتهم، واسـتطاع النـازيون أن يتفرغـوا 

نفسه على تعقبهم، وفي إحدى الهجمات الفجائية التي قام بهـا الشرطـة عـلى » هرمان جورنج«لمكافحة أعدائهم الآخرين، وهم الجمهوريون والشيوعيون، فأشرف 

على خطط مفصلة، قال جورنج إن الشـيوعيين وضـعوها » Lïebknecht بيت كارل ليبكنخت«مراكزهم الرئيسية، استطاع جورنج أن يعثر في مقر الحزب الشيوعي 

ًوكان هذا الكشف انتصارا عظيما للنازيين الذين صمموا على استغلال هذا الحادث بشكل يقضي على. تيقةلتنظيم إشعال الثورة في ألمانيا وأخفوها في أقبية سرية ع ً 
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ُ أعدائهم الشيوعيين قضاء مبرما في الانتخابات المقبلة، ويدخل الذعر والرعب في نفوس الأهلين ً وكان أخشى ما يخشاه سواد الشعب في تلك الآونـة أن يشـعل . ً

الرئيس في إمكـان الفـوز عـلى الهـر هتلـر وأعوانـه بتـدبير أيـة » بطانة«اب اليسار نار الثورة في ألمانيا، هذا إلى أنه يقضي على كل أمل لدى المتطرفون من أحز

 .مؤامرة جديدة

ان تصـل إلى عنـان السـماء،  في الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة والأربعين أن شهد أهل برلين فجـأة ألسـنة النـير١٩٣٣ فبراير ٢٧وعقب ذلك حدث في مساء 

وكان حريق الريخستاج من العوامل الحاسـمة التـي سـاعدت النـازيين عـلى أن ! ُب يضيء المدينة، ثم تطاير الخبر بسرعة البرق، بأن الريخستاج يحترقالـلـهو

 طمعوا فيها منذ مـدة طويلـة، حتـى يبسـطوا سـيطرتهم يقبضوا بأيد من حديد على أزمة الحكم في ألمانيا، ويفرضوا على دولة الريخ تلك السيطرة التامة التي

 .على القارة الأوروبية، ثم على العالم أجمع في النهاية

إنـه نعمـة مـن «: والواقع أن الزعماء النازيين كانوا في تلك الليلة أول من خف إلى مكان الحريق، ونقل الناس عـن الهـر هتلـر قولـه في وصـف هـذا الحـادث

وفي الليلـة نفسـها صـادر النـازيون . ، وأعلنت الحكومة في التو والساعة أن الحريـق مـن صـنع الشـيوعيين وحـدهم»Ein Zeichen-vom Himm el السماء

. الصحف الشيوعية وجميع منشورات الشيوعيين وإعلاناتهم الانتخابية، ومنعوا الاجتماعات السياسية، سواء أكانت في الهواء الطلق أم في منازل أفـراد الحـزب

ًيوم التالي وقع هندنبرج قرارا ألغى الدستور بمقتضاهوفي ال على البريد والتليفون والبرق في أنحاء الريخ، فتحقق » الرقابة«وفي أول مارس صدر قرار آخر يفرض . َّ

ِ تقض على الشيوعيين وحدهم، بل إنها والحقيقة أن هذه التدابير الصارمة لم! بكل هذا ظفر النازيين واطمأنوا إلى الدخول في المعركة الانتخابية من غير منافس

ولم تكن التدابير التي اتخذها . أوجدت الارتباك والفوضى في صفوف الأحزاب الأخرى، ثم رفعت في ساعات معدودة مستشار الريخ إلى مركز الديكتاتور المطلق

عة المتقدمة عـلى أنهـا كانـت معـدة منـذ مـدة سـابقة، ومـا زال النازيون من أجل محاربة أعدائهم ومنافسيهم بنت ساعتها، بل دل صدورها وتنفيذها بالسر

التاريخ يلصق تهمة إشعال النار في مبنى الريخستاج بالنازيين وحدهم؛ إذ إنه حتى الآن ما يزال من المستحيل على أي إنسان أن يقف على كنه العلاقـة التـي 

 .ومن المحتمل أن تظل حقيقة هذه العلاقة مجهولة إلى الأبد. ُدانته وحده ثم أعدمربطت بين النازيين وفان دير لوب هذا الشخص الأبله الذي ثبتت إ

ًوهو من الرعايا الهولنديين، لم يكن في يوم من الأيام منتميا إلى الحزب الشيوعي، بل كان » Marinus Van Der Lubbe مارينوس فان ديرلوب«والمعروف أن 

وقد قبض عليه رجال الشرطة في ليل الحادث عند أحـد . لين المنغمسين في حمأة الرذيلة ومن ذوي الشذوذ الجنسيهذا الرجل متعطلاً، لا مأوى له ومن المخبو

» جـورنج«أبواب الريخستاج، وليس عليه من الملابس غير سراويله؛ لأنه كما يظهر كان قد استخدم قميصه وبقية ملابسه المهلهلة في إشعال الحريق، ومـع أن 

كان يحمل بطاقة الحزب الشيوعي هذا إلى جانب بضعة أوراق أخرى تلصق التهمـة بالشـيوعيين والاشـتراكيين الـديموقراطيين، » لوب« أن ادعى في ذلك الحين

 .من ناحية أخرى لم يكن من الوكلاء النازيين أصلاً» فان دير لوب«ًفإن هذا الادعاء كان كاذبا، كما أن 

ًما كان يستطيع وحده وبمفرده إشعال الحريق الذي التهم جزءا كبيرا من مبنى الريخستاج في تلك الليلة، فقد » فان دير لوب«على أنه مما تجدر ملاحظته أن  ً

ًأثبت البحث أن مقدارا كبيرا من المواد القابلة للاشتعال، ومنها البترول، قد استخدم فعلاً في الحرائق التي نشبت في عدة أماكن مختلفـة مـن هـذا المبنـى وفي  ً

من الملابس ما يكفي لإشعال حريق عظيم يلتهم بهو الريخستاج الكبير بأجمعه قبل وصول رجال المطافئ، وزيادة على ذلك » لوب«حد، ولم يكن لدى وقت وا

يكـون ٍإليه بدقيقتين وخمس ثوان فحسب؛ ولـذلك فلابـد مـن أن » فان ديرلوب«فقد أثبت التحقيق أن وسط هذا المبنى كان شعلة من النيران عقب دخول 

ًولكن أحدا لم يقف على أثر لهؤلاء المساهمين؛ إذ استطاعوا الخروج من . هناك غيره اشتركوا معه، وعلى غير علم منه على ما يبدو في إشعال هذا الحريق الكبير

تاج، والمبنى الذي يقـيم بـه رئيسـه، فـإن ولما كان هناك قبو سفلي يوضع به جهاز التدفئة، ويمتد منه ممر يربط بين أقبية الريخس. المبنى دون أن يراهم أحد

القرائن تدل على أن محدثي الحريق استخدموا هذا الممر الخفي أولاً في نقل المواد الملتهبة والبترول إلى الريخستاج، ثم استخدموه في الفرار والنجاة بأنفسـهم 

 !بعد إشعال الحريق، وكان رئيس الريخستاج الهر هرمان جورنح

» Taneff تانيف«و» Dimitroff ديمتروف« البلغاريين كانوا يعيشون في برلين في تلك الآونة، وهم —قل النازيون ثلاثة من زعماء الشيوعيين ومع هذا فقد اعت

ام المحكمـة ، ثم قدموا الجميع إلى المحاكمة أمـ»Torgler تورجلر«بتهمة إشعال الحريق، كما ألقوا القبض على الغائب الشيوعي الألماني » Popoff بوبوف«و

ًفقد دافع دفاعا مجيـدا وحمـل حملـة شـعواء عـلى الهـر » ديمتروف«ُبجرمه ثم أعدم، وأما » فان ديرلوب«وفي هذه المحاكمة اعترف . العليا الألمانية في ليبزج ً

الألمـاني فقـد » تـورجلر«إلى موسكو، أما » وفديمتر«وقد سافر . جورنج نفسه وعلى النظام النازي بأجمعه، وانتهى الأمر بالحكم ببراءته وبراءة زملائه الآخرين

 .ُأرسل إلى أحد معسكرات الاعتقال النازية
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ولكن تبرئة الشيوعيين جاءت متأخرة؛ إذ إن النازيين كانوا قد حققوا أغراضهم، فنشروا الإرهاب والرعب في أنحاء البلاد وقام الشرطة بتلك الأعـمال التـي قـال 

 —الـرئيس هنـدنبرج » بطانـة« مـن —ًوعبثا حاول أعضاء الحكومـة » .ية للغاية ولكنها في الواقع ضرورية ولا غنى عنها البتةإنها قد تبدو قاس«: عنها جورنج

وعمـل النـازيون » !ِّإنه يشعر بقوة مركزه إلى حد يسوغ له الاضطلاع بكل مسئولية«: الاحتجاج على هذه الحملة الإرهابية، فقد أجاب جورنج على ذلك بقوله

» العـمال«مع كل معارضة، دون أن يترددوا في ارتكاب أية جريمة حتى صار الأهلون يعثرون في القنوات ومجاري المياه عـلى جثـث أفـراد عديـدين مـن على ق

القمصـان السـمر وفي يوم الانتخاب قام بالمحافظة على النظام ثمانون ألفًا مـن أصـحاب . ُالذين عرفوا بقوة المراس والشكيمة وشدة معارضتهم للحزب النازي

 !النازيين

٪ من الأصوات فحسـب، فـإذا كانـت ٤٣٫٩ بالأغلبية المطلقة؛ فحصلوا على ١٩٣٣ مارس ٥ولكن على الرغم من هذا الإرهاب العظيم، لم يظفر النازيون في يوم 

فوهم، فـماذا كـان يحـدث لـو أن الريخسـتاج لم هذه هي النتيجة التي بلغها النازيون وهم في أوج سطوتهم، ولا أثر للمعارضة أو المنافسة يعكـر علـيهم صـ

يحرق؟ ولو أن الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الديموقراطية على وجه الخصـوص ظلـت حـرة طليقـة، تمـارس حقوقهـا الانتخابيـة في أمـان إلى جانـب النـازيين 

 نـوفمبر مـن ٦ازيين لا تقل عـن هـزيمتهم القديمـة في انتخابـات  كانت هزيمة للن١٩٣٣ مارس ٥والضالعين معهم من أحزاب الوطنيين؟ لا شك في أن انتخابات 

 .العام السابق

في أول أبريل أن الثـورة الوطنيـة قـد » تمبلهوف«َّومع هذا، فقد جد النازيون حتى يوطدوا أقدامهم بكل وسيلة، فأعلن أدولف هتلر في خطاب ألقاه في مبنى 

 مايو وبناء على أوامر الحكومة، صادر جنود هتلـر جميـع ممتلكـات الأحـزاب والمؤسسـات العماليـة في ٢بدأت، وفي اليوم نفسه نظمت مقاطعة اليهود، وفي 

وغيرهما مـن صـغار » Grassman جراسمان«و» Leipart ليبارت«أنحاء الريخ، ولم يقاومهم أحد، وقبض النازيون على زعماء الاتحادات التجارية الحرة أمثال 

 كـما صـادروا — فخـر الاشـتراكية الألمانيـة — مايو صادر الهتلريون جميع مباني وأملاك الجمعيات التعاونيـة ١٨وفي . لسجونالزعماء وألقوا بهم في غياهب ا

الشـيوعيون، النقابـات «: وهكذا قضى الهـر هتلـر عـلى كـل منافسـيه وأعدائـه وهـم. جميع مباني الاشتراكيين الديموقراطيين وممتلكاتهم وأموالهم ومطابعهم

 ألمـاني، ٢٠٠٠٠٠٠، وبلغ الإرهاب النازي ذروته؛ إذ كـان عـدد الـذين أرسـلوا إلى السـجون أو معسـكرات الاعتقـال نحـو » الاشتراكيون الديموقراطيونالعمالية،

الكبـير أو الصـبي الهتلري، ووقع تحت رحمتهم اليهود والاشتراكيون الديموقراطيون والأحرار، ولم ينج مـن أيـديهم الشـيخ » جند الهجوم«وانفسح المجال أمام 

 .الصغير في غير تمييز بين الذكر والأنثى

ولم يكد ينتهي أمر أحزاب اليسار حتى وجه الهر هتلر عنايته للقضاء على أحزاب اليمين، وكان من السهل عليه بلوغ مقاصده؛ لأن طرد النواب الشيوعيين من 

وة كبيرة، وبفضل هذه القوة الجديدة، استطاع الهر هتلر أن يقنع حزب الوسط الكاثوليكي في  والبرلمان ق— أو النازية —الريخستاج أكسب الوطنية الاشتراكية 

ًالريخستاج بأن من مصلحة هذا الحزب ومن مصـلحة الكنيسـة أيضـا أن يظفـر الهتلريـون بالأغلبيـة المطلقـة في الريخسـتاج، وأن حـزب الوسـط الكـاثوليكي 

عاش والنجاح في دولة الريخ الثالث، فقبل الحزب الانحياز إلى النـازيين عنـد التصـويت مـن أجـل الموافقـة عـلى ًوالكنيسة سوف يكون من نصيبهما حتما الانت

ومن التشريع عن طريق إصدار المراسيم في مدة الأعوام الأربعة التاليـة، » الدستور«القانون الذي أعطى الهر هتلر سلطات واسعة استثنائية تمكنه من إصلاح 

» جبهـة هـارنزبرج«الرئيس هندنبرج، والذين تألفت مـن بيـنهم وبفضـل مسـاعيهم » بطانة« الهر هتلر لحظة واحدة في تطهير الحكومة من وعندئذ لم يتردد

  ألفريد هوجنبرج من الحكومة، وولى مكانه رجلاً من جماعة الرأسماليين والصناعيين الذين كـانوا يريـدون الحـرب ويجـدون١٩٣٣ يونية ٢٧القديمة، فطرد في 

ًفيها علاجا حاسما لأزمة البلاد الاقتصادية المستحكمة وهو  ثم عظم تهديد الهتلريين لأحزاب المحافظين من الكاثوليـك والألمـان . »Schmidt الدكتور شميدت«ً

أحـزابهم » تصـفية«ضطر المحـافظون إلى وفي آخر الأمر ا. الوطنيين، وحل الاضطهاد بزعمائهم، وقادتهم، كما لو كانوا من الاشتراكيين الديموقراطيين سواء بسواء

وبهذا تكون قد بدأت حياة الريخ الثالـث .  أعلن الهر هتلر أن الوطنية الاشتراكية هي الحزب القانوني الوحيد في ألمانيا بأسرها١٩٣٣ يولية ١٤وفي . وجماعاتهم

 !ويكون قد تمهد الطريق لخوض غمار الحرب العالمية الثانية… الجديدة 

••• 

نت الظروف التي لابست وصول الهتلريين إلى الحكم في ألمانيا، وجمعت أسباب السلطة المطلقة في أيديهم، ومع هذا فإنه مـا كـان مـن المسـتطاع أن يصـل تلك كا

هم وتنسـيق جهـودهم في النازيون إلى ما وصلوا إليه، وأن يتمكنوا من بسط سلطانهم بشكل يقضي على كل معارضة، لو أنهم لم يعنوا من بادئ الأمر بتنظيم حـزب

 » الفوهرر«نظام من شأنه أن ينشر خلايا الحزب ومؤسساته وهيئاته في كل ركن من أركان الدولة، ويفرض الطاعة العمياء على كل عضو من أعضاء الحزب لزعيمه 
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 .وضعت مصير البلاد في أيديهمولذلك فإن تنظيم الحزب النازي نفسه كان من أهم العوامل التي كفلت للهتلريين الفوز، و. أدولف هتلر

فقد جعلت دقة تنظيم الحزب الوطني الاشتراكي من الممكن أن تتغلغل أنظمة الوطنية الاشتراكية في كيان ألمانيا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حتى هيمن 

، ومعنـى هـذا أن يـنظم نشـاط أفـراد الدولـة في »خدمة الموحدةالدولة الجديدة ذات ال«النازيون في النهاية على حياة الأهلين هيمنة تامة تحت ستار إنشاء 

ويشبه .  المختلفة في نطاق واحد تحت إشراف الدولة وبتوجيه منها، ولحمة هذا النظام وسداه الطاعة العمياء لزعيم الدولة— أو الخدمات —فروع المصالح 

أن الفوهرر أو الزعيم، وهو أدولف هتلـر، يتوسـط مجموعـة الـزعماء الآخـرين الـذين ، بمعنى »نظام المجموعة الشمسية«الحزب الوطني الاشتراكي في نظامه 

ولما كان غرض النازيين إحراز السيطرة السياسية وإحكام الرقابة الدقيقة على حياة الأفـراد الـذين تتـألف . يشرفون على كل فرع من فروع الحزب وهي كثيرة

ولذلك صارت هناك تنظـيمات إقليميـة ووظائفيـة واستشـارية، اسـتطاع . ضمن هذه السيطرة وتلك الرقابةمنهم دولة الريخ، نظمت إدارة الحزب على نحو ي

 أن يتوغلوا في كل ناحية من نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويتدخلوا في معيشة كـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع ١٩٣٢ًالنازيون بفضلها جميعا منذ عام 

 .الألماني

، ومـن هـذه الهيئـات نظـام الشـبيبة »Dienstordnungen هيئـات الخدمـة«ُيعرف أولهـما باسـم : زب الوطني الاشتراكي قسمين رئيسيينوينقسم تنظيم الح

وبفضل الالتحاق بإحدى هذه الهيئات يتسنى إعداد . الهتلرية، وخدمة العمل والخدمة العسكرية، والخدمة المدنية، والمهن الحرة، أو وظائف الأعمال الكبرى

لفرد وتهيئته لأن يشغل إحدى الوظائف أو يمارس عملاً من الأعمال من أجل خدمة الدولة، على شريطة أن يحدث هذا الإعداد تحت إشراف النـازيين ووفـق ا

هـا في الحقيقـة صار انتخابه كمواطن صالح لخدمة الريخ من بين أعضاء هذه الهيئات المختلفة التـي يتكـون مـن مجموع» تربيته«أساليبهم، حتى إذا كملت 

 .هيكل الدولة الاقتصادي والاجتماعي في ألمانيا النازية

ُفيتألف من اندماج هذه الهيئات نظريا وعمليا فيما يعرف باسم المصالح أو الدوائر: أما القسم الثاني ٍٍّّ Staende ومن مجموعها يتألف ما يعرف عادة بالنظام ،ُ

، وجبهة العمـل، ودائـرة »والمهن اليدوية«ائر مصلحة أو دائرة الزراعة، ودائرة الصناعة والتجارة، ودائرة الحرف الوطني الاقتصادي، ومن هذه المصالح أو الدو

ُوقد أنشئت جميع هذه الـدوائر بمقـتضى قـرارات ومراسـيم صـدرت في عـامي . الثقافة، وهذه الدائرة الأخيرة تخرج في الحقيقة عن محيط الحياة الاقتصادية

وهكـذا عنـدما نشـبت الحـرب ورغـب . يحت لها الفرصة حتى تثبت أركانها في خلال الأعوام السابقة على إعـلان الحـرب العالميـة الثانيـة، ثم أت١٩٣٤-١٩٣٣

 الـذي أنشـئوه» المجلس العام لاقتصاد الحرب«النازيون في تعبئة مرافق الدولة في خدمة الحرب، أصبح من السهل عليهم أن يدمجوا هذه الدوائر جميعها في 

 .»جورنج«، ووضعوه تحت رئاسة ١٩٤٠في يناير 

كما أعلن النازيون أنفسهم إنما تمثل الكيفية التي تجري بها إدارة المصالح المختلفة » Staende الدوائر«ولهذا القسم الثاني في التنظيم النازي أهمية كبيرة؛ لأن 

إنما يقـوم عـلى » المجتمع الإنتاجي«ومن المعروف أن الوطنية الاشتراكية تعتبر أن .  الصحيحةفي الاقتصاد القومي على أساس المبادئ والتعاليم النازية الرئيسية

على كـل مـا يتصـل بـه مـن شـئون، » جبهة العمل«، وللعمل قيمة اجتماعية عظمى في هذا النظام الوطني الاشتراكي، وتهيمن »العمل«: دعامات ثلاث، أولاها

؛ أي إنتاج السلع »الإنتاج«: على هذا كله، وثالثتها» دائرة الزراعة«شأ عليها الزراع، وترتبط بها حياتهم ومصالحهم، وتشرف أو التربة التي ين» الأرض«: وثانيتها

ينجم والواقع أن الروابط التي تربط بين هذه الدعامات الثلاث، وما . »دائرة الصناعة والتجارة«التي لا بد من استخدام رءوس الأموال في صنعها، وتشرف عليه 

مـن خاصـية » رأس المـال«، عـلى شريطـة أن يتحـرر »الاشتراكية الوطنيـة«ُعن تأثير كل منها في الأخرى، تحت إشراف الدولة، هو ما يطلق عليه النازيون اسم 

 .العمل دائماً على الزيادة والنمو بطريق الربح والامتلاك والاستئثار

 إذ إنه جعل في مقدورهم، بعد أن دانت لهم السلطة، أن ينظموا الاقتصاد القومي في ألمانيا على نحو حقق وقد أفاد النازيون من هذا التنظيم الحزبي الدقيق؛

َّالأولى مرحلة الكفاح ضد التعطل من العمل، وقد عـرف الهـر هتلـر نفسـه : مآربهم من السيطرة التي ظفروا بها، فاجتاز الاقتصاد النازي في نموه ثلاث مراحل

سوف تقوم الحكومة الوطنية بوضع حل المشكلة الكـبرى؛ مشـكلة إعـادة تنظـيم الاقتصـاد الشـعبي وفـق «:  ما معناه١٩٣٣ فبراير ٣ال في هذه المرحلة؛ إذ ق

لطعام تحرير الفلاح الألماني حتى يتمكن من الاحتفاظ بالأسس التي تكفل إمدادنا بمورد لا ينقطع من ا: برنامجين يستغرق العمل بكل منهما أربعة أعوام، هما

والأغذية، تلك الأسس التي تستند إليها حياتنا، وتحرير العامل الألماني بإعداد هجوم عظيم واسع النطاق على مسألة التعطل من العمل؛ ولذلك فإنه في خـلال 

سها أن يتم القضـاء عـلى التعطـل عـن العمـل الأعوام الأربعة المقبلة ينبغي أن يتحقق انتزاع الفلاح الألماني من حيرته وكربه، كما ينبغي في بحر هذه المدة نف

ًقضاء مبرما ً.« 
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ًوقـد أعلـن الهـر هتلـر أيضـا عـن بـدء هـذه . في الريخ الألمـاني» الاكتفاء الذاتي«ُأما المرحلة الثانية فقد خصصت للعودة إلى التسلح من جديد، وتحقيق مبدأ 

ينبغي في خلال أربعة أعـوام مـن تـاريخ : نامج الجديد للسنوات الأربع، وهو على الوجه التاليُواليوم أعلن البر«:  ما معناه١٩٣٦ سبتمبر ٩المرحلة حين قال في 

هذا اليوم أن تصبح ألمانيا مستقلة عن الأجانب في كل ما يلزمها من مواد لا بد أن تمد بها العبقرية الجرمانية صناعتنا الكيمائيـة والصـناعة المخصصـة لإنتـاج 

ن؛ وسوف يكون من شأن إقامة هذه الصناعات الجرمانية العظيمة، استخدام سـواد الشـعب بعـد أن يـتم تسـليحه مـن جديـد، الآلات وكذلك صناعة التعدي

 ».بطرائق تكفل خدمة الاقتصاد القومي على خير وجه

 اقتصاد حربي قبـل نشـوب الحـرب بمـدة، وقد بدأ تحول الاقتصاد النازي إلى. أما آخر المراحل فكانت تعبئة الاقتصاد القومي من أجل المضي في الحرب وكسبها

 بدعوى ضرورة الإشراف على جميع الشئون الاقتصادية، والتأكد من أن القرارات التي Wehr kreise َّعندما قسم النازيون البلاد إلى ثماني عشرة منطقة دفاعية

الاقتصـاد «ومـن الممكـن القـول بـأن . م الذاتي في جميع هذه المنـاطقوقد تبع هذا التقسيم تعطيل أداة الحك. ُتتخذ في هذه الشئون موحدة لا تضارب بينها

 .َّالذي مر ذكره» المجلس العام لاقتصاد الحرب«ُ عندما أنشئ ١٩٤٠ظهر إلى الوجود في شكله النهائي في يناير » الحربي

••• 

ًلعناصر التي بدأت تظهر شـيئا مـن المخالفـة أو المعارضـة في داخـل ومما يدل على دقة التنظيم الحزبي، تلك الشدة التي اصطنعها الهتلريون في القضاء على ا ُ

ًالصفوف النازية ذاتها؛ إذ كان ظهور الاختلاف في الرأي والانقسام بين النازيين عقب استتباب الأمر لهم في الحكومة، أمرا لا مندوحة عنه، لا سيما وأن أدولـف 

ًأجل إرضاء الشعب الألماني، لم ينفذ شيئا مما دعا إليه ووعد به خـلال الشـهور التـي تلـت بلوغـه منصـب هتلر الذي دعا إلى الثورة وبذل الوعود السخية من 

فالطبقة العمالية كانت ما تزال ترزح تحت ضغط شديد، ثم صـارت في العهـد . المستشارية، الأمر الذي أثار التذمر ضده وضد حكومته في طول البلاد وعرضها

ومثـل الطبقـة العماليـة في ذلـك سـواد الشـعب . لرقيق، يعيش أفرادها في ظل إرهاب دائم ولا يستطيعون التفكير في أية مقاومةالجديد في حال أشبه بحال ا

ُولكن عنصرا له خطره كان يهدد بإضعاف الحركة النازية لو ترك وشأنه وسمح له بالنمو حتى يستفحل أمـره، هـذا العـنصر هـو جماعـة الراديكـاليين . الألماني ُ ً

وأمثاله من كبار رجـال الصـناعة » كروب«ازيين الذين لم يستطيعوا الموافقة على سياسة الهر هتلر الرجعية، وكانوا يعدون الزعيم بمثابة الأداة التي يحركها الن

زعيم لآرائهـم لا لآراء القـواد ، وكانوا يعتقدون أن من حقهم أن يسـتمع الـ»الريشفهر«وأصحاب رءوس الأموال المؤيدين للنازية، كما يحركها الجيش النظامي 

ً أن شـيئا مـن هـذه المبـادئ لم يتحقـق، وأن الوطنيـة ١٩٢٠كما ركز في أذهانهم، بعد التمعن في معنى المبادئ التي تضمنها البرنامج النازي القديم . الرجعيين

اتجهوا صوب الاشتراكية الصحيحة، محبذين التعـاون مـع الاشـتراكيين وكان من بين الوطنيين الاشتراكيين الذين ! الاشتراكية لم يكن نصيبها سوى الغدر والخيانة

، وكان هذا الكـيمائي البافـاري ممـن قـام عـلى أكتـافهم جمـع »Gregor Strasser جريجور ستراسر«وصحبه، كما كان من بينهم » ليبارت«الخلص رجال مثل 

، أي في الفترة الواقعة بين »لندسبرج« والتي حوكم بسببها الهر هتلر وأودع في قلعة شتات الحزب النازي وتنظيمه عقب حركة الانقلاب المشهورة التي فشلت،

وقد طلب إليه الراديكاليون النازيون أن يتزعم حركتهم، وكان الزعماء النازيون أنفسهم في تلك الآونة في نضال مستمر فيما بينهم من أجل . ١٩٢٦–١٩٢٣عام 

لا يثق بالكابتن » هيملر«، و»جورنج«يخشى » جوبلز«السيطرة على قوة الجستابو و» هيملر«ينازع » فجورنج«دولة؛ الحصول على السلطة في داخل الحزب وال

ولعـل أخطـر مشـاكل تلـك الآونـة أن . وهكذا» جوبلز«يحتقر » جورنج«، و»جورنج«نفسه يساوره الشك من ناحية » روم«صاحب السمعة السيئة، و» روم«

، وقد اتخذت تشكيلاتهم صبغة رسمية منـذ أصـبح »Sturm Abteilung (S. A.) جند الهجوم النازيين«ان لا يرضى عن وجود ك» الريشفهر«الجيش النظامي 

ًالذين اختارهم الهر هتلر خصيصا من » Schutz Stafiel (S. S.) بجند الحرس«الفوهرر مستشار الريخ الألماني، هذا بينما كان جنود الهجوم أنفسهم لا يثقون 

 .»١٩٢٨منذ «ًرقى؛ حتى يكونوا حرسا له طبقات أ

أما أدولف هتلر، فقد أزعجته هذه الفوضى المنتشرة في صفوف حزبه ومؤيديه، وزادت حيرته عندما تدفقت عليه الآراء والنصائح من كل جانب فيما ينبغي عليـه 

في » فـون بـابن« خطـب ١٩٣٤ يونيـة ١٧وفي . القضاء عـلى هـذه الفـوضىفي مقدمة المطالبين بضرورة » الريشفهر«فعله حتى يقضي على الانقسام الداخلي، وكان 

، فحمل بشدة على أولئك النظريين المتعصبين الذين أحدثوا الفوضى وأرادوا »اليونكر«ًمتحدثا باسم كبار الصناع والرأسماليين وأصحاب الأراضي الواسعة » ماربورج«

 يونية أن نصح السنيور موسوليني الهر هتلر عند اجـتماعهما في البندقيـة، ١٥-١٤وحدث قبل ذلك بيومين، في . أن تبقى ألمانيا متردية في أحضان الاضطراب والثورة

ِبأن يقبض على أزمة الأمور بيد من حديد، ويسلك في سياسته الداخلية والحزبية طريقًا لا يعرف الهوادة أو الشفقة؛ لذلك لم يأت يوم  ٍ َّ  حتـى ١٩٣٤ يونيـة سـنة ٢٠ِ

 نكر، وكبار الصناع والممولين، والريشفهر، والنازيون الرجعيـون قـد انتهـوا فـيما بيـنهم مـن تـأليف جبهـة متحـدة عـلى اسـتعداد تـام ومهاجمـة العنـاصركان اليو
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 يونيـة ٣٠شـهور في الم» حـمام الـدم« المعارضة في داخل الحزب النازي نفسه، وما هي إلا عشرة أيام حتى قامت حركة التطهير الأولى بين النـازيين في حـادث 

١٩٣٤. 

••• 

أصحاب الأردية السمراء، وكان عددهم يبلغ المليونين أو . S. A ذلك بأن النازيين كانوا معتمدين في دعم سلطانهم في العام الأول من حكمهم على جند الهجوم

 الاعتقال بأعـداء النـازيين والمشـتبه في ولائهـم ومـن إلـيهم، وقد قام جنود الهجوم بما كُلفوا به على خير وجه حتى غصت السجون ومعسكرات. الثلاثة ملايين

َّواستمر هذا الإرهاب عاما كاملاً، ولكن سرعان ما تبين بعد هذا النجاح أنه لم يصبح لدى جنود الهجوم واجبات معينة يكلفون بأدائها، هذا إلى أن الهـر هتلـر  ً

أن يعتمد الاعـتماد كلـه » الفوهرر«وفي قوة الجستابو ذات الخطر، كما أصبح في استطاعة . S. S كان يجد قوة كبيرة أخرى يستند إليها في جماعة جند الحرس

 كان من كبار المعجبين به، فانتفى لذلك كل سبب يدعو إلى بقاء جنود Blomberg بنوع خاص؛ لأن وزير الحربية الجنرال فون بلومبرج» الريشفهر«على تأييد 

؛ لـذلك تقـدم إلى مجلـس »Roehm إرنسـت روم«ُولكن هذا لم يرق في عين رئـيس جنـود الهجـوم، الكـابتن . ح هذه القوةالهجوم، وأصبح من الضروري تسري

» فون بلومبرج«لتأليف جيش وطني ألماني كبير برئاسته، فعارض هذا الرأي كل من » الريشفهر«الوزراء باقتراح يقضي بإدماج جنود الهجوم في الجيش النظامي 

ًالقائد العام، بدعوى أن هذا الإدماج من شأنه القضاء قضـاء مبرمـا عـلى الجـيش النظـامي، فاتخـذ » Fritsch فون فريتش«وزير الحربية و مـن هـذه » روم«ً

ر، ثـم ، وكبار الصناع والممـولين واليـونك».S. S رئيس جند الحرس«الدعوى وسيلة لمهاجمة القواد الذين أيدهم جميع الوزراء الرجعيين أمثال جورنج وهيملر 

 .ًطلب هؤلاء جميعا إلى هتلر أن يسرح جند الهجوم

ولما كان النظام النازي بعد أن مضى عليه عام بطوله لم يفلح في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية، بل كان من نتائج السياسة التي انتهجها الريخ في هذا العهـد 

 بكل وسيلة؛ حتى يتسنى للدولة جلب المواد الضرورية لصنع الأسلحة وما إليها، فقد سـاء عـيش إقامة الحواجز الجمركية والتقليل من استيراد المواد الغذائية

الشعب الألماني، كما حدث لأول مرة منذ سنوات عدة عجز في ميزان ألمانيا التجاري، وتوترت من جـراء ذلـك كلـه الأعصـاب، وكـثر التـذمر والاحتجـاج في كـل 

وأنصـاره » روم«ناحيـة : ًشهد في الوقت نفسه انقساما في صفوف حزبه، وكانت ريح هذا الانقسام تهب مـن نـاحيتينوساء هتلر أن ي. مناسبة ومن كل جانب

ًمن جند الهجوم وكـانوا في الحقيقـة شراذم مجنـدة مـن عامـة الشـعب والسـوقة، وعـنصر اضـطراب وفـوضى، لا يعرفـون قانونـا، ولا يـردعهم رداع، وناحيـة 

ِّأن يطهر الحزب مـن كـل هـؤلاء بضربـة قاصـمة مروعـة تـنشر » الفوهرر«إزاء ذلك قرر . وقد سبق الحديث عنهم» جور ستراسرجري«الراديكاليين من أنصار 

 .ًالذعر والهلع في قلوب النازيين جميعا، وتجعلهم يتذوقون طعم الإرهاب الذي طالما أذاقوه غيرهم

!  في مدى شـهرين فحسـب—ًل من شهر يولية تاريخا للبدء في فض تشكيلات جند الهجوم ، ووقع اختياره على اليوم الأو»الريشفهر«لذلك أجاب هتلر طلب 

 على ألا يصرح لهؤلاء الجند في أثناء هذه المدة بارتداء قمصانهم السمراء، وقد أثار هذا القرار موجة من الاستياء عظيمة في صفوف هذه القوة التي كانت —

نفسـه أو غـيره مـن قـواد الهجـوم » روم«ومع هذا فلم يكن هناك ما يـدل عـلى أن . ُرزه منذ بدئ في تكوين الحزبًمدينا لها بكل نجاح أح» الفوهرر«تعتبر 

؛ فشرع الجـيش »الريشـفهر«الآخرين يعتزمون معارضة هذا القرار أو مقاومة الهر هتلر، ولكن موجة التذمر كانت من الشدة بحيث أقضت مضاجع زعـماء 

ًمرير توقع حدوثه قريبا مع جنود الهجوم، ويبدو أنه كان لا بد من حدوث انقسام داخلي كبير أو حرب أهليـة مروعـة تـفضي النظامي يستعد لمواجهة نضال 

 .لذلك رأى هتلر أن الساعة قد أزفت للقيام بعمل حاسم. وشأنهم» جنود الهجوم«إلى تدهور الحزب النازي وفنائه في النهاية إذا ترك 

» جـوبلز« يونية استقل طيـارة مـع ٢٩وفي مساء . المشددة إلى كل من جورنج وهيملر، بشأن ما يجب عليهما القيام به في برلينعندئذ أصدر الفوهرر أوامره 

حـاكم » Wagner واجـنر«، وكان هتلر في المساء السـابق قـد طلـب إلى » يونية٣٠«إلى ألمانيا الجنوبية، فبلغ ميونخ في الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي 

ُونخ تليفونيا أن تتخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على زعماء جند الهجوم، وصدع الحاكم بـأمره، ولقـي كثـيرون مـن هـؤلاء حـتفهم، واسـتطاع هتلـر عقـب مي ٍّ

عـلى » Weissee فـايسي«على نتيجة هذا التطهير الأول، ثم استقل سيارة مع فريق مـن حرسـه الخـاص إلى ضـاحية » واجنر«وصوله إلى ميونخ أن يقف من 

يقضون عطلتهم ويستعدون في الوقت ذاته لحضور اجتماع كـان » الهجوم«وغيره من زعماء » إرنست روم«مسافة عشرين ميلاً من ميونخ، حيث كان يقيم 

، فـأيقظوه مـن نومـه »روم«ًوفي الساعة السادسة صباحا بلغ هتلر وجماعته المكان الذي كان فيه . نفسه» الفوهرر«من المزمع عقده في اليوم التالي بحضور 

ًمع رفيق له، هو سائق سـيارته، وقـد وجـدا معـا » Heines أدموند هاينس«وقبضوا عليه بحضور هتلر، ثم اقتحموا في جناح آخر غرفة أخرى كان يقيم بها 

 مقــر النــازيين في هــذه » مرالبيــت الأســ«عــلى » Hess ردولــف هــيس«وفي ميــونخ نفســها اســتولى . في فــراش واحــد، فــأطلق المقتحمــون علــيهما الرصــاص
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فقـد » روم«، أمـا »فايسي«، كما ألقي القبض في ذلك اليوم على عدد آخر من زعماء جند الهجوم في ميونخ وفي .S. S ًالمدينة، ووضع به حراسا من جند الحرس

ًألقي في السجن وأعطي مسدسا ينتحر به، ولكنه رفض مصمما على أن يكون موته على يد هتلر نفسه، ً ُ  وعندئذ أطلق عليه جنـد الحـرس الرصـاص وقتلـوه في ُ

 .»١٩٣٤أول يولية «عصر اليوم التالي 

وأما بقية فصول هذه المأساة؛ فقد تولى كل من جورنج وهيملر تمثيلها في برلين العاصمة؛ إذ انتهز الرجلان هذه الفرصة لاغتيـال أعـدائهما القـدماء وكـل مـن 

ً هذا قتل جند الحرس عددا كبيرا من زعماء الكاثوليك والقواد والوزراء السـابقين ورجـال الأكلـيروس وغـيرهم، كـما وعلى. رغبا في التخلص منه لسبب شخصي ً

في بـريمن في طريقـه إلى » كـارل إرنسـت«، وكـان »روم«من زعماء جند الهجوم ومن أقـرب المقـربين إلى » كارل إرنست« يونية على ٣٠قبض الجستابو في يوم 

: ًومما هو جدير بالذكر أن هؤلاء جميعا لقوا حتفهم وهم ينادون. ًهر العسل مع عروسه، فحملوه بالطائرة إلى برلين وأعدموه رميا بالرصاصالآزورا لتمضية ش

 يـدبرون مما يدل على أنهم ما كانوا قط يتوقعون الغدر من جانبه، ومما يدحض مفتريات الفوهرر حين ادعى فيما بعد أن جميع هـؤلاء كـانوا» !يحيا هتلر«

وكان من بين ضحايا هذا التطهير الدموي، رئيس حكومـة بفاريـا . ثورة داخلية حددوا لإشعالها اليوم نفسه الذي أوقع فيه الفوهرر هذه المجزرة الدموية بهم

، فـرغم سـنه ١٩٢٣ نـوفمبر ٩يونخ في التي قام بها الهتلريون في م» حركة الانقلاب«الذي كان من بين المتسببين في إخفاق » Kahr جوستاف فون كار«القديم 

مصرعـه في » جريجور سـتراسر«حيث لقي حتفه بعد تعذيب أليم، وكذلك لقي » Dachau داشو«أرسله النازيون إلى معسكر الاعتقال في » ً عاما٦٣«المتقدمة 

، والجـنرال فـون شـليخر، قتلـه الجسـتابو الـذين »حيكفـا«، وهو القسيس الذي ساعد الهر هتلـر في تـدوين كتابـه Stampfle ُمنزله، كما قتل الأب ستامبفل

المشئوم يزيد على الألف، وهكذا قضى الهر هتلر عـلى جنـود » حمام الدم«ُوكان عدد الذين أعدموا في . هاجموه في منزله كما قتلوا زوجه التي أرادت حمايته

 .الهجوم وحل تنظيماتهم

••• 

 أنـه اسـتطاع — وبخاصة في أثناء أزمة حمام الدم السابقة —نود الهجوم ونشر الرعب والإرهاب في ألمانيا وكان من عوامل نجاح الهر هتلر في التغلب على ج

 عـلى أن — Geheime Staatspolizeiمخـتصر — Gestapo منذ وصوله إلى منصب المستشارية إعداد بوليس الدولة السري الألماني المعروف باسم الجسـتابو

 .لمعارضين لشخص الفوهرر ولنظام الديكتاتورية النازيةتكون مهمته القضاء على جميع ا

ً، على أن يكون نشاط رجاله مقصورا على بروسيا وحدها، وكان جورنج في ذلك الحين يتولى رئاسة ١٩٣٣وكان تأسيس الجستابو على يد هرمان جورنج في أبريل 

الاتحاد الألماني الأخرى بتأديـة أعـمال وواجبـات البـوليس » ولايات«لبوليس السياسي في الوزارة بها إلى جانب وظائفه الأخرى المنوعة، هذا بينما كُلفت قوات ا

وقد أصـدر النـازيون عـدة قـوانين لتنظـيم شـئون . ًبيد أن المدة التي ظل الجستابو في أثنائها مخصصا للعمل في بروسيا كانت قصيرة. الوطني الاشتراكي السري

قتضاها غير الآريين والمعروفون بعدائهم أو معارضتهم للنازية وجميع المشتبه في أمرهم من الوظائف التي يشـغلونها، كـما ُالتوظف في الاتحاد الألماني أقصي بم

ُأوجدت هذه القوانين نوعا من التنسيق الدقيق بين المؤسسات العامة والخاصة مطابقًا لما تدعو إليه تعاليم الوطنيـة الاشـتراكية والفلسـفة النازيـة، ثـم عـين  ً

يتراوح عـددهم بـين اثنـي عشر وأربعـة عشر » Reichsstatt halter أوصياء« حكام أو Statthaltergesetz ُبمقتضى أحد هذه القوانين ويسمى قانون الوصاية

شرطـة لمصـلحة  اسـتخدام ال— أي حكومات ولايات الاتحـاد —وقد ضمن وجودهم في الحكومات الإقليمية . ًحاكما مسئولين أمام الزعيم أدولف هتلر نفسه

ومما ينبغي ذكره أن هؤلاء الحكام، أو الأوصياء، كانوا غير القادة أو الزعماء الذين كان الحزب النازي نفسه يختـارهم لـلإشراف عـلى نشـاط الحـزب . النازيين

 .»Gauleiter بزعماء الأقاليم«ُالتي أوجدها الهتلريون في ألمانيا، ويسمى هؤلاء » المناطق الحزبية«وإدارته في 

ومع وجود هذه التنظيمات أدرك النازيون أهمية تعزيز السلطة المركزية الداخلية، فانتهزوا فرصة مرور عام على وصول أدولف هتلر إلى منصب المستشـارية 

ًوأنشئوا نظاما جديدا في   ولايـات الاتحـاد الألمـاني، بمقتضاه تحت إشراف الريخ، وجعل الإشراف على إدارته مـن نصـيب» البوليس«، وضع ١٩٣٤ يناير سنة ٣٠ً

ًالريخ الألماني الجديد مفتقرا إلى زعيم يستقل » بوليس«ثم ظل . السابق عبارة عن مقاطعات إدارية ليس غير» قانون الوصاية«وهي التي أصبحت منذ صدور 

ً رئيسا لأهم ١٩٣٤في أبريل » هنريك هيملر«ُة، حتى عين ُبالهيمنة على شئونه، غير وزير الريخ للشئون الداخلية الذي يعد بحكم منصبه مسئولاً عن هذه القو

ً، ثم عـين زعـيما لهـم في عـام ».S. S جنود الحرس«وهو الجستابو، وكان هيملر ممن اشتركوا في تنظيم » البوليس«فروع هذا  ، كـما أنـه كـان مـن كبـار ١٩٢٩ُ

ُبلدان الأجنبية، ثم لم يلبث أن عهـد إليـه بسـبب هـذه الخـبرة الواسـعة برئاسـة البـوليس النازيين الذين قاموا بتنظيم المخابرات السرية في داخل ألمانيا وفي ال

ًرئيسـا للبـوليس السري في حكومـة » جـورنج«َّ أولاً في همبرج ثم في مكلنبرج ولوبك، وثورينجيا، وهيس، وبادن، وسكسونيا، ثم عينـه ١٩٣٣السياسي في نوفمبر 
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ًتحت إشراف الريخ، عين هنريك هيملر رئيسا » البوليس«هور على وضع وهكذا بعد مضي أقل من ثلاثة ش. بروسيا وفي . ًفي دولة الريخ قاطبة» للبوليس السري«ُ

 .المعروفة، كان هيملر رئيس قوة الجستابو الرهيبة» حمام الدم«أثناء حوادث 

ية، أن صدرت قرارات أو مراسيم بالموافقـة عـلى إجـراءات مـا وظل الجستابو يعمل دون أن يحدد القانون وظائف رجاله؛ بل كان كل ما حدث في هذه الناح

لا يخضـع » البـوليس السري« أن ١٩٣٥ مـايو ٢، كـما قـررت محكمـة الإدارة البروسـيانية في ١٩٣٤ مارس ٨ و١٩٣٣ فبراير ٢٨في » الحبس الوقائي«ُيعرف باسم 

 :، جاء فيه١٩٣٦ فبراير ١٠ جديد في للرقابة القضائية، ثم لم يلبث أن تأيد هذا الحكم بصدور قانون بروسياني

 .أن أوامر وأعمال البوليس السري لا تدخل تحت إشراف المحاكم الإدارية، أو في دائرة بحثها

ان هكذا ظلت جميع الشئون المتعلقة بنشاط الجستابو لا يوضح معالمها أو يبين حدودها قانون في دولة الريخ الثالث، بل إن كل ما صدر في هذا الموضـوع كـ

ًلا يخرج عن تحديد مركز هيملر إزاء وزير داخلية الريخ من حيث مسئولية رئيس الجستابو أمامه، وتعيينه نائبا له في حالة غياب الوزير، وزيادة عـلى ذلـك، 

 .»البوليس«ًأعطى هيملر مقعدا في مجلس الوزارة كلما اجتمع الوزراء لبحث المسائل المتعلقة بأعمال 

 مـايو ٢وقد تقدم كيف قضت المحكمة الإدارية البروسيانية في .  في ذلك كله، أن الجستابو كان مستقلاٍّ كل الاستقلال عن الرقابة القضائيةُولعل أهم ما يلاحظ

كن بـأي حـال لا يم» الحبس الوقائي«ً بعدم خضوع البوليس السري لهذه الرقابة، وجاء في هذا الحكم أيضا أن أي أمر يصدره الجستابو بسجن الأفراد في ١٩٣٥

، ١٩٣٦ًمن الأحوال أن يكون موضع معارضة في المحاكم القانونية، ثم تأيد هذا الحكم في الفترة التالية، عندما صدرت أحكام أخرى بهـذا المعنـى أيضـا في عـام 

ب بوليس الدولة السري أن يكشف أمـر أن من واج«: وفي نفس العام صدر قانون مشهور وضح أعمال الجستابو ومدى نشاطه، فجاء في هذا القانون ما معناه

ًجميع القوى المتضامنة التي يعتبر وجودها خطرا على الدولة وأن يقاومها، ومن واجبه كذلك أن يجمع ويقدر النتائج التي يسفر عنها هـذا البحـث، عـلى أن 

ئيس بوليس الدولـة السري بالاتفـاق مـع وزيـر الداخليـة في يخبر الحكومة بهذه النتائج، وأن يضع تحت تصرفها كل ما يجمعه من أدلة وبراهين، ثم يفصل ر

 ».المسائل التي ينبغي أن تكون العناية بها من نصيب بوليس الدولة السري، وعلى أن يجري الفصل في كل مسألة على حدة

وقـد جـرت العـادة عنـد الرغبـة في التحـذير، أن . لالإنذار أو التحذير، والحبس الوقـائي، والإرسـال إلى معسـكرات الاعتقـا: ووسائل الجستابو في أعماله ثلاث

ُيستدعى الشخص المراد إنذاره إلى أقرب مركز للبوليس السري، ويتلو الجستابو عليه بعض الحقائق المتعلقة بحياته الخاصة، وما يكون قد تفوه به من أقـوال 

 فهـي بحاجـة إلى شيء مـن البيـان —» الحـبس الوقـائي« للاعتقـال، أمـا مسـألة ُلا يرضى الجستابو عنها، ثم يحذره من العودة إلى ذلك وإلا أرسل إلى معسكر

ًوالأصل في الحبس الوقائي أنه كان مخصصا لوقاية الأفراد الذين لم يرتكبوا جرما معينا، وإنمـا توصـلوا بسـبب مسـلكهم إلى إثـارة كراهيـة الجماهـير . والتفسير ً ً

ًأيدي الجماهير لو أنهم تركوا وشأنهم، فلا تجـد الشرطـة مناصـا في هـذه الحالـة مـن حجـزهم في مركـز ضدهم إلى حد يخشى معه أن يلحق بهم مكروه على  ُ

غير أنه عندما وصل الوطنيـون الاشـتراكيون إلى الحكـم قـبض رجـال الشرطـة عـلى عـدد عظـيم مـن الأفـراد . لوقايتهم من سخط الجماهير عليهم» البوليس«

وعلى هذا خرج الحبس الوقائي عن .  تدعو إلى ذلك، ومن غير أن تتحقق الشروط المتقدمة في أحوال المقبوض عليهموأودعوهم الحبس الوقائي من غير ضرورة

أمـا . ًالدولة من نشاط أفـراد اعتـبرهم النـازيون أعـداء لهـم» حماية«كونه إجراء تقتضيه حماية الأفراد من بطش الجماهير، إلى إجراء صار الغرض منه مجرد 

ًال فكانت أشد الوسائل خطرا، وكثيرا ما لجأ إليها الجستابو للقضاء على أعداء النظام النازي في ألمانيا، ومع أنه كان من المتعذر وقتئذ معرفة معسكرات الاعتق ً

عــدد هــذه المعســكرات بالدقــة، فقــد اكتســبت بعضــها شــهرة ســيئة كبــيرة حتــى أصــبحت أماكنهــا معروفــة، ومــن بينهــا معســكر الاعتقــال في 

ـ« ـم في » Oranienburg برجأرانينـ ـنفلد«ثـ ـو«و» Buchenweld بوشـ ـن«و» Dachau داشـ ـا» Sachsenhausen ساشسنهاوسـ ـذه . وغيرهـ ـين هـ ـن بـ ـان مـ وكـ

 .المعسكرات ما هو مخصص لاعتقال النساء

ن كبار الزعماء النازيين أنفسهم، ومع أن نظام الجستابو كان من الأسرار التي حرص النازيون على عدم إفشائها بحيث لم يكن يعرف دخائله سوى عدد قليل م

فقد استطاع أنصار المقاومة الخفية في أوروبا النازية الوقوف على حقيقة هذا النظام الذي كان من نتائجه انتشار وكلاء الجستابو للتجسس على حياة الأفـراد 

 .الخاصة والعامة في كل ركن وزاوية

 كـان مقرهـا شـارع الـبرنس ألـبرت في بـرلين، : Kreis I  الـدائرة الأولى: ثـلاثKreise وكانت قوة الجسـتابو موزعـة عـلى دوائـر

 وكانــت فروعهــا منــتشرة في أرجــاء ألمانيــا، وهــي الهيئــة التنفيذيــة لقــوة البــوليس السري المخصصــة للتجســس عــلى الشــئون
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 كما كان من اختصـاص هـذه الـدائرة الهيمنـة —من المحلي  أي رجال الأ— الداخلية، وكان رجالها ينبثون في كل قرية، ويشرفون على أعمال البوليس العادي 

 .على معسكرات الاعتقال

البريـد والتليفـون » مراقبـة«فكان مقرها في ميدان إسكندر، وكانت تختص بالإشراف على أعـمال ونشـاط الـدائرة الأولى، وتتـولى : Kreis II أما الدائرة الثانية

وزيادة عـلى ذلـك كانـت هـذه الـدائرة تتـولى .  مكاتب السياحة والسفر، وفي المطارات المدنية، والفنادق الكبيرةوالبرق، وينتشر رجالها على حدود الريخ، وفي

الإشراف على جميع الوكلاء وأعضاء الهيئات النازية في الخارج، كما تقوم بتوجيه نشاطهم، فكان يذهب في كل ثلاثة شهور مفتشون يمثلون هذه الدائرة لزيارة 

منفصلاً كل الانفصال عـن البعـوث والهيئـات الدبلوماسـية العاديـة، ولـو أن كـل سـفارة أو » الجستابو الأجنبي«رعية الموزعة في أنحاء العالم، وكان المراكز الف

 .مفوضية أو قنصلية في البلدان الأجنبية لم تكن تخلو من وجود رجل من الجستابو يعمل ضمن موظفيها

انت تتركز سلطة الإشراف التام على نشاط الجستابو في الدائرتين السابقتين، وكانت هـذه السـلطة في أيـدي جماعـة مـن ذوي ك: Kreis III وفي الدائرة الثالثة

المخصصـين لحراسـة مستشـار . S. S الشخصيات المجهولة، ومن المعتقد أنهم كانوا يتلقون تعليماتهم من مكتب هنريك هيملر نفسه، وهو مقر جنود الحرس

وكانت مهمة أعضاء الـدائرة الثالثـة إلى جانـب الإشراف عـلى أعـمال الـدائرتين الأولى . ١٩٣٤ أغسطس ٢ بعد أن توفي هندنبرج في —الدولة  ورئيس —الريخ 

صـلية في والثانية ملاحظة سلوك موظفي الحكومة قاطبة، بما في ذلك المبعوثون السياسيون والعسكريون في الخارج، ومراقبة نشاط الهيئات الدبلوماسـية والقن

 .البلدان الأجنبية

تعمل على توجيه نشاط وكلاء الطابور الخامس في أنحاء العالم، على أن تتعاون في ذلك مع قسم : Kreis IV وإلى جانب هذه الدوائر، كانت هناك دائرة رابعة

 . وكان من ذوي السمعة السيئةNicolai الجاسوسية العسكرية برآسة الكولونيل نيكولاي
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سيطر النازيون بفضل تنظيماتهم الحزبية على الحياة الألمانية سيطرة كاملة، وكـان غرضـهم مـن هـذه السـيطرة أن يؤلفـوا مـن الـريخ تلـك الكتلـة الصـلدة 

ولا ريب في أن النـازيين نجحـوا في فـرض .  النهايةٍّالمتماسكة التي اعتبروا وجودها ضروريا من أجل إحراز السيطرة على القارة الأوروبية، ثم على بقية العالم في

وقـد أفضى العمـل عـلى فـرض . سلطانهم على ألمانيا، ولو أنه من المشكوك فيه أنهم نجحوا في تأليف تلك الكتلة الصلدة المتماسـكة التـي كـانوا يحلمـون بهـا

الحياة العامة في ألمانيا حتى تسير في طريق واحد وعلى أسلوب واحد، ثم يقضون سلطانهم على الريخ إلى التدخل في حياة الأفراد، رجاء أن يتمكنوا من توجيه 

في أثناء ذلك على كل معارضة أو تذمر ويسعون لخلق الفرد الألماني الذي يبغون خلقه من جديد وفق الطراز النازي الصـميم، أي الفـرد الـذي لا يسـتطيع أن 

 .دماج أو الفناء في شخص الدولة التي يهيمن الزعيم على شئونها ومصيرهايتذوق طعم السعادة الحقيقية الخالصة إلا بالان

ولما كان إحكام هذه السيطرة الداخلية من أول الأسس التي أراد النازيون أن يشيدوا عليها صرح السلطة في داخل ألمانيا وخارجها، فقد وضعوا نصب أعيـنهم 

ومر هذا التدخل في مراحل معينة، فنشط النازيون في أول الأمر يبغون فرض رقـابتهم الدقيقـة عـلى . ةمنذ أن خلص الحكم لهم التدخلَ في حياة الفرد والأسر

ُحياة أعضاء الحزب النازي الخاصة؛ حتى ينشئوا أعضاء الحزب تنشئة نازية خالصة صحيحة، ويقصوا من صفوف الحزب كل المشتبه في ولائهم لتعاليم النازية 

ومنذ بداية شـهر مـايو عـام .  النازيون يطمئنون إلى خلوص الحزب من كل شائبة، حتى طفقوا يتدخلون في حياة بقية المواطنينولشخص الزعيم؛ لذلك لم يكد

 وهي مرحلة بدأت في الحقيقة منذ وصـول — اتسعت سلطة الزعماء السياسيين حتى شملت كل مواطني دولة الريخ، وكانت فترة هذه المرحلة طويلة ١٩٣٦

، وفي أثنائها بذل النازيون كل جهودهم حتـى يعممـوا المبـادئ ١٩٣٩، وامتدت إلى وقت نشوب الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٣الحكم في عام النازيين إلى 

ٍاف، الغـرض كـ» توجيـه موحـد«والتعاليم النازية ويطبقونها في مناحي الحياة جميعها من خاصة وعامة، ثم صاروا يعملون على تنظيم المجتمع الألماني وفـق 

 .ٍّالمقصود منه أن يصبح الريخ الثالث مستعدا لخوض غمار الحرب في النهاية من أجل بسط السيطرة الجرمانية على أوروبا ثم على العالم أجمع

ويقوى الإنتاج الحربي » الموحدالتوجيه «بيد أن اشتعال الحرب لم يلبث أن أفضى إلى زيادة توغل النازيين وتدخلهم في حياة الأفراد الخاصة، حتى يشتد إحكام 

ولذلك فقد ساءت حياة الفرد العـادي في أثنـاء . إلى الدرجة المطلوبة من جهة، وحتى يمتنع على الأهلين أي سبيل للتذمر أو المعارضة الداخلية من جهة أخرى

، حتـى تحطمـت حيـاة الفـرد الخاصـة »١٩٤١في يونيـة «سـيا هذه المرحلة إلى حد كبير، وسرعان ما اشتد طغيان النازيين، وبخاصة منذ بدأت حربهم مع الرو

وتذوق الألمان طعم الهزيمة في الميادين الروسية، ثم أصابهم الدمار في بلادهم عندما أخـذت أسراب . ًتحطيما، وعبأت الدولة الكهول والنساء في خدمة الحرب

طنان القذائف المحرقة والمدمرة دون رفق أو شفقة، وفي هذا الـدور الأخـير كـان قـد بلـغ الطائرات البريطانية والأمريكية تلقي على مدنهم الصناعية الكبيرة أ

ًالسيل الزبى، وعجز الأفراد عن أن يحتملوا أكثر مما أرغموا على تحمله من تضحية بالغة طوال السنين الماضية، واضـطر النـازيون اضـطرارا إزاء ذلـك كلـه إلى  ُ

أي الجبهة التي كان عمادها سواد الشـعب الألمـاني المتـذمر مـن ثقـل التضـحيات التـي » الجبهة الداخلية«أنفسهم اسم الاعتراف بوجود ما أطلقوا عليه هم 

 .تحملها على غير طائل

راد وتوجيه هذا ومنشأ سيطرة النازيين على حياة الأفراد الخاصة والعامة في ألمانيا أن زعماءهم وقادتهم كانوا يعتبرون أن من واجبهم الإشراف على نشاط الأف

و والعبـث، ولا يمكـن أن يقـدروا مـا فيـه الـلــهُالنشاط الوجهة التي يريدونها؛ لأن الأفراد إذا تركوا وشأنهم كانوا في نظرهم كالأطفال الـذين لا يعرفـون غـير 

 الدولـة مـن المبـادئ الأساسـية في نظـام الوطنيـة مصلحتهم أو يصرفوا نشاطهم في وجوه غير التي تطلبها أو ترتضيها الدولة، هـذا بيـنما كـان إفنـاء الفـرد في

إن الأفراد الذين يتألف منهم كل شعب أطفال؛ ولـذلك ينبغـي أن يعـاملوا كـما يعامـل «: زعيم جبهة العمل، ما معناه» Ley لي«الاشتراكية، وقد قال الدكتور 

وقد استطاع النازيون أن يستأثروا بهذا الإشراف والتوجيـه كـل الاسـتئثار، » .وعلى السياسي أن يشرف بنفسه على كل شيء«: إلى أن قال» .الأطفال سواء بسواء

 قد أوجدوا زعامة تعهدوها حتى أضحى من الممكن أن تقوم هذه الزعامة بفحص حالة كل مـواطن مهـما — أي أتباع هتلر —بأنهم «: »لي«فاعترف الدكتور 

ًمغاليا فـيما ذهـب إليـه أو اعـترف بـه؛ لأن هـذا » لي«ولم يكن » . في حياته وفق أسباب معقولةصغر شأنه، وإرشاده إلى الطريق الذي ينبغي عليه أن يسلكه

ًالفحص وذلك الإرشاد، أو بالأحرى إرغام المواطن على أن يسلك مسلكا معينا في حياته الخاصة والعامـة، هـو مـا كـان يقـوم بـه النـازيون بالفعـل في دولـتهم  ً

ثـورة شـاملة وينبغـي أن تكـون شـاملة، ولا يمكـن أن تجيـز «: نفسه هذه السيطرة المرهقة بقوله، واصفًا الثورة النازية بأنها» لي«ِّالوطنية الاشتراكية، ويسوغ 

دولة ولذلك لم يكن هناك مكان لما يصح أن يوصف بالفرد العادي في ألمانيا الوطنية الاشتراكية، بل إن الفرد في » .استثناء، ولو رغب أصحابها ومنشئوها في ذلك

 ».ًإن هناك شئونا خاصة في ألمانيا: مضى العهد الذي يمكن أن يقال فيه«أدولف هتلر ما كان في وسعه أن يستمتع بحياته الخاصة إلا وقت النوم فحسب؛ إذ 
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ًتأييـدا لإشراف » لي«ل أعلـن الـدكتور وهذه المبادئ هي التي طبقها النازيون في دولتهم بكل دقة، ولم يلجأ النازيون إلى المواربة لإخفـاء مـا كـانوا يريـدون؛ بـ

إن من الواجب على كل فرد أن ينضم إلى صفوفنا ويسير معنا، ومن واجبه أن يقبـل العمـل بـالروح «:  على حياة الأفراد— أي الحزب النازي نفسه —الدولة 

أية فرصة تمكنه من كسب عيشه، بل ندعه يموت ويفنـى، وإذا قـال ًالمتغلبة علينا ويرضى به، وإلا تعذر عليه تماما أن يجد هواء يستنشقه؛ لأننا سوف نحرمه 

والواقـع أن الـدكتور » .كلا يا صديقي، فإني لن أفكر في فعل شيء مـن هـذا مطلقًـا: ُقائل إنه يريد أن يترك وشأنه ليعيش في سلام أجبناه بالنفي دائماً، وقلنا له

والي المليون من الرجال المنتشرين في كل نواحي البلاد مهمتهم الأولى الحـرص عـلى تطبيـق مـا قالـه كان يعني ما يقول؛ إذ من المعروف أنه كان لديه ح» لي«

 .زعيم جبهة العمل في الريخ الثالث

بـدأ الأمـر ًولما كانت هذه مبادئ النازية وتعاليمها، ولم يكن مسموحا للأفراد أن يتخلفوا في الطريق حتى يحيوا الحياة التـي يريـدونها، عنـي النـازيون مـن م

بضرورة القضاء على كل معارضة من شأنها عرقلة سير هذا النظام الوطني الاشتراكي، وضربوا بيد من حديد على كل مخالفة داخلية منذ خلص لهـم الحكـم في 

هل هم من أعضاء «: ، فقال»م القائمعن أولئك الذين ينقضون النظا«: ١٩٣٤ألمانيا، فقد تساءل وزير دعاوتهم المعروف الهر جوبلز في خطاب ألقاه في نوفمبر 

الواقـع أنـه ! هل هم إذن بقية الشعب الألماني؟ إذا كان الأمر كذلك فخليق بهم أن يعدوا أنفسهم سعداء؛ لأنهم لا يزالون على قيد الحياة! الحزب النازي؟ كلا

ورغبة في أن يقضي النازيون على كل أثـر » . له بتوجيه النقد إلينامن المتعذر كل التعذر أن يطمع إنسان يعيش بفضل ما نظهره من رحمة عليه، في أن نسمح

أي نقد يوجه للنظام القائم من الأمور التـي تـدخل تحـت طائلـة القـانون، وتقـتضي عنـد الإدانـة توقيـع » محكمة الريخ العليا«للمعارضة أو التذمر اعتبرت 

ض في دائرة الأسرة وبين جدران البيت، بين الزوج وزوجه أو الوالد وولده، أم كان علانية في محـل العقوبة الصارمة، سواء أكان هذا النقد أو التجريح أو التعري

ٍّ إلى أنه من واجب الأفراد أن يتحللوا من أية يمين أقسـموها عـلى كـتمان حـديث دار سرا ١٩٣٧عام، بل إن هذه المحكمة العليا لم تلبث أن ذهبت في سبتمبر 

النظام القائم أو نشاط المهيمنين على شئون الشعب بالنقد أو التجريح، كما ذهبت إلى أنه من حقها توقيع العقوبة في الحالات التي وتناول المتحدث في أثنائه 

عليـا ومـن الطريـف أن المحكمـة ال. يثبت فيها أن المتحدث لم يكن يريد التشهير بالنظام القائم أو بأشخاص المسئولين عن هذا النظام أو بأعمالهم ونشـاطهم

قضت بعدم إنزال العقوبة بالأشخاص الذين يثبت أنهم كانوا يتحدثون إلى أنفسـهم ولا يقصـدون إذاعـة شيء مـما يقولـون، ولا يرومـون أن يسـمع أحـد مـا 

قعت هـذه المـذكرات يتحدثون به إلى أنفسهم، وكذلك أولئك الذين يدونون انتقاداتهم في مذكرات أو يوميات خاصة، ولا يحتفظون بها من أجل نشرها، ثم و

. يأخذ برأي مخالف لما ذهبت إليه المحاكم في هذه الشـئون ومـا يماثلهـا» الجستابو«ومع هذا كان . أو اليوميات بطريق المصادفة أو الإهمال في أيدي غيرهم

 .وقد تقدم كيف سيطر الجستابو سيطرة تامة على الحياة في ألمانيا حتى صار لا يمكن أن يفلت من قبضته إنسان

ومن . وكان من أثر ذلك أنه لم يعد في ألمانيا وجود لحياة خاصة، في البيت أو الأسرة، كما انعدمت الحياة الحرة الطليقة التي تكفل حرية الرأي والفكر والعمل

 الحقيقـة قبـل أن يولـد ويخـرج إلى عـالم إن تدخل النازيين في حياة الفـرد إنمـا يبـدأ في«: أقوال بعض الذين درسوا هذا الموضوع في ألمانيا النازية قبل الحرب

ًالوجود، ثم يظل هذا التدخل باقيا حتى بعد وفاة الفرد وانتقاله إلى العالم الآخر؛ لأن النازيين هم الذين يقررون هل ينبغي لك أن تولد أو لا تولد، فهم الذين 

من يرغب في الزواج، ويصرح له بذلك، أن يختار الزوج التي يرون أنهـا تصـلح يقررون أي الأشخاص يصح له أن يتزوج أو لا يتزوج، وهم الذين يشترطون على 

له، وهم الذين يقررون إذا كان ينبغي للمتزوج أن يكون له نسل أو لا يكون، كما أنهم يقررون مصير من يرونهم غير صالحين للزواج، فيقتلونهم أو يخصونهم 

 .من النظر في حياة أسرة عادية في ألمانيا النازيةوليس أدل على مبلغ صحة هذا القول » .أو يعقمونهم

••• 

ًوفي التنظيم النازي تحتل الأسرة مكانا ممتازا، لا لأن النازيين يعنون بدعم أركانها على اعتبار أنها الأساس الذي يقوم عليه بنيان المجتمع، وإنما يعنى النازيون بـأمر  ً

تمكنهم إذا أحكموا الإشراف عليها، وسيطروا على حياة أعضائها، من بنيان النظام الوطني الاشتراكي الذي » أداة «الأسرة من وجهة نظر محدودة؛ إذ يعتبرونها مجرد

ومـن . ينشدونه، وهو نظام كما تقدم القول، يرمي إلى إفناء الأسرة في شخص الدولة، وإفناء الفرد في شخص الزعيم تحقيقًا في نهاية الأمـر لمبـدأ الزعامـة المسـئولة

ُه الناحية وحدها نشأ اهتمام النازيين بأمر الأسرة، فإذا عرف أن من برنامج النازيين لتحقيق سيطرتهم الأوروبية والعالمية، أنه ينبغـي مـن مبـدأ الأمـر تـأليف هذ

ادي والسياسي؛ إذ كيف يتسنى لهم إنشـاء كتلة صلبة متماسكة في قلب الريخ الألماني، أصبح من الميسور إدراك ما للأسرة من أهمية في نظامهم الاجتماعي والاقتص

 ًذلك المجتمع النازي المتماسك في قلب ألمانيا إذا ظل أعضاء كل أسرة أحرارا طليقين، يعيشون ويفكرون، ويعملـون كـما يشـاءون؟ لـذلك لم يكـد يتسـلم النـازيون

ً أزمة الحكم في ألمانيا حتـى شرعـوا ينظمـون حيـاة الأسرة تنظـيما دقيقًـا، ارتـبط َّ   منـذ البدايـة بـالخطط والقواعـد التـي وضـعوها لـدعم النظـام الجديـد، الـذيِ

 



 80 

ً أكثروا من الدعاوة له عندما أحرزوا انتصاراتهم الخاطفة في القارة الأوروبية، بينما لم يكن هذا النظام جديدا في الحقيقة، بل عرفه الأهلون أنفسـهم وتـذوقوا 

 .زيون في بقية أرجاء أوروبا المفتوحة بزمن طويلطعمه في ألمانيا ذاتها، قبل أن يطبقه النا

 في شئون الزواج، وتربية الأطفال والناشئة، والصحة العامة، — أو بالأحرى الحزب النازي نفسه —وكان معنى الإشراف على تنظيم حياة الأسرة، تدخل الدولة 

ًجل، وتنظيم حياة الأسرة من الناحية الاقتصادية أيضا لتعيين مقدار حاجاتها من مأكل كما اقتضى هذا التدخل بحث مركز المرأة، وتحديد العلاقة بين المرأة والر

 .وملبس ومأوى وما إلى ذلك من مطالب

ًعلى أن هذا التنظيم لم يكن سهلاً هينا؛ لأنه كان يرتبط في الحقيقة بجميع المسائل والمعضلات الاجتماعية الاقتصادية التـي واجهـت النـازيين مـن أول الأ مـر، ِّ

مسائل الآرية واليهودية، وتحديد النسل أو الإكثار منه، واحتقار المرأة أو الإعلاء من شأنها، وإجازة العلاقات الجنسية الشـاذة أو تشـجيع الـزواج، إلى : وأهمها

 .غير ذلك

ا كان من المتعذر الإفاضة في بحث فكرة الزواج ومنشـئها ولعل أدق المشكلات التي كانت تواجه الفرد الألماني العادي في دولة النازيين، هي مشكلة زواجه، ولم

ًالبيولوجي أو الاجتماعي، وتطورها في مختلف العصور، فقد يكفي أن يذكر القارئ أن الزواج في المجتمع الألماني، قبل وصول النازيين إلى الحكم، كان يـتم بنـاء 

ولكنه لما كـان الـزواج هـو الأسـاس الـذي يمهـد لقيـام الأسرة والربـاط . يول أو العاطفة أو المصلحةعلى الرغبة المتبادلة بين الرجل والمرأة على أساس اتفاق الم

جنسـية، : َالوثيق الذي يحفظها، لم يرض النازيون بأن يظل الزواج من المسائل الشخصية المتروكـة لتـدبير الـراغبين فيـه؛ بـل جعلـوا للـزواج مقـاييس جديـدة

وخلقية، بدعوى أن ملاحظة هذه المقاييس من الأمور التي تعني الدولة ذاتها قبل أن تعني الأفراد؛ لأن مهمة الدولة في النظام واجتماعية، وعقلية، وجثمانية، 

النازي الجديد، إنما هي السهر على إعداد مجتمع وطني اشتراكي صميم، وينبغي لذلك أن تتوافر في الأفراد الذين يتألف منهم هـذا المجتمـع صـفات جثمانيـة 

، واشـتهر »قانون المحافظة على صحة الشـعب الألمـاني الوراثيـة«: ًوجنسية وعقلية وخلقية خاصة؛ لذلك سرعان ما أصدر النازيون في هذا الشأن قانونا أسموه

 .»قانون الصحة والزواج«: هذا القانون باسم

ُوبمقتضى هذا القانون أنشئت رقابة صارمة على الزواج، فمنع من الاستمتاع به كل  مصاب بعاهة جثمانية أو عقليـة أو انحـلال خلقـي، ثـم تحـتم في الوقـت ُ

 أو —، وهذه الشهادات كانت تصدرها السلطات المسئولة عن الصـحة العامـة »شهادة صلاحية للزواج«ًنفسه على كل راغب في الزواج أن يحصل مقدما على 

ُ ولم تكن تعطى لمن يطلبها إلا إذا فحص —مكاتب الصحة العمومية  ومن المسائل . ًفحصا دقيقًا وأجاب على عدة أسئلة تتعلق بحالته الشخصية، وبحال أسرتهُ

مقدار نمو الشخص الجثماني، وتوزيع الـدهن في جسـمه، ونمـو : ، أو رخصة الزواج»شهادة صلاحية الزواج«وينبغي تدوينها في » ِالممتحنون«التي كان يفحصها 

التناسلية، وعدد مرات إخفاقه في أثناء دراسته ونواحي نموه العقلي وسن الطفولة التـي أمكنـه فيهـا أن يـتكلم وأن عضلاته، ثم حياته الجنسية وحال أعضائه 

ُيمشي وكذلك أمراض الطفولة، ومقدار انكبابه على الكحول والتدخين ومدى قدرته على الإنسال، إلى غير ذلك من الأمور، وكانت جميع هـذه التفاصـيل تـدون 

 .لرخصة المعطاة، بينما يلصق على الوجه الآخر صورة شمسية نصفية لصاحب الرخصةعلى أحد وجهي ا

ًأما الأشخاص الذين كانوا يحرمون بتاتا من الزواج   فهم الذين كانوا يدخلون بمقتضى قـانون الصـحة والـزواج، في زمـرة جماعـة مـن —ً رجالاً كانوا أم نساء —ُ

 أو إلى — أو أزواجهـم —ُلمصابون بأمراض معدية، ويخشى أن يـفضي زواجهـم إلى نقـل هـذه الأمـراض إلى زوجـاتهم الأشخاص ا: الجماعات الأربع الآتية؛ أولاً

 يثبت أنهم — على الرغم من عدم وجودهم تحت نوع من أنواع الوصاية —الأشخاص الذين : ًثالثا. كل الموضوعين تحت الوصاية أو ما يماثلها: ًثانيا. أطفالهم

الأشـخاص المصـابون بـأمراض : ًرابعا. ًو ارتباك عقلي، ويبدو من وجهة نظر المجتمع عموما في هذه الحالة أنه من غير المرغوب فيه زواجهممصابون باختلال أ

ِّوزيادة على ذلك فإن المحاكم النازية عند تفسير هذا القانون ما لبثت أن أضافت جماعة خامسة حرم عليها الزواج، ووصف أفرادها بأن. وراثية هم من الـذين ُ

ًالرجل الذي صار عقيما، فإنه لا يبغي له أن يتزوج من امرأة متمتعة بصحة طيبة وبقدرة كاملة على : يعتبر زواجهم مخالفًا لروح القانون وأهدافه، مثال ذلك

 .ُالإنسال؛ لأن الزواج في هذه الحالة لا يؤدي الغرض منه، وهو إنتاج الأطفال الذين تحتاجهم الدولة

وأمـا الموضـوعون تحـت الوصـاية فهـم أولئـك . لأمراض المعدية فهي الزهري والحمى الصفراء والدفتريا والتيفوس، والبرص والجدري، والطاعون، والسـلوأما ا

فراد الجماعة الثالثة فهم وأما أ. الذين تقرر المحاكم عدم قدرتهم على إدارة شئونهم لإصابتهم بالخبل أو إمعانهم في السكر، أو إسرافهم في الاقتراض والاستدانة

المتهمون باللواط، والاختلاط الجنسي الشاذ مع النساء، وهؤلاء يجب عليهم أن ينتظروا حتى يكتب لهـم الشـفاء التـام مـن هـذه الأدواء وكـذلك الميـالون إلى 

 .الإجرام أو الذين صدرت ضدهم أحكام بسبب القتل أو السرقة أو خطف الأطفال والأفراد
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ً في هذا القانون حرمان الطائفة الثانية من الزواج؛ إذ كيف يتسنى تحديد مدى الاختلال أو الارتباك العقلي الذي يمنع صاحبه من الزواج إطلاقا، ولعل أقسى ما

 يصل فيها إلى رأي حاسم، أضف إلى هذا أنه حتى في الحالات الأخرى، ما تزال مسألة انتقال الأمراض أو العاهات بالوراثة من المعضلات التي يعالجها العلم ولم

كما أنه لم يقم دليل قاطع على أن جميع الموضوعين تحت الوصاية أو ما يماثلها لا يصلحون للزواج، ومع هذا فقد تشدد النـازيون في تنفيـذ هـذا القـانون إلى 

 شخص يقدم على مخالفة هذا القـانون يعاقـب بالسـجن كأنه لم يكن، وكل» قانون الصحة والزواج«حد أنهم صاروا يعتبرون كل زواج وقع مخالفًا لمقتضيات 

 .مدة لا تقل عن ثلاثة شهور

ُولم يقنع الزعماء النازيون بإصدار هذا القانون، كما أنهم لم يشاءوا أن يتركوا المحاكم تجري تطبيقه حسبما يبدو لها، فطفقوا من ناحية أخرى يقسمون النساء 

وزير للزراعة في دولة الـريخ، وزعـيم المـزارعين أو » Walther Darré ولثر داريه«ب صلاحيتهن البيولوجية، فقال الألمانيات الصالحات للزواج مجموعات حس

ُفهناك نساء الدرجة الأولى؛ ويسـمح لهـن بـالزواج مـن الأشـخاص الـذين وصـفهم : إن الألمانيات ينقسمن من هذه الناحية أربعة أقسام«: الفلاحين، ما معناه

ُوأما نساء الدرجة الثانية؛ فهن اللواتي يسمح لهن بالزواج من هؤلاء الأشراف أو النبلاء، إذا نجحن في . الجديدة» النازية«لفون طبقة الأشراف بأنهم يؤ» داريه«

 يستطعن الزواج من رجال وأما نساء الدرجة الثالثة؛ فهن اللواتي.  ولو أنه لم يبين نوع هذه الخدمة—خدمة المجتمع في فترة يوضعن في أثنائها تحت الاختبار 

وأما نساء الدرجة الرابعـة؛ فهـن . الفئة السفلى، على أن تقوم الدولة في هذه الحالة بعقم هؤلاء الرجال حتى لا ينسلوا أطفالاً مشابهين لهم من الفئة السفلى

ًاللواتي لا يسمح لهن بالزواج أو الإنسال إطلاقا ُ«. 

كن كافية، فتحدثت إحدى المجلات النازيـة عـن مقيـاس جديـد للـزواج، هـو مقـدار ميـل الفـرد لغشـيان المسـارح وكأن جميع هذه القيود والاشتراطات لم ت

من الواجب على كل رجل آري أن يتزوج من امرأة آرية «: والاهتمام أو الشغف بالألعاب الرياضية، هذا إلى جانب مقدار خلوص جنسه من الشوائب، فقالت

كـما يجـب أن تكـون هـذه المـرأة . قاوين ووجه طويل بيضي الشكل، جلدها أبيض مشرب بالحمرة، لها أنف دقيق، وفم صـغيرشقراء، ذات عينين واسعتين زر

عذراء مهما كانت الظروف؛ أي إن الرجل الأشقر صاحب العينين الزرقاوين لا ينبغي أن يتزوج من امرأة سمراء أو من امرأة من نوع نساء البحر الأبـيض ذات 

وكذلك فإن البطل الآري الأشقر من واجبه ألا يتزوج من امرأة شـبه زنجيـة . وشعر أسود وأنف معوج وشفاه غليظة وفم واسع، تميل إلى البدانةسيقان قصيرة 

هذه المرأة فإن البطل الآري من واجبه أن يتزوج من امرأة آرية مساوية له، على أن تكون «وزيادة على هذا، » .ذات الرأس المعروف والجسم النحيف الهزيل

 ».من غير المشغوفات بالذهاب إلى المسارح أو الحفلات أو المولعات بالألعاب الرياضية، أو من اللواتي يملن إلى تمضية الوقت خارج بيوتهن

 مـن آريـة وبـالعكس، ثـم ًوظاهر من جميع ما تقدم أن الغرض من هذه القيود الثقيلة هو أن يظل الجنس الألماني خالصا من كل شائبة، فلا يتـزوج الآري إلا

طبقـة النـبلاء الجـدد النـازيين، : َّولتحقيق هذا الغرض قسم النازيون أفراد المجتمع الألماني طبقات ثلاث؛ أولاها. ًإنشاء مجتمع نازي سليم العقل والجسم معا

 كـما —، وهـؤلاء كـانوا .S. S ية الجديدة، مثل جنـود الحـرسوهم أعضاء الحزب، أو الأفراد الذين ينبغي أن يقوم على أكتافهم تشييد الدولة الوطنية الاشتراك

فطبقة العامة مـن الآريـين، بقيـة أفـراد الدولـة الـذين يجـب أن يخضـعوا : أما الثانية.  مقيدين إلى جانب ما تقدم في اختيار زوجاتهم بقيود صارمة—سنرى 

ُفطبقة الآريين التـي لا يصـلح أفرادهـا أصـلاً للـزواج، أو التـي ينبغـي أن يمنـع : ثالثةأما ال. لمقتضيات قانون الصحة والزواج وما يتصل به من تفسيرات قاسية

ُأعضاؤها من أن ينسلوا إطلاقا إذا أبيح لهم أن يتزوجوا، وهم يؤلفون الطبقة السفلى ومما ينبغي ذكره أن النظام النازي الجديد لا يشرع لغير الآريين كالزنوج . ً

 داخل ألمانيا ذاتها؛ لأنه لا يعترف بأنهم بشر لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبـات التـي لبقيـة أفـراد المجتمـع الألمـاني؛ أو اليهود على وجه الخصوص في

. ُولذلك عني النازيون منذ البداية بمسائل ثلاث؛ هي مسألة نقاء الجنس من الشوائب، ويتصل بذلك اضـطهاد اليهـود والعمـل عـلى إبـادتهم بشـتى الوسـائل

ًوأخيرا .  الصلاحية الجثمانية والعقلية، ويؤدي بحثها إلى ذكر الوسائل التي كان يتبعها النازيون من أجل إقصاء غير الصالحين من أعضاء المجتمع الألمانيومسألة

 .مسألة دعم طبقة النبلاء النازيين الجديدة

لة الصلدة المتماسكة في داخل الريخ، تلك الكتلة التي لم يكن عن وجودها غنـى ولما كان الغرض الذي كان يرمي النازيون إلى تحقيقه من هذا كله، إيجاد الكت

هـما ضرورة : في نظرهم لبسط سيطرتهم العالمية في النهاية، فقد تفرغ عن هذه المسائل الثلاث، واتصل بها في الوقت نفسـه اتصـالاً وثيقًـا، مسـألتان أخريـان

تسـتطيع بعـد تنشـئتها » قـوة بشريـة« الإكثار في النسل بشتى الوسائل؛ حتى تجد الدولـة الوطنيـة الاشـتراكية تحديد مركز المرأة في المجتمع النازي، وضرورة

 .التنشئة النازية الصحيحة، أن تستخدمها كأداة فعالة في بسط سلطانها على القارة الأوروبية وعلى بقية العالم في النهاية

••• 
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الذي ينتمي إليه الإنسان يؤثر في أعمق نزواته النفسية مهما كانت هذه النزوات لا شعورية، كما أن من شـأن أن نوع الجنس «وكان من رأي مفكري النازيين 

ًوعلى ذلك يطبع الجنس خصائص الإنسان النفسية أو الروحية بطابع معين لا يمحى أثره، كما يترك طابعه أيضـا عـلى . هذا الأثر أن يتغلغل إلى أدق أجزاء المخ ُ

ًفالجنس هو الذي يعين نوع الأفكار والإدراكات العقلية التي تكون من نصيب الإنسان، وهو أيضـا يعـين مـدى قوتـه ومـدى غرائـزه . الخارجيمظهر الإنسان 

 .»وميوله، ويقرر نوع خلقه وطبيعة نفسه

أ اختيار الصالحين للزواج وللإنسال في دولة الريخ وعلى هذه النظرية بنى النازيون أكثر ما في برنامجهم من قواعد ومطالب، وعلى ضوئها ساروا في تطبيق مبد

إنه شديد الاعتقاد بأن الأجناس المختلفة شديدة التباين من حيث أثرها في تكوين الخلق، ورسم السلوك، كما أن » ألفرد روزنبرج«الثالث، وقد قال فيلسوفهم 

ُسلم به أن نوعا معينا من الموسيقى أو الرقص لا يمكن نقله من شعب اخـتص بـه إلى هذا الأثر لا مندوحة عن ظهوره في نوع الموسيقى والرقص؛ إذ إن من الم ً ً

، فـأعلن أن »Gerd Cehak جـرد شـهاك«ًفي هذا أيضا عالم آخر، هـو الـدكتور » روزنبرج«وقد اقتفى أثر … شعب من جنس آخر، وكذلك الحال في أمر اللغة 

 أو الإبطاء في إخراج اللفظ، ثم في السير وفي الحركة، ومن رأيه أن الجنس النـوردي هـو أبطـأ الأجنـاس لكل جنس طريقته الخاصة في الكلام من حيث الإسراع

قاطبة في ذلك، وقد ترتب على الأخذ بنظرية التأثير الجنسي هذه القول بأن كل جنس من الأجناس المعروفة يميل إلى تفضيل ألوان معينـة، أي إن لكـل جـنس 

إلى اللونين الأزرق والأخضر الخفيف أو الباهت، بينما يفضل » Hans F.R Guenther الدكتور هانس جونثر«ل النورديون كما يؤكد مزاجه اللوني الخاص، فيمي

وكـذلك تختلـف .  البنـي والبنفسـجيOstic  اللونين الأحمر والأصفر، والجنس الديناري الأخضر الغامق والأرجواني والأوستيكيWesticالجنس المعروف باسم 

أن النورديين يميلون إلى طويل القامة النحيف ذي العينين الزرقاوين، ومن رأيه أن الشعوب التـي يفضـل » روزنبرج«ييس الجمال باختلاف الأجناس، فيذكر مقا

 لأن السـمراوات لا يمكـن أن رجالها السمراوات، قد بدأ ينتشر بينها اختلاط الأجناس، كما أنها في الحقيقة قد شرعت تسير بخطى حثيثة نحو الانحلال والفناء؛

 —وأمثاله أن يميزوا بين المرأة النورديـة وغيرهـا » جونثر«درجة بعيدة، فاستطاع » الهذيان الجنسي«وهكذا حتى بلغ . يكن نورديات بل هن سلالة جنس آخر

، ومـن رأيهـم أن الرجـل »أوسـتيكية«لك كانت  من جلستها؛ فإذا ضمت السيدة ساقيها وقت جلوسها كانت نوردية، أما إذا فعلت عكس ذ—على حد قولهم 

وقـد عظـم . الذي يفضل إرخاء لحيته كثيفة تملأ وجهه فهو نوردي، ويمتاز الآري على غيره بفتوته الجثمانية، وتفوقه على غيره بسبب ذلك في ميادين الرياضة

الرياضيين من غير الآريين، الذين تفوقوا في الألعاب الأولمبية التي جـرت في اعتقاد النازيين بهذا النوع من التفوق إلى حد أن الهر هتلر رفض مصافحة الأبطال 

 .أن الصابون وفرشاة الشعر اختراعان نورديان» جونثر«وكذلك فإن الإقبال على النظافة من أهم صفات الآريين؛ ولذلك يؤكد الدكتور . ١٩٣٦ألمانيا في عام 

 فضل؟ولكن متى وأين نشأ هذا الجنس الآري المبجل الم

ثـم صـوب الجنـوب » استكهولم«ويمتد صوب الشمال إلى » لوبك«يقول العلماء النازيون إن الجنس الآري أو النوردي وجد منذ أقدم الأزمنة في إقليم يبدأ من 

ي الحوضين، شعرهم أشقر، ، ويتألف هذا الجنس من رجال أفذاذ أصحاب قامات فرعاء، وسيقان طويلة، نحاف الأجسام، عريضي الكتفين، ضيق»برنزويك«إلى 

ولون بشرتهم أبيض، وعيونهم زرقاء أو زرقاء رمادية في العادة، وهو أفضل الأجناس قاطبة، وحامل لواء المدنية والحضارة في العالم، ولهذا السبب نفسه ينبغي 

ًأن يبذل النازيون كل جهد من أجل أن يظل مخلدا باقيا إن مـا نـراه حولنـا «:  الآري على العالم، فكتب مـا معنـاهشهد الهر هتلر بفضل» كفاحي«وفي كتاب . ً

اليوم من ثقافة إنسانية وبروز في الفن والعلم والصناعة، يكاد يكون برمته من نتاج الآري وحده، وإن هذه الحقيقة ذاتها هـي التـي تـفسر قولنـا بـأن الآري 

.  إنما هو في الحقيقة هذا الآري ليس غـير— أو المخلوق البشري —إن ما نسميه الإنسان وحده، كان على وجه التأكيد موجد الحياة الإنسانية العليا؛ ولذلك ف

ِّوعلى هذا فإذا قدر للآري الزوال من الوجود، فإن الظلام الحالك سرعان ما يطبق على الأرض، ومن المحتمـل لـذلك أن تختفـي الحضـارة الإنسـانية في غضـون  ُ

ثم لم يشأ الهر هتلر أن يقصر مسئولية الآريين على نشر الحضارة في أوروبا وأمريكا، بل » .إلى حالته الصحراوية السابقةألوف قليلة من السنوات، ويعود العالم 

 ًشاء خياله أن يجعل من الآريين والأوروبيين والأمريكيين رسل الحضارة والمدنية في القارة الآسيوية أيضـا، ذلـك بأنـه عـزا إلـيهم الفضـل في إدخـال المدنيـة إلى

ُاليابان، وكان من رأيه أن الآريين هم الذين أوجدوا الثقافة اليابانية، وأنه إذا قدر للآريين الانسحاب من اليابان ثم قطع صلتهم بهـا، فـإن اليابـان لا تلبـث أن  ُ

 .تغط في نومها القديم الذي أيقظها الآريون منه

 تساءل، وماذا يا ترى تكون نسبة الآريين الخلص في المجتمع الألماني؟وأمام هذا التمجيد العظيم للآرية وللآريين، يحق للقارئ أن ي
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٪ من مجموع الشعب الجرماني، وأنه من المحتمل أن تكون هذه في الواقـع ٨٪ و٦إن نسبتهم تتراوح بين «: فقال» جونثر«لقد أجاب على هذا السؤال الدكتور 

لك أن هذه النسبة تشمل جميع النـورديين الموجـودين في العـالم، وظـاهر أنهـا نسـبة ضـئيلة؛ أضف إلى ذ. أعلى نسبة موجودة بين أي شعب على ظهر الأرض

ولذلك فقد أصبح من واجب النازيين أن يفكروا في أنجع الوسائل التي تحفظ هذا الجنس الرفيع الشأن من الانقراض، لا سيما وقد اعتقد النازيون أنفسهم أن 

دي منذ أزمنة قديمة لدرجة تهدد بحدوث أسوأ النتائج للشعب الجرمـاني، بـل وللحضـارة قاطبـة إذا ظـل الأمـر غـير عدة مصائب قد نزلت بهذا الجنس النور

وكان النازيون يعزون أسباب هذه الشرور التي أفنـت هـذا المقـدار العظـيم مـن الجـنس النـوردي إلى الحـروب التـي خـاض غمارهـا » .متدارك بصورة فعالة

ًالعصور، فأفنت الأعداد العظيمة منهم، هذا إلى أن الريخ الألماني كثيرا ما كان يخسر أبناءه النورديين الذين آثروا لظـروف منوعـة النورديون الشجعان على مر 
 الوفيـات ًالخروج من أرض الوطن والهجرة إلى جهات أخرى، كما أن النورديين الذين ظلوا في الريخ كانوا معرضين للوفاة في سن باكرة بنسبة تفوق كثيرا نسـبة

بيـد أن أشـد الأخطـار التـي . التي تحدث في هذه السن بين بقية الأهلين من الأجناس الأخرى، على أن النورديين كانوا دائماً أقل قدرة على التناسل من غـيرهم

 .يتعرض لها الآريون، منشؤها في زعم النازيين، ما يحدث من اختلاط النورديين بغيرهم من الأجناس الوضيعة

٪ من الجرمانيين من الجنس الآري أو النوردي الصميم، فإن نصف الشعب الجرماني بأجمعه ما يـزال يجـري في عروقـه ٨٪ أو٦فإنه بينما ينحدر حوالي ولذلك 

 أفـراد الشـعب النـوردي ولما كان من فضائل المرأة النوردية الاحتشام الشديد، وكان اكتمال الأنوثة أو الرجولة بين. ًالدم النوردي ممزوجا بدم الأجناس الأخرى

ٍّيتأخر وكان الرجل النوردي لا يتزوج من المرأة النوردية إلا في سن متقدمة نسبيا، ولا ينسل المتزوجون سوى القليـل مـن الأطفـال، فقـد خشي علـماء النـازيين 
ر زواج النـورديين مـن النسـاء السـمراوات المتمتعـات من احتمال اختفاء الجنس النوردي الخالص في نهاية الأمر، أضـف إلى هـذا خطـ» جونثر«أمثال الدكتور 

بالصفات الجنسية المغرية الشائعة بين نساء الأجناس الأخرى غير النوردية، وكذلك فإن من العوامل المساعدة على اختفاء الجنس النوردي مـا هـو مشـاهد في 

 .أفراد هذا الجنس من الميل إلى الانتحار

. إلى هبوط مستوى الجنس الأعـلى مكانـة: إن ذلك يؤدي أولاً: لر النتائج التي تحدث من اختلاط الأجناس المختلفة في قولهَّلخص الهر هت» كفاحي«وفي كتاب 

ولـذلك رأى الهـر هتلـر مـن . ً إلى انتشار الضعف والمرض، ولو أن هذا يحـدث بطيئـا في بدايـة الأمـر— ولا شك —إلى انحطاط جثماني وروحي يفضي : ًوثانيا

ًنقيا خالصا» الدم«ن يسود قانون أعلى ومقدس ينبغي بمقتضاه أن يحرص كل إنسان على أن يظل الضروري أ ويسوغ الهر هتلر وجود هذا القـانون وواجـب . ٍّ

 عـلى وجـه ًوهبوط المستوى الجنسي تبعا لذلك قد أفضيا وحدهما إلى فناء الثقافات القديمـة، كـما حـدث للثقافـة الآريـة» الدم«العمل به بزعمه أن امتزاج 

فقد ظل الفاتحون سادة القوم، وخالقي أو مبتكري ألوان الثقافات المنوعة ما داموا متمسكين بمراكزهم كحكام، وما داموا محتفظـين بنقـاوة الـدم . الخصوص

لحتميـة لهـذا الامتـزاج كانـت اختفـاء غير أنه في كل مرة امتزج دم الآري بغيره من دم الأجناس الوضيعة، أظهر التاريخ أن النتيجـة ا. الذي يجري في عروقهم

 .حامل لواء الحضارة، أي الرجل الآري وحده

وأما الذين أفادوا من هذا الامتزاج فكانوا دائمًا شعوب الأجناس الوضـيعة؛ لأن الـدم الآري مـن شـأنه أن يحفـظ لهـم بقـاءهم؛ إذ بغـيره يسـيرون إلى الفنـاء 

، أي إلى »لقـيط«ب الوضيعة إنما تستمد القوة والحيوية من طريق تـدنيس الآريـين وإحـالتهم إلى شـعب بخطوات سريعة، والشر في ذلك كله أن هذه الشعو

 .شعب غير نقي الدم

إن هذا الفساد كان قد بدأ يحطم ميزات الجنس النوردي في ألمانيا قبل وصول النازيين إلى الحكـم إلى حـد هـدد بجعـل القـاطنين : ثم يمضي الهر هتلر فيقول

ًلمانية الكبيرة خصوصا يشبهون من حيث مستواهم الجنسي الشعوب القاطنة بأرض إيطاليا الجنوبية، ومع هذا فإن خطر انحطاط الجنس النوردي لم بالمدن الأ
ري في عـروقهم ًيكن في رأيه مقصورا على الجرمانيين وحدهم، بل إنه كان يهدد العالم أجمع بعواقب وخيمة؛ لأن إهمال الألمان في صون نقـاء الـدم الـذي يجـ

ًوخصوصا من أيام ) من جراء امتزاج الدم الآري بدم شعوب الأجناس الأخرى(إن السموم التي أثرت في شعبنا «جعلهم يخفقون في إحراز السيطرة العالمية؛ إذ 
 الجرماني بالانحلال في كل ظرف عصيب ًحرب الثلاثين سنة المعروفة، لم تسبب انحلال دمائنا فحسب، بل وأرواحنا أيضا، حتى نجم عن ذلك أن أصيب الشعب

قابله؛ إذ ينقص الشعب الألماني وجود غريزة الجماعة القوية التي أساسها وحدة الدم وتجانسه، والتي من شأنها على وجه الخصوص في اللحظات التي يجـيء 

 بهذه الوحدة المستمدة من وجود غريزة الجماعة القوية في أثناء فلو أن الشعب الألماني كان يتمتع… ًفيها الخطر مهددا أن تصون الأمة وتحفظها من الدمار 

 …» لأصبح الريخ الألماني سيد الكرة الأرضية بأجمعها — وهي الوحدة التي انتفعت بها شعوب أخرى —نموه التاريخي 

••• 

اء اليهود أو طردهم مـن ألمانيـا؛ وقد زعم الهتلريون أن أفضل الطرق الحاسمة لضمان نقاء الدم الآري، في دولة الريخ الثالث، فن

 ًأخــرى كانــت ومــا تــزال في الحقيقــة أشــد خطــرا عــلى البشريــة » بهيســتريا«عنــد النــازيين » هيســتريا الــدم«ولــذلك ارتبطــت 
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بت علـماء الأجنـاس، لا تستند إلى أي أساس علمي صحيح كما أث» هيستريا الدم«وكما أن . »هيستريا اليهودية«من دعاوى الجنس الخالص، والدم النقي، هي 

في ألمانيا تستند إلى طائفة من المعلومات المشوهة والحقائق المزيفة التي حرص النازيون منذ طمعوا في فرض سـلطانهم عـلى ألمانيـا، » هيستريا اليهودية«فإن 

 انهيار دولة الريخ القيصرية بعد هزيمة الحرب العالمية على أن يغذوا بها الجماهير المتقلبة في أحضان الفوضى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أعقبت

 .الأولى

 الـذين يجـري في عـروقهم دم يهـودي — عدا النمسـا —فقد قدر النازيون أنفسهم، قبل اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية بعام واحد، أن عدد سكان ألمانيا 

.  أرباع يهود١٢٥٠٠٠ إلى ١٠٠ أنصاف يهود، و٢٥٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠٠ يهودي و٦٢٥٠٠٠ إلى ٥٠٠٠٠٠، ومليون، من بينهم ٨٠٠٠٠٠٪ أو أكثر يتراوح بين ٢٥بنسبة 

 ١٠ / ٣ أو ١٠ / ٢٪ من عدد سكان ألمانيا، بينما يبلغ أنصاف اليهود ١ من ١٠ / ٩ أو ١٠ / ٧وعلى هذا اعترف النازيون أنفسهم بأن اليهود الخلص كانوا لا يجاوزون 

ً فيؤلفون جزءا صغيرا يزيد قليلاً على ٪، أما أرباع اليهود١من  ً٪ وزيادة على هذا فمن الثابت أن عدد اليهود في ألمانيا كان آخذا في النقصان بدرجة ١ من ١٠ / ٠ً

لألف، من ذلك  في ا٤١٫٠٥ بلغت ١٨٨٠ في عام — بما في ذلك اليهود —ملموسة قبل حدوث الثورة النازية ذاتها؛ فقد دلت الإحصائيات على أن نسبة المواليد 

وفي الفترة بـين عـامي .  في الألف بين اليهود١٦٫٥٥ في الألف، من ذلك ٣٣٫٠٥ إلى ١٩١٠ولكن هذه النسبة انخفضت في عام .  في الألف بين اليهود الألمان٣٢٫٢٦

وعلى . ً كانت محفوظة أيضا في بقية أنحاء الريخ، ومن المحتمل أن هذه النسبة٣٧٫٠٩٣ بلغت زيادة الوفيات على المواليد بين اليهود البروسيانيين ١٩٢٥–١٩١١

ًهذا فإنه استنادا إلى ما كان يذيعه النازيون أنفسهم، يتضح أن عدد اليهود في ألمانيا كان قليلاً جدا، بل وآخذا في النقصان المستمر حتى قبل أن يصل النازيون  ٍّ ً

 .إلى الحكم

٪ مصـدر الخطـر الكبـير ١٫٤٪ أو ١لمانيا، ومن حق القارئ أن يسأل كيف تصبح أقلية تافهة لا تزيد عـلى ومع ذلك، زعم النازيون أن اليهود هم أخطر أعداء أ

ً٪، ولكن من العبث أن ينتظر إنسان جوابا من النازيين على هذا السؤال، فإذا فعلوا كانت إجابتهم تشـتمل عـلى الـدعاوى الآتيـة؛ ٩٨على أغلبية عظيمة تبلغ 

أن اليهـود جـنس : ًثانيـا. ُ يكبح جماحهم ظلوا مستأثرين بالمراكز الهامة في البلاد وصار لهم نفوذ كبير لا يتناسب قط مع عددهم الضـئيلأن اليهود إذا لم: أولاً

ضرر الـذي يهـدد ًمما يزيـد هـذا الأمـر خطـرا أن ال: ًثالثا. ٍّ ألمانيا من غير اليهود٩٩جم النشاط يتمتع بحيوية عظيمة حتى إن الفرد الواحد منهم لترجح كفته 

 .الريخ ليس مصدره اليهود في داخل ألمانيا نفسها، بل مصدره الحقيقي كل أولئك اليهود المتشردين في أرجاء العالم والذين يتآمرون ضد دولة الريخ الثالث

وطنيـة الاشـتراكية عنـد نشـأتها كانـت تتـألف مـن ومن المعروف أن ال. ١٩٢٠ولذلك بدأ اضطهاد اليهود في ألمانيا منذ بدأت الحركة الوطنية الاشتراكية في عام 

، ثم من الشراذم التـي التفـت حـول Kunze ، ومن الحزب الألماني الاشتراكي برئاسة كونزErnst zu Reventlow الزراعيين برئاسة الكونت إرنست تزو ريفنتلو

قصاءهم عن ألمانيـا أو إفنـاءهم مـن الأهـداف التـي تمسـكوا بضرورة ، وقد جعل كل هؤلاء اضطهاد اليهود وإ١٩٢٣لودندورف وهتلر وحاولت الثورة في عام 

وإلى لودندورف يرجع الفضل في كشف تلك المحالفة ذات الخطـر التـي ادعـى أن اليهـود قـد أوثقـوا عراهـا مـع جماعـة . تحقيقها واشتملت عليها برامجهم

على الوصول إلى هـذا الكشـف تلـك » لودندورف«وكان مما ساعد . ية وتقويض أركانهاالجزويت الدوليين والبنائين الأحرار، من أجل القضاء على الدولة الوطن

 The بروتوكـولات عقـلاء أو حكـماء صـهيون«: ُ وثيقـة عرفـت باسـم١٩١٩الأقصوصة الزائفة التي روجها أعداء اليهودية في العالم عندما نشروا في ألمانيا عام 

Protocols of the Elders of Zion«من أعمال » بال«إنها عبارة عن صورة طبق الأصل من تفاصيل ما جاء في المؤتمر الصهيوني المنعقد في مدينة : ا، قالوا عنه

بيد أن كبار المسئولين من . وتتحدث هذه الوثيقة عن مؤامرة يهودية واسعة النظاق الغرض منها فرض سيطرة اليهود على العالم أجمع. ١٨٩٧سويسرة في عام 

 بعـد بحـث مسـتقل وفحـص دقيـق إثبـات ١٩٢١في عـام » التـيمس«أجمعوا على إنكار هذه الوثيقة وأعلنوا زيفها، ثم اسـتطاعت جريـدة اليهود سرعان ما 

 هـو — كما كانـت تـدعي هـذه القـوة Okhrana  أو الأوخرانا—تزويرها؛ فقد أظهرت هذه الجريدة أن أحد أفراد البوليس السري القيصري الروسي القديم 

ً البروتوكولات، حتى يوجد مسوغا للحكومة القيصرية يمكنها من المضي في اضطهاد اليهود في الروسـيا، وزيـادة عـلى ذلـك فـإن هـذا الموظـف الذي وضع هذه ِ

تهكمـين ًابتكارا بل كان كل ما فعله أنه استمد وصف الاجتماع الموهوم وما حدث فيه من رسالة صغيرة وضـعها أحـد الم» البروتوكولات«الروسي لم يبتكر هذه 

ُ في عهد الامبراطور نابليون الثالث، يصف فيها اجتماعا عقد في ١٨٦٥الفرنسيين الديموقراطيين في عام   عـلى نحـو مـا تخيلـه هـذا —كان الغرض منـه » جهنم«ً

فقد نشرته الصـحف في » التيمس«قال وأما م.  التفكير في الوسائل التي تمكن الإمبراطور نابليون الثالث من توسيع فتوحه حتى تشمل العالم أجمع—الفرنسي 

 .البلدان الأخرى، ومنها ألمانيا

ومع هذا، وعلى الرغم من ظهور زيف هذه البروتوكولات، وإقامة البرهان على أنها كانت مزورة، فقد ظـل النـازيون يمعنـون في 

 تعلـن» Frankfurter Zeitung جريـدة فرنكفـورت«ومـع أن «: »كفـاحي«ادعاءاتهم واستطاع الهـر هتلـر أن يـذكر في كتابـه 

  إلى العالم بذلـة وخضـوع أن بروتوكـولات حكـماء أو عقـلاء صـهيون زائفـة مـزورة، فـإن هـذا الإنكـار في حـد ذاتـه مـا هـو في 
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أن : وضـوع، منهـاوقد استطاع الهر هتلر أن يصل إلى نتـائج لهـا خطرهـا في هـذا الم» .الحقيقة إلا برهان ساطع على أن هذه البرتوكولات حقيقية وغير مزورة

اليهودية الدولية تبغي الاستئثار بالشئون المالية في العالم والسيطرة عليها، وتريد أن تتخذ من الروسيا قاعدة تعمل منها لأجل تقويض أركان الـدول الوطنيـة، 

 —على أنه لمـا كـان اليهـودي . لوطنية في العالمٍّثم تسعى لجعل فلسطين مقرا لجميع المؤامرات التي تحاك خيوطها لتحريك الشعوب للثورة ضد الحكومات ا

ً عاجزا عن ممارسة شئون الحكم وإخضاع الجنس الأبيض لسلطانه المباشر، ولما كان يعترف في قرارة نفسه بهذا العجز، فقد أخذ يعمل —كما يقول الهر هتلر 

اليهودي ذا الشعر الأسود يكمن ساعات طويلة يشع في وجهه حبـور فإن الشاب «على تلويث الجنس الأبيض حتى يسهل عليه إخضاع هذه الشعوب؛ ولذلك 

ًشيطاني، مترقبا الفرصة التي تمكنه من السطو على عرض فتاة غريرة تعوذها الخبرة وتنقصها القدرة على المقاومة ودفع الإغراء، بل إن هذه الرغبـة في تلويـث 

م الراين بموافقة فرنسا التي تعتبر بلا جدال أكبر أعدائنا، والتي يؤدي ذلك الاختلاط المتزايد بين البيض هي التي جعلت اليهود يحضرون الجنود السود إلى إقلي

وقد خلص الهر هتلر من ذلك كله إلى نتيجة واحدة، هي ضرورة القضاء على اليهود » .شعبها وبين الزنوج إلى خطر يهدد في المستقبل الجنس الأبيض في أوروبا

ًقضاء مبرما، وفي ذلك وأعتقد أني إنما أعمل اليوم بما يتفق تمام الاتفاق مع أغراض الخالق العظيم؛ فإني عند مهاجمتي اليهـود إنمـا أخـوض في الحقيقـة «:  يقولً

 ».نضالاً من أجل إتمام عمل الإله نفسه

 في داخـل ألمانيـا وخارجهـا مـن أجـل اضـطهاد اليهـود َّوإذا كان هذا رأي الزعامة المسئولة، فإن من السهل إدراك مدى تلك الـدعاوة التـي روج لهـا النـازيون

ًوإفنائهم؛ فقد نسج صغار الزعماء والكتاب النازيين على منوال زعيمهم الكبير؛ إذ جاء في نداء وطني اشتراكي أعيد طبعه وتوزيعه مرارا، ما معناه  أن اليهودي «ُ

َّ؛ فقد حطم جنسنا ولوث أخلاقنـا، وتسـبب في نضـوب معـين حياتنـا، »ن ذلك كل الفائدةهو السبب في أننا نرسف في أغلال الرق والعبودية وهو الذي أفاد م َّ

وقال غير هؤلاء إن من مقتضيات طقـوس » !إن اليهودي هو الدود الذي ينخر في هيكل الإنسان فعلينا أن نهلكه«: »Reventlow ريفنتلو«وهدم قوتنا، وقال 

ئهم، كما أنهم يأخذون الربا الفاحش لأسباب دينية، ويزيلون بكارة الشابات المسيحيات عامـدين، ويعملـون عـلى اليهود الدينية قتل المسيحيين واستباحة دما

 .إفساد السلطات الألمانية بما يقدمون من رشوة وغير ذلك، ويشربون دماء سواهم من الأجناس

 لإقصاء اليهود عن الوظائف الحكومية والخدمة العامة، ولم يكن إصدار هذه وإلى جانب هذه الدعاية، أصدرت دولة الريخ الثالث طائفة من القوانين الصارمة

ًالقوانين أمرا غريبا أو غير متوقع الحدوث، فإن إقصاء اليهود عن الوظائف وإخراجهم من ألمانيا كان في الحقيقة من أهم الوعود التي تضمنها البرنـامج الـذي  ً

 أي قبـل انفصـاله عـن النـازيين — ١٩٣١في آخـر أكتـوبر » Gregor Strasser جريجـور سـتراسر«لاء؛ فقـد وعـد أذاعه النازيون على الأهلين، ولم يعارضه هؤ

ً بأن يقضي النازيون على اليهودية في ألمانيا قضاء مبرما، كما وعد أحد النواب النازيين —وخروجه عليهم  بأنـه  «١٩٣٢ يونيـة ٢في » في مجلس الديات البروسي«ً

وفي » ! تصبح مسألة طرد اليهود في ألمانيا في بساطتها وسـهولتها كلعبـة الأطفـال— أي ترتيب شئونهم الداخلية —يون من تنظيف البيت عقب أن يفرغ الناز

 :بحديث إلى جريدة إيطالية جاء فيه» هرمان جورنج«ًهذا الوقت أيضا، أفضى 

 سـوف ١٩١٤ فعلوا، فإن جميع اليهود الذين دخلوا ألمانيا بعـد شـهر أغسـطس مـن أيـام بينما ينال اليهود الذين ألحقوا الأذى بألمانيا جزاءهم العادل على ما

يطردون من البلاد، وسوف يطرد كذلك بقية اليهود دون نظر إلى منشئهم، من جميع الوظائف المسئولة في الصحافة والمسرح والسينما والمدارس والجامعـات، 

غلها استخدام نفوذه لإضعاف الأمة وإفسـادها ومكافحـة الـروح الوطنيـة والقوميـة ونشر الميـول والآراء وعلى الجملة من كل عمل أو وظيفة قد يستطيع شا

 .الدولية، في غير مصلحة الشعب الألماني

هر واحـد مـن ، أي بعـد أقـل مـن شـ١٩٣٣ففي أول أبريـل . والواقع أنه بعد أن آلت السلطة في ألمانيا للنازيين شرعوا ينفِّذون وعودهم السابقة دون إبطاء

بدايـة الثـورة الوطنيـة الاشـتراكية في الخطـاب الـذي ألقـاه في مبنـى » الفـوهرر«وصول الهر هتلر إلى منصب المستشارية، وفي اليوم نفسه الذي أعلن فيـه 

ٍّ؛ حدث أن نظمت مقاطعة اليهود، وبدأ اضطهادهم حتى أصبح يوما تاريخيا لا يمكن أن ينساه اليهود قاطبـة»تمبلهوف«  صـدر قـانون ١٩٣٣ أبريـل ٧في و. ً

أن المقصـودين بـذلك هـم جميـع » غـير الآريـين«يقضي بطرد غير الآريين من الخدمة العامة، أو إقالتهم من وظائفهم إذا استحقوا معاشًا، وجاء في تفسـير 

ى من ذلك جميـع الـذين شـغلوا وظـائف حكوميـة ُالأفراد الذين يثبت أن أحد آبائهم أو جدودهم من اليهود أو سبق لهم اعتناق اليهودية، على أن يستثن

ً، ومن قاتلوا في الحرب العظمى الماضية دفاعا عـن ألمانيـا أو في جانـب إحـدى حليفاتهـا، وكـذلك الـذين فقـدوا آبـاءهم أو ١٩١٤مدنية قبل أول أغسطس 

لحكومـة الفدراليـة، أو المحليـة، والنقابـات، والشركـات، وأما الخدمة العامة التـي ذكرهـا هـذا القـانون فتشـمل جميـع وظـائف ا. أبناءهم في أثناء الحرب

والهيئات المختلفة عدا الدينية منها، والقضاء، والمحاماة، والتعليم في الجامعات وغيرها، عدا المدارس اليهودية التي يدرس بها يهـود فقـط، وجنـود الخدمـة 

  يمنـع غـير الآريـين مـن شـغل ١٩٣٣ مـايو ١٨وظـائف الشرفيـة، وقـد صـدر قـانون في عدا الضباط والجنود العـاملين، ثـم أصـحاب ال» أو الميلشيا«الوطنية 
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َّ صدر قـانون خـول ١٩٣٣ أبريل ٧وفي . ً، وخصوصا ما كان متعلقًا منها بوظائف التأمين الاجتماعي وإسداء المعونة والنجدة لضحايا الحرب»الشرفية«الوظائف 

مـن شـأنه منـع غـير الآريـين » لمنع ازدحام المدارس الثانويـة والعليـا« صدر قانون ١٩٣٣ أبريل ٢٥وفي . حاماةالسلطات القضائية طرد غير الآريين من مهنة الم

 صدر قانون آخر يمنع غير الآريـين مـن ١٩٣٣ يونية ٣٠وفي . بطريق غير مباشرة، من الالتحاق في المستقبل بعمل من الأعمال التي تقتضي مزاولتها ثقافة عالية

 تقـرر إخـراج جميـع مـديري ١٩٣٣ يوليـة ١٣وفي . دنية، ويقضي بطرد أي موظف متزوج بامرأة غير آرية أو يتزوج في المسـتقبل بغـير آريـةشغل الوظائف الم

 .السينما والمخرجين والمؤلفين ومهندسي التصوير ومن إليهم من الخدمة إذا تعذر عليهم إثبات آريتهم

أن المواطن في دولة الريخ هـو الـذي يجـري في عروقـه «، وقد جاء في هذا القانون ما معناه » صفة المواطنقانون وقرار الجنسية وتعيين« صدر ١٩٣٥وفي عام 

ولمـا كـان . ًالدم الجرماني أو الدم القريب منه، والذي يبين بفضل مسلكه أنه يرغب في خدمة الشعب الألماني ودولة الريخ بأمانة، ويكون صالحا لهذه الخدمـة

ام الاعتقاد بأن نقاء الجنس الجرماني ضرورة لا غنى عنها لبقاء الأمة الألمانية، ولما كان يحدوه العزم الذي لا يمكن أن يتزعـزع للمحافظـة الريخستاج يعتقد تم

 يمتنع الزواج بين وعلى ذلك. ١٩٣٥الصادر في سبتمبر » قانون نورمبرج لصون الجنس والشرف الجرماني«على كيانها للأبد؛ لذلك قرر الريخستاج بالإجماع قبول 

ًاليهود والرعايا الذين هم من دم جرماني أو من الدم القريب منه، وكل زواج يعقد بالرغم من وجود هذا القانون يكون لاغيا حتى لو كان هذا الزواج معقودا  ً

ذين هم من دم جرماني أو من دم قريب منـه والـذين ولا ينبغي أن يستخدم اليهود في بيوتهم رعايا الريخ ال… في الخارج كمحاولة لتجنب آثار هذا القانون 

ُتقل أعمارهم عن خمسة وأربعين عاما، ويمنع اليهود من أن ينشروا علم الريخ أو العلم الوطني أو يظهـروا الأعـلام القوميـة والـذين لهـم حـق التصـويت في . ً

ًولا يمكن أن يكون اليهودي مواطنا في دولة الريخ، وليس … قوقهم السياسية المسائل السياسية، وشغل الوظائف العامة هم مواطنو الريخ المتمتعون بكامل ح

 …»له حق التصويت ولا الحق في أن يشغل إحدى الوظائف العامة 

عـلى الخصـوص عنـد وفي الفترة التالية، و. »قوانين نورمبرج«ُوقد أطلق على جميع القوانين والقرارات والأوامر التي أصدرتها السلطات النازية ضد اليهود اسم 

» قوانين نورمبرج«ًاشتداد الحملة الإرهابية على اليهود، أعادت الصحف نشر بعض هذه القوانين، كما نشرت ملخصا كاملاً لأهم محتوياتها، ومن ذلك يتبين أن 

إخـوانهم مـن المسـتخدمين في البلـديات، بطرد جميع المـوظفين غـير الآريـين مـن الخدمـة العامـة، ويـدخل في ذلـك الموظفـون العـاديون و: كانت تقضي أولاً

بحرمـان : ًوكانت تقضي ثانيا. وكذلك صدر قانون يمنع المحامين غير الآريين من مزاولة مهنتهم. والمدرسون، وأساتذة الجامعات، والقضاة، والمدعون العموميون

 وهي —» جبهة العمل«ُد حرم غير الآريين من التوظف في المستقبل، كما أن وفي قانون جدي. الأطباء غير الآريين ثم أطباء الأسنان والجراحين من مزاولة عملهم

بحرمـان اليهـود مـن التعلـيم في : ًكـما كانـت تـقضي ثالثـا. َّ طبقت هي الأخرى هذه القوانين—التي حلت محل النقابات العمالية واتحادات أصحاب العمل 

بعدم السماح لليهود بالانضمام إلى جامعات الوقاية ضـد : ًوخامسا.  من العمل في صناعة الأفلام—ود  اليه—بحرمان غير الآريين : ًورابعا. المدارس والجامعات

.  ميلاديـة، مـن وراثـة الأرض التـي يزرعهـا١٨٠٠يُمنع أي شخص لا يستطيع إثبات انحداره أو انحدار زوجه من أصل آري منذ عـام : ًوسادسا. الغارات الجوية

بمنـع جميـع أعضـاء الحـزب النـازي مـن : ًوثامنـا. لصحافة على غير الآريين، إلا إذا كانت الصحف التي يعملون بها يهودية صميمةبتحريم العمل في ا: ًوسابعا

لكتب بقيام وزارة المعارف النازية بنشر قائمة من ا: ًوتاسعا. نائب هتلر في ذلك الحين» ردولف هس«ًالاختلاط أو الاتصال باليهود، وهذا بناء على قرار أصدره 

: ًوعاشرا. المزورة» بروتوكولات حكماء صهيون«التي فرضت استخدامها في المدارس؛ وذلك حتى تعرف الناشئة المسألة اليهودية على حقيقتها، ومن هذه الكتب 

ًبإصدار قرار من وزير الداخلية يسمح للآريين فقط بدخول امتحانات كلية الطب، كما أصدر الوزير قرارا ثابتا بعـدم إعطـ اء الصـيادلة غـير الآريـين الترخـيص ً

 ميلاديـة مـن الاشـتغال في ١٨٠٠بإصدار قرار يمنع كل من لا يستطيع إثبات انحداره وانحدار زوجه من أصل آري منذ عام : وأحد عشر. اللازم لمزاولة أعمالهم

 .أعمال الطبع والنشر

انين؛ فأصدر الحكام ورؤساء البلديات في المدن المختلفة طائفة من القـرارات والأوامـر ، وقد تطرف النازيون في تطبيق تلك القو»قوانين نورمبرج«هذه خلاصة 

ـك ـن ذلـ ـايين، مـ ـض الأحـ ـخرية في بعـ ـدعو إلى السـ ـت تـ ـة كانـ ـودي لدرجـ ـو يهـ ـا هـ ـل مـ ـود، وكـ ـد اليهـ ـيمات ضـ ـدة : والتعلـ ـيس بلـ ـدره رئـ ـذي أصـ ـر الـ الأمـ

ٍّصا بالأبقار والماشية المشتراة بطريق مباشر أو غير مباشر من اليهود، فنص هذا الأمـر عـلى ، خا١٩٣٥في بافاريا في أول أكتوبر » Koeingsdorf كوينجسدورف«

وزيادة على ذلك نص الأمر عـلى أن الأبقـار والماشـية التـي . ضرورة عزل هذه الأبقار والماشية حتى لا تعيش في صعيد واحد مع الثيران التي يملكها غير اليهود

ً واحد مع أبقار وماشية يملكها يهودي؛ ينبغي وضعها تحت المراقبة لمدة عام بأكمله، وفي أثناء هذه المدة يتحتم عزلها أيضا عن ثبت أنها كانت تعيش في مكان

 .الثيران التي يملكها آريون

••• 
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اد أشـكالاً منوعـة عـلى أيـدي وفي مثل هذه الظروف، كان من الطبيعي أن تنتشر في ألمانيا موجة مـن الاضـطهاد العنيـف ضـد اليهـود، واتخـذ هـذا الاضـطه

 مائة وتسعة ١٩٣٢المتعصبين، وزعانف القوم وأراذلهم، فأخذوا يدنسون مقابر اليهود ومعابدهم، حتى بلغ عدد الحوادث التي من هذا القبيل إلى صيف عام 

ُ إلى الضرر الجسـيم الـذي ألحـق بحوانيـت اليهـود هـذا،. َ، وأعلن المتعصبون ومن إليهم عزمهم على إحراق معابد اليهود وبيعهم في القريـب العاجـل»١٠٩«

أحد شوارع » كورفر تندام«؛ فقد هاجموا في هذا اليوم في ١٩٣٢ومن الحوادث المشهورة ما فعله متطرفو النازيين في عيد فصح اليهود عام . ومخازنهم التجارية

 من الشـبان صـغار السـن الـذين لا خـبرة لهـم في مسـائل —الي العشرين  وهم حو—وكان المغيرون . برلين كل شخص اشتبهوا في أنه ينحدر من جنس سامي

وزيادة على ذلك فقد وجد الصبيان . واستطاعت هيئة يهودية بعد ذلك أن تنشر قائمة طويلة بحوادث الاعتداء المتكرر على أشخاص اليهود المنفردين. الجنس

ولم يقـتصر الأمـر عـلى .  في كـل مكـان— رمز النازيـة —يتهم بالأقذار ورسم الصليب المعقوف والفتيات الصغيرات تسلية كبيرة في تلطيخ بيوت اليهود وحوان

وفي كثير من المدن الصـغيرة . إهانة كبار السن وإيذائهم، بل إن الأطفال اليهود في المدارس لم يسلموا من الاعتداء عليهم، ومن أن يؤذيهم زملاؤهم المسيحيون

ًأرغم التجار اليهود إرغاما  على ترك متاجرهم ومحالهم ومغادرة القرية أو المدينة التي عاش فيها أجدادهم منذ أجيال طويلة؛ وذلك لشدة الاضطهاد وإحكام ُ

يـة ومع أنه كان من المنتظر أن يجد اليهودي في المحاكم والقضاء وسـيلة للوقايـة أو الحما. وفي جامعة برلين قرر الطلبة النازيون طرد جميع اليهود. المقاطعة

ِّمن اعتداء المعتدين، فإن هذه المحاكم لم تجد سببا يسوغ توقيعها العقوبة على ملحقي الأذى؛ لأنها   كانت لا ترى أن استخدام كلمة يهودي — كما قررت —ً

شتركوا في حوادث تدنيس مقابر ًفي معرض التحقير من شأنه إثارة غضب أحد، وكذلك فإن هذه المحاكم لم تجد مسوغا لتوقيع عقوبة قاسية على كثيرين ممن ا

ٍّ مناصا من الكتابة إلى مستشار دولة الـريخ، يسـألونه عـما إذا كانـت الحكومـة لا تجـد ١٩٣٢وإذاء هذا كله لم يجد عدد من اليهود في صيف . اليهود وبيعهم

 .ضرورة لإعطاء المواطنين اليهود الحماية التي من حقهم كمواطنين أن ينتظروها من حكومتهم

أنه كان في الحقيقة من المتعذر إعطاء اليهود أي ضمان أو وعد بالحماية ضد الاعتداءات المتكررة عليهم؛ إذ كان زعماء الدولة النازية أنفسـهم في طليعـة بيد 

 بشكلها المتطرف الرهيب إلى منظمي حركة المقاطعة والاضطهاد، وكانوا لا ينفكون يثيرون الخواطر ضد اليهود في كل آن ولحظة منذ ظهرت الوطنية الاشتراكية

ومـن . »أسطورة القرن العشرين«عن » ألفرد روزنبرج«مشحون بالمفتريات الكثيرة على اليهود، ولا يقل عنه في ذلك كتاب » كفاحي«عالم الوجود؛ فهناك كتاب 

: ١٩٢٢ابات الهر هتلر نفسه، وهو الـذي قـال منـذ عـام وهناك خط. المعروف أن هذين الكتابين من الكتب التي فرض النازيون قراءتها على الشبيبة الجديدة

ٍّإن اليهود قد أظهروا نبوغا حقيقيا في معرفة كيف يفيدون من ظروف السياسة المتقلبة، حتى صار لهم أنصار ضمن أحزاب اليمين وأحزاب اليسـار يعملـون « ً

، »Hermann Gauch هرمـان جـوش« كبـار النـازيين الآخـرين أمثـال الأسـتاذ وهناك كتابـات» .ًجميعا من أجل نشر الفساد في الدولة بشتى الطرق المرذولة

 .وغيرهم، وكلها ملأى بالمطاعن على اليهودية واليهود» Walter Scharrer والتر شارر«، و»Walther Darré والتر داريه«، و»Krieck كريك«والدكتور 

ا منذ برز الحزب النازي إلى عالم الوجود ووصل رئيسه إلى مستشارية الـريخ، إلى وقـت انـدلاع ولما كان من المتعذر سرد جميع حوادث اضطهاد اليهود في ألماني

الحرب العالمية الثانية، فإنه يكفي أن نسجل الآن حوادث موجات الاضطهاد التي اجتاحت اليهود في كل من ألمانيا والنمسا في شهري أكتوبر ونوفمبر من عـام 

لطغيان النازي من شدة مريرة فحسب، بل ولأن هذه الاضطهادات المروعة سرعان ما أوجدت مشكلة اللاجئـين، تلـك المشـكلة ، لا لتبيان ما وصل إليه ا١٩٣٨

 .ًالتي ذهب عدد غفير من اليهود ضحية لها من أوروبا عموما وفي أوروبا الوسطى على وجه الخصوص

إننـا لا نحـب اليهـود، وهـم لا يحبوننـا؛ «: في فينا الحرب على اليهـود بقولـه» جورنجهرمان « أعلن ١٩٣٨فبعد أن سقطت النمسا في قبضة ألمانيا في مارس 

وكان هذا الإعلان بمثابة إنذار لبـدء موجـة الاضـطهاد العظيمـة التـي سرعـان مـا أثـارت » !ولذلك فسوف ندخل عليهم السرور بإرغامهم على مغادرة البلاد

إذ سلط النازيون سيف الإرهاب على أعناق اليهود في هذه المدينة التاريخيـة القديمـة، وكـان عـدد اليهـود الرعب والفزع في فينا في أبريل من العام نفسه؛ 

، وضاقت السبل في وجه الكثيرين منهم حتى بلغ متوسط من فضلوا الانتحار منهم في كل يوم من أيام هـذا الشـهر مائـة وثلاثـين، ١٧٠٠٠٠بها لا يزيد على 

؛ بـل لقـد »٨٠٠« ثمانمائـة ١٩٣٨تها بين اليهود في الشهور التالية، حتى بلغ عدد المنتحرين في يوم من أيـام شـهر يوليـة عـام وظلت موجة الانتحار على شد

ًقدر عدد المنتحرين عموما في خلال الشهور الأربعة الأولى من الاحتلال الألماني بنحو سبعة آلاف يهودي يـة أمـا الـذين لم يلجئـوا إلى الانتحـار كوسـيلة موات. ُ

لـويس «ًتخلصهم مما هم فيه من كرب وبلاء، فقد استطاع النازيون أن يبتكروا طرقا منوعة لإفنائهم وإبادتهم، من ذلك تلك الحادثة المشهورة التي رواهـا 

ً، وقد رواها غـيره كـذلك، وهـي تلخـص في أن واحـدا وخمسـ١٩٣٨في عام » المشكلة اليهودية«في كتابه عن » Louis Golding جولدنج  ًين شخصـا وضـعواُ

ـود  ـام أو نقـ ـيهم طعـ ـدم إلـ ـن الحــدود التشيكوســلوفاكية دون أن يقـ ـالقرب مـ ـدانوب بـ ـر الـ ـر ســفينة في نهـ ـلى ظهـ ـد اســتطاع التشــيك أن… ُ عـ  وقـ
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م؛ ولذلك عملوا على ً ينقذوهم، وهيئوا لهم مأوى مؤقتا وأمدوهم بالطعام، ولكنهم ما كانوا يجرءون على الترحيب بهم واستضافتهم مدة طويلة أو على الدوا

ًوقد حدث مثل ذلك أيضا لجماعة أخرى، أخرجتهم النمسا مـن ديـارهم ووضـعتهم عـلى » !ليلاقوا العذاب ثانية«ترحيلهم إلى هنغاريا، فأعادتهم إلى النمسا، 

وانتهى الأمر بالسـماح لهـؤلاء … ! نغاريةظهر سفينة ظلت تسير بهم في نهر الدانوب عدة أسابيع على غير هدى حتى وقفت خارج إحدى الموانئ النهرية اله

 .ً من المحظوظين؛ لأن ألوفا من إخوانهم لم يظفروا بهذه النعمة العظيمة— ولا شك —المنكوبين بالدخول إلى فلسطين، وكان هؤلاء القلائل 

ٍّك عنـدما قـرر النـازيون طـرد اليهـود نهائيـا خـارج حـدود ً أيضا، وذل١٩٣٨أما في ألمانيا؛ فقد بدأت موجة الاضطهاد الكبرى في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 

دولتهم؛ فكان مما حدث نتيجة لهذا القرار أن شرع النازيون يقبضون على اليهود المنحدرين من أصل بولندي المنتشرين في أنحاء الريخ الثالث، وكان أكـثرهم 

ًالحدود البولندية الألمانية سيرا على الأقدام، ومـن ورائهـم الجنـود النـازيون بمـدافعهم لا يزال بملابس النوم الخفيفة عند القبض عليهم وأرغموهم على عبور 

ُ كان عدد الذين تركوا وشأنهم من غير مـأوى أو ملـبس ١٩٣٨ أكتوبر ٢٩وفي يوم .  من بينهم ألفان من الأطفال١٥٠٠٠الرشاشة، وقد بلغ عدد هؤلاء المنكوبين 

 . نحو سبعة آلاف نسمةZbonszyn لواقعة بين حدود ألمانيا وبولندة عند بلدة زبونستزينأو مأكل، يضربون في الأرض الفضاء ا

 : قصة هؤلاء التعساء كما رواها واحد منهم، فقالت١٩٣٨ نوفمبر ١٤الإنجليزية في عددها الصادر في » نيوز كرونيكل«وقد نشرت جريدة 

ولمـا كانـت السـجون تعـج بمـن فيهـا مـن اليهـود … ُوقظنا مـن نومنـا وألقـي القـبض علينـا ُ، أ١٩٣٨ أكتوبر ٢٨في الساعة الخامسة من صبيحة يوم الجمعة 

ًالبولنديين؛ فقد أرغمنا مع مئات غيرنا على الوقوف والانتظار في ساحة السجن ينهمر علينا المطر مدرارا، وفي هذا المكان خاطبنا أحد زعماء جنود الحرس ُ S. S .

وعـلى هـذا . راجنا من البلاد، وبأنه سوف يجري ترحيلنا من ألمانيا في الساعة السابعة مساء، ولم يسمح لنا بـالعودة إلى بيوتنـاوأخبرنا بأنه قد تقرر طردنا وإخ

ًأرغمنا على مغادرة ألمانيا بما كان على أجسامنا من ملابس ليس غير، أما بقية ملابسنا وكذلك أثاث بيوتنا، وأموالنا، فقـد اضـطررنا إلى تركهـا جميعـا  في ألمانيـا، ُ

ًثم نقلنا بعد ذلك إلى عربات السكة الحديدية المخصصة لنقل البهائم، وتذوقنا في هـذه الرحلـة صـنوفا مـن العـذاب وتحملنـا آلام . وصادرها رجال الجستابو ُ

ًة سيرا على الأقدام، وهي مسافة تبلغ عشرة والحدود البولندي» Neu Beuchen نيو بوشن«ثم قطعنا المسافة بين الحدود الألمانية عند . الوقوف والجوع والبرد

كيلو مترات، وكان الجنود النازيون عندما غادرنا القطار قبل هذا السير المضني، يدفعوننا ويسوقوننا أمامهم كالأنعام، وينهالون علينا بالضرب المبرح، ويحيطون 

وفي نهاية الأمر وصلنا إلى الحدود البولندية ونحن في حالة .  مدافعهم الرشاشة نحونابنا من اليمين واليسار حاملين بنادقهم ذات الحراب، وفي الخلف، مصوبين

 .َإعياء شديد، حتى سقط على الأرض الشيوخ من الرجال، والعجائز من النساء، وغيرهن من برح بهن التعب وكذلك الأطفال

 —ُين لم يسمحوا لنا بالمضي في سبيلنا واجتياز حدود بلادهم وأرغم هذا الحشـد ُوكان جميع هؤلاء يتركون من غير إسعاف أو مساعدة، ولكن الحراس البولندي

وفي أثناء ذلك كله ما كان يعنى بأمرنا إنسان، فأخذ منا الجوع كل مأخـذ، .  على المكث في غابة هناك—وكنا ثمانية آلاف، من همبورج وبرلين وكولون وإيسن 

ًوظللنا على هذه الحال حتى استطعنا أن نجد مكانا في قرية على الحدود مكثنا بها ثمانية . ون ضحية للجوع والبردوعضنا البرد القارس بأنيابه، وسقط منا كثير

وكانت إقامتنا خلال هذه المدة في حظائر الخيول، وفي اثنتين من هذه الحظائر التي ما كانت إحداهما تتسع لأكثر من مائة … أيام يحرسنا الجنود البولنديون 

: ًوأخيرا شُكلت لجنة لمساعدتنا وتزويدنا بالطعام؛ فكنا نتناول وجبتين. ضطر حوالي الثمانية آلاف شخص إلى الإقامة، ينامون على القش ويهلكهم البردحصان، ا

ية لم تكن تسد الرمق مـما إحداهما في الصباح والأخرى في المساء، ولم يكن ما نأكله في كل وجبة يزيد على كسرة صغيرة من الخبز وقليل من الحساء، وهي كم

ًوكان عدد هذه الخيام سبعا، ويجري العمل لبناء عشر غيرها بسبب ازدحامها، وليس . ُوكان المرضى يعزلون في خيام وينامون على القش. أدى إلى انتشار المرض

. أما الذين أصيبوا بحمى التيفـود فقـد بلغـوا المائـة. يةهناك أي مستشفى، ويزداد عدد المرضى الذين يشكون من الآم المعدة بسبب رداءة الطعام وقلة التغذ

 !والماء الموجود في معسكرنا لا يصلح للشرب؛ لأنه ملوث، ومع هذا يدفع اليأس الجميع إلى الشرب منه؛ إذ لا يوجد سواه

ود البولندية والألمانية، وقد اضطر حوالي خمسة آلاف هذه القصة كُتبت بعد مضي أسبوع واحد على وجود هؤلاء المنكوبين في المنطقة الحرام الواقعة بين الحد

أكثر من شهرين، يتلقون مساعدة الهيئـات اليهوديـة البولنديـة التـي جمعـت التبرعـات لإعـانتهم » Zbonszyn زبونستزين«من هؤلاء التعساء إلى البقاء في 

 .ونجدتهم في جميع أنحاء العالم

••• 
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لمنكوبين وأمثالهم من غير مأوى أو ملبس أو مأكل في المنـاطق الحـرام الواقعـة بـين حـدود دولـة الـريخ وحـدود الـدول أما السبب الذي دعا إلى بقاء هؤلاء ا

أو أية أوراق رسمية من حكومة الريخ الثالث تدل على جنسياتهم؛ ذلك بأن » جوازات«اليهود كانوا في الحقيقة لا يحملون » اللاجئين«المجاورة، فهو أن هؤلاء 

ً رفضوا بتاتا إعطاء هؤلاء اليهود المطرودين المنبوذين أية جوازات أو أوراق رسمية، كما فعلوا مـع خصـومهم السياسـيين الآخـرين الـذين اضـطروا إلى النازيين

 .»مشكلة اللاجئين«ُالفرار من الطغيان النازي، أو أرغمهم النازيون أنفسهم على مغادرة البلاد، الأمر الذي أوجد ما صار يعرف باسم 

ُفعرفوا لذلك باسم «ًوذلك أنه كان من المتعذر على الحكومات، تبعا لأحكام القانون، أن تقبل في بلادها الأشخاص الذين ليس لديهم جوازات تثبت جنسياتهم، 

 .حدودها أو الإقامة بأرضها، وكذلك الأشخاص الذين ليس لديهم تأشيرات من قنصليات الدول التي يبغون اجتياز »الأشخاص الذين لا دولة أو لا وطن لهم

ًإن لعب كرة التنس الذي يتقاذف أفرادا من البشر قد أصبح أمـرا مألوفـا معروفـا في «: هذه، بقوله» اللاجئين«ًوقد أوضح أحد الثقاة طرفا من أسباب مشكلة  ً ً ً

اضي كان قليلاً، كما أن هؤلاء الضحايا كانوا في الحقيقة مـن أوروبا الوسطى منذ وضعت الحرب العظمى الماضية أوزارها، بيد أن عدد ضحايا هذه اللعبة في الم

أمـا الآن . الأفراد الذين أمسوا لا دولة لهم؛ إذ فقدوا جنسياتهم من جراء التغيير الذي طرأ على الخريطة السياسية بعد انحلال امبراطورية الهابسـبرج القديمـة

أوجدها إمعان ألمانيا في طرد اليهود وغير الآريين والخصوم السياسـيين دون رحمـة أو شـفقة، وصـار فقد صار تقاذف أفراد البشر من المسليات الجديدة التي 

الموجودين في المنـاطق الحـرام المتاخمـة » اللاجئين«حراس الحدود في كل دولة إذا ما أرخى الليل سدوله يتنافسون في الخلاص من أكبر عدد ممكن من هؤلاء 

 على اجتياز الحدود والدخول إلى أرض الدول المجاورة بطريقة لا يقرها عرف أو قانون، وبذلك يسـاعد رجـال الشرطـة في كـل لحدود بلادهم، وذلك بإرغامهم

ورجـال الجسـتابو . S. S ًدولة مثل هؤلاء الرجال والنساء والأطفال على خرق قوانين الدولة الأخرى، بل إنهم ليـدفعونهم إلى ذلـك دفعـا؛ فكـان جنـد الحـرس

ًل مساء حوالي الأربعين لاجئا من النمسا الألمانية إلى القرى الواقعة على حدود مورافيا، ثم يأمرونهم بعد إعطائهم بعض نقود تشيكية بالعدو السريع ينقلون ك

ا، أما الـذين يسـتطيعون عبر الحدود، فيتلقاهم من الجانب الآخر الحراس التشيك، ويرغمونهم على عبور الحدود مرة ثانية إلى بلادهم والعودة من حيث أتو

» البـوليس«الإفلات من قبضة هؤلاء الحراس، فكانوا يعيشون عيش المجرمين في المدن التي يلجئون إليها؛ لأنهم ما كانوا يجرءون على قيد أسمائهم في سجلات 

ُأو كسب قوتهم، بل كانوا في خوف دائم من أن يكشف أمرهم ويرغموا في النهاية على الخضوع لهذه الت وكان من أثـر هـذا الرعـب . جربة القاسية مرة أخرىُ

الذي فيه يصبحون وفيه يمسون أن صاروا فريسة سهلة في أيدي أصحاب المحـال التـي ينزلـون بهـا أو أصـحاب الأعـمال الـذين يسـتخدمونهم؛ فيظـل هـؤلاء 

ٍّمناصا من قبولها؛ خشية أن يؤدي إفشاء سرهـم إلى أن تطبـق حتى يسخروهم في أعمالهم بأجور زهيدة لا يجد اللاجئون » للبوليس«يهددونهم بفضح أمرهم 

 ».عليهم القوانين التي وضعتها حكومات هذه البلاد ضد الأجانب

ًوقد حدث مثل ذلك أيضا عند الحدود السويسرية، بل إن حوادث اللاجئين عند هذه الحدود ما لبثت أن زادت زيادة كبـيرة؛ إذ إن سـويسرة أجـازت مؤقتـا « ً

» بـراج«ما لبثت هي الأخرى أن غيرت من موقفها إزاءهم، فصارت ترفض كما فعلت حكومة » برن«لاجئين إلى بلادها، بيد أن السلطات الحكومية في دخول ال

ً قبول اللاجئين إليها، وهكذا أخذ جنودها ورجال الشرطة فيها ومن إليهم يبدون نشاطا عظيما في حراسة معابر الجبال— التشيكوسلوفاكية —  وشواطئ بحيرة ً

ًحتى أوصد هذا الباب في وجوه اللاجئين وزادت تبعا لذلك شقاوتهم وتعاستهم» كونستانس« ُ.« 

في شـهري أكتـوبر » بعـد احتلالهـا«في ألمانيا النازية، وظاهر أن هذه الهيستريا بلغت ذروتها في كل من ألمانيا وكـذلك النمسـا » هيستريا اليهودية«تلك كانت 

وفي الواقع إن هذه الموجة القاسية كانت تقترن بحملة واسعة ضد اليهود في ألمانيا، فطفقت الصحف النازية تذكر الأهلين من جديـد . ١٩٣٨ونوفمبر من عام 

مـن ، طائفـة .S. S — وهي صحيفة الجستابو والحرس الهتلري المختار — ١٩٣٨ نوفمبر ٢٣ في عددها الصادر في Schwarze Korpsونشرت . بقوانين نورمبرج

 :ُالقوانين والقرارات التي يقصد بها حرمان اليهود من كسب العيش في ألمانيا، ثم قالت

سوف يستنفد اليهود ما لديهم من رءوس أموال، ويغدون في عداد المجرمين، وعند بلوغ هذه المرحلة، فسوف نواجه ضرورة ملحة شديدة، هي ضرورة إبـادة 

ًوأما النتيجة المنتظرة فهي نهاية اليهودية وتحطيمها تحطـيما لا قيامـة لهـا . تي نتبعها مع المجرمين، أي بالسيف والنارعالم اليهود الإجرامي بالوسائل نفسها ال

 .من بعده

ًجزءا متمما » هستريا اليهودية«ولما كانت  ولا يمكن أن تنفصل عنها، فقد صار من الضروري إظهـار مـدى مـا » لهستريا الجنس«ً

 خـيرة في مســألة صــون الجــنس الآري وتهيئتـه للســيطرة العالميــة المنتظــرة لا مـن جهــة ضــمان نقــاءبلغتـه هــذه الهيســتريا الأ

 ً الدم الآري وعدم تلوثه بـدم الأجنـاس الأخـرى غـير الآريـة مثـل اليهـود، وإنمـا مـن جهـة لا تقـل في نظـر النـازيين خطـرا عـن
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ي الأجسام، سليمي العقول، يصلحون بفضل نقاء دمهم، وصحة أبدانهم وسلامة عقولهم  سابقتها وهي ضرورة تأسيس المجتمع النازي من أفراد أشداء صحيح

 .للاستئثار بالحكم والسلطان، لا في ألمانيا وحدها بل وفي العالم أجمع» ؟«

••• 

 في المجتمـع النـازي الـذي ينبغـي أن لم يتورع النازيون عن ارتكاب أشنع الجرائم للتخلص من جميع الأفراد الذين قضوا بعدم صلاحيتهم، لأن يكونـوا أعضـاء

هي القتل، والخصي والتعقـيم؛ إذ إنـه لم يكـن هنـاك منـاص مـن : يتألف في نظرهم من الأفذاذ والأسياد فحسب، ولجئوا في تحقيق أغراضهم إلى وسائل ثلاث

ٍّاختيار الصالحين بدنيا وعقليا وخلقيا حتى ينسلوا أطفالاً صالحين من تلك النـواحي، يقـوم ٍّ  عـلى أكتـافهم عنـدما يشـبون عـن الطـوق صرح الدولـة الوطنيـة ٍّ

 .الاشتراكية الصميمة

مـن هـذا . وقد دلت الإحصائيات على أن عدد المصابين بعلل جثمانية وعقلية وبأمراض تمنعهم من النضال في الحياة من أجـل كسـب العـيش يبلـغ المليـونين

ِّ، وقدر ما كانوا يتكلفونه بمبلغ ١١٥١٠٠٠ون العدد الضخم، كان دافعو الضرائب في دولة الريخ يعول وقدر عدد المصابين مـنهم . ٍّ ريخمارك سنويا١١٥١٠٠٠٠٠٠ُ

. ٪ من العبء المالي كله٥٤ ريخمارك أو ٦٣١٠٠٠٠٠٠ٍّويبلغ ما كان ينفقه عليهم دافعو الضرائب سنويا . ٪ من مجموعهم٧٦ أي ٨٨٠٠٠٠بأمراض عقلية بنحو 

ٍك على أن بقاء هذه الحال على ما هي عليه لا بد مفض إلى تدهور المجتمع في النهاية؛ ولذلك اسـتقر رأيهـم عـلى أن مـن واجـب وقد استدل النازيون من ذل

 .الدولة العمل على التخلص من هؤلاء المرضى غير الصالحين دون إبطاء

هم غير صالحين للعيش في المجتمع الألماني، فقد أضحى هـذا الأمـر مـن ومع أن النازيين لم يعترفوا صراحة بأنهم يلجئون إلى القتل حتى يتخلصوا ممن يرون أن

 مائة ألف شخص اختارهم الزعماء والأخصـائيون النـازيون، ١٩٤٠، ١٩٣٩الحقائق المعروفة، ودل البحث على أن عدد القتلى من هؤلاء المنكوبين بلغ في عامي 

ً أسراتهم في ذلك، فلم يعرف أهلوهم من أمرهم شيئا، بل كان يصـلهم نبـأ وفـاة مرضـاهم فجـأة وتولى رجال الجستابو عملية الإجهاز عليهم من غير استشارة

 .كانت مراكز هذه المجازر البشرية» بيرنا«و» هارثيم«، »جرافينيك«على غير انتظار، وقد تقدم كيف أن 

ذ ١٩٣٤وفي أول يناير  هذا القـانون، فبلـغ عـدد مـن تـم خصـيهم في » الجنس أو العنصريةمكتب سياسة «ُ صدر قانون يقضي بأن يخصى غير الصالحين، ثم نفَّ

ً شخصا، وقدر المكتب المذكور عدد الذين أخصوا عموما منذ صدور هذا القانون إلى قيام الحرب في سـبتمبر ٩٩٦: ١٩٣٥، ١٩٣٤عامي  ُ َّ  ٢٠٠٠–١٥٠٠ بـين ١٩٣٩ً

 . شخص في كل سنة٣٠٠أي بما يزيد على 

ًشخصا تقريبـا في سـت سـنوات، أي إلى عـام » ٣٧٥٠٠٠«ر هتلر إلى الحكم، صدر قانون استطاع النازيون بفضله أن يعقموا وبعد خمسة شهور من وصول اله ً
فقد نص على ضرورة إجراء جراحـة لكـل فـرد مصـاب بمـرض » قانون منع المصابين بالأمراض الوراثية من التناسل«ُ، وأما هذا القانون ويطلق عليه اسم ١٩٣٩

ٍّبح عاجزا عن أن يكون له أطفال، على شريطة أن يثبت بطريق الخبرة والتجارب العلمية الطبية أنه من المحتمل جدا أن يرث الأطفـال الـذين وراثي؛ حتى يص ً

ًيولدون لهذا الشخص قدرا كبيرا من النقص الجثماني والعقلي، وبلغت هذه الأمراض الوراثية تسعة، منها ضعف العقل، والصرع، والصمم والعمـى  الوراثيـان، ً

ُوكان هذا القانون يطبق على الألمان وعلى الأجانب سواء بسواء، فلم يستطع الأخيرون الإفـلات . والعاهات الجثمانية والجنون والإدمان على المسكرات وغيرها
ُعشر سنوات، فكانت تجرى لهم هذه الجراحة، ولم وأما الألمانيون المصابون بأحد هذه الأمراض، وكانت سنهم تزيد على . من جراحة العقم إلا إذا غادروا الريخ

ُيستثن من ذلك سوى الأشخاص الذين لم تكن لديهم قدرة على التناسل بسبب شيخوختهم أو لأسباب أخرى، وكذلك الأشخاص الذين كان يخشى عـلى حيـاتهم 
حدى المؤسسات أو المصحات التـي توافـق عليهـا الدولـة، أو الـذين من إجراء هذه الجراحة لهم، هذا فضلاً عن الأشخاص الموضوعين تحت الرقابة التامة في إ

 .كانوا يفضلون بمحض اختيارهم دخول إحدى هذه المؤسسات حتى لا تعقمهم الدولة

أن الأفـراد الـذين وقد أجاز النازيون التعقيم بصفة اختيارية ما دامت الجراحة لا تعرض حياة الراغبين في إجرائها للخطر، وفي غير الظروف التـي يثبـت فيهـا 

ًيرغبون فيها، غير مصابين بعاهات أو أمراض يخشى انتقالها بالوراثة إلى ذراريهم، والسبب في هذا القيد أن القانون النازي كان يعتبر الإكثار من النسـل واجبـا 
 والمصابين بالعلل الوراثية من أن يتناسلوا من أهم وأقدس تفرضه الدولة على المواطنين الأصحاء، أصحاب العقول والأجسام السليمة، كما كان يعتبر منع المرضى

 .واجبات الدولة

كان من أخطر القوانين التي سنها النازيون وأقساها، فمن الناحية العلمية، لم يقطع علماء البيولوجيا » قانون منع المصابين بالأمراض الوراثية من التناسل«ولا شك في أن 

كن انتقالها بالوراثة، كما أنه من المتعذر تقدير مدى ضعف التفكير وإعمال الروية لـدى أي إنسـان، أو إقامـة الـدليل عـلى أن رجـلاً مـن برأي في أنواع الأمراض التي يم

 لقـانون وسـيلةالرجال ضعيف العقل قاصر الذهن، قليل الإدراك، وكل هذه من الحالات التي كان النازيون يطلبون أن يعقم من أجلها أصحابها ولم يجد واضـعو هـذا ا
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، وهـي عبـارة عـن مجموعـة مـن الأسـئلة كانـت »اختبارات الذكاء« للتمييز بين ذوي العقول السليمة وذوي العقول المضطربة سوى الالتجاء إلى ما يسمونه 

عقول الراجحة السليمة، أمـا إذا عجـزوا تضعها الحكومة النازية وتطلب إلى الأفراد الذين تريد فحصهم الإجابة عليها، فإذا استطاعوا ذلك كانوا من أصحاب ال

كانوا يستطيعون الحصول على الإجابات المطلوبة في نظير رشوة يـدفعونها » المرضى«غير أنه كان يحدث في حالات عدة أن . كان التعقيم الإجباري من نصيبهم

ًصومهم الذين أرادوا حرمانهم القدرة على التناسل نكاية بهم قـد عن طيب خاطر في سبيل التحرر من قسوة هذا القانون، ولما وجد النازيون أن كثيرين من خ

إنه يكفي لإثبات حالات ضعف العقـل، وقصـور «: ، ابتكروا مقاييس أخرى تمكنهم من تنفيذ مآربهم، فقال الهر هتلر»اختبارات الذكاء«استطاعوا الإفلات من 

وهكـذا عقـم النـازيون أكـثر مـن » .ليب وجوه الرأي في أمر من الأمور، أو بالانحلال الخلقـيالذهن أن يوسم الفرد بالتفكير السطحي أو بعدم القدرة على تق

ًكما سيطروا بفضل هذا القانون وبفضل التفسيرات والاختبارات التي أعدوها على حياة ثمانين مليونا من . ، كما ادعوا»ضعف عقولهم« شخص بسبب ٢٠٠٠٠٠

 .الأنفس في دولة الريخ الثالث

النازيون بإجراء عمليات التعقيم والخصي للأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون، بل اتخذوا من وجود هذا القانون ذريعة لإلقاء الرعب والفـزع في ولم يقنع 

لاعتقـال مـن وسـائل قلوب أولئك المواطنين الذين اعتبرهم السادة النازيون أعداء للنظام القائم، فكان التعقيم والخصي إلى جانب القتل والعزل في مصـحات ا

 .بسط نفوذهم وسلطانهم على ألمانيا

ًومع هذا كان النازيون يبررون ما يفعلون بأنهم إنما يريدون أن ينشئوا مجتمعا من السادة الصالحين لممارسة شئون الحكم في العالم، فهم من أجل إنشاء هذه  ُ

ٍّوللتأكـد مـن أن الصـالحين جثمانيـا . حافظة على نقاء الدم وخلوص الجنس الآري من الشـوائبٍّلا يترددون في اتباع كل ما يرونه ضروريا للم» النبيلة«الطبقة 

ٍّوعقليا وخلقيا هم وحدهم أصحاب الحق في أن يتناسلوا، وكان ذلك أهم ما دعا النازيين إلى إصدار ما سبق الحديث عنه من القوانين المتعلقة بالزواج ٍّ. 

ًريدون من سن هذه القوانين الصارمة أن يوجدوا مجتمعا من الرجال الأفذاذ المتعصـبين للمبـادئ النازيـة ولتعـاليم الـزعيم، ومما يدل على أن النازيين كانوا ي

اروا ًوالذين لا يعرفون غير الدولة الوطنية الاشتراكية الصميمة وطنا لا يحجمون عن أن يفتدوه بالمهج والأرواح، أن الزعماء النازيين حرصوا دائمـًا عـلى أن يختـ

الذين اصطفاهم الهر هتلر وانتقى منهم حراسه الخصوصيين الـذين يسـهرون عـلى حياتـه مـن بـين الـذين نشـئوا نشـأة نازيـة . S. Sجماعة الحرس المختارة 

جنـود الحـرس، ولزيادة التأكد مـن أن طبقـة النـبلاء الجديـدة مـن . صحيحة، وثبت نقاء جنسهم الآري وصلاحيتهم العقلية والخلقية حسب مقاييس الحزب

سوف تظل دائماً بمنأى عن أن يلوثها بطريق المصادفة أو الخطأ امتزاج دم الأجناس الأخرى بـدم أعضـائها الآري النقـي، أو انتقـال أحـد الأمـراض المعديـة إلى 

الخضـوع لهـا . S. Sت خاصة طلبوا إلى جنود الحرس أفرادها وذرياتهم، لم يقنع النازيون بالقوانين القائمة المعمول بها في هذا الشأن، بل أصدروا أوامر وتعليما

يجري اختياره بدقة من بين الألمان الذين ينحدرون من أصل . S. S رجل الحرس: أولاً: ً أمرا جاء فيه١٩٣١في آخر ديسمبر » هنريك هيملر«فأصدر . والعمل بها

يتوقـف عـلى بقـاء الـدم » الجرماني« على ما هو معروف من أن مستقبل الشعب الألماني ًوعملاً بما تتطلبه أغراض الوطنية الاشتراكية، وبناء: ًثانيا. آري صحيح

ًالذي يجري في عروق هذا الشعب نقيا، تقرر أن نعد تصريحات خاصة لزواج جند الحرس ابتداء من أول ينـاير  الغـرض مـن هـذا إنشـاء أسرات : ًثالثـا. ١٩٣٣ٍّ

ًتعطى أو تمنع تصريحات الزواج هذه بناء على اعتبارات متعلقة بنقاء الجنس وسلامة الصـحة : ًرابعا. سراتجرمانية محترمة من الجنس الآري، وبقاء هذه الأ ُ

جميـع مـن : ًسادسا. يريد الزواج عليه أن يحصل على ترخيص من زعيم هذه الجماعة هنريك هيملر. S. S كل فرد من أفراد الحرس: ًخامسا. الموروثة فحسب

طلب هيملر من الـراغبين في الـزواج أن » السابعة والثامنة والتاسعة«وفي المواد . فض الترخيص لهم بذلك يطردون من جنود الحرسيتزوجون على الرغم من ر

يقدموا جميع الوثائق التي تثبت خلوص آريتهم وآرية الزوجات اللواتي يقع عليهن اختيارهم؛ حتى تستطيع الهيئـة المكلفـة بفحـص هـذه المسـألة أن تهيـئ 

 .S إن جنود الحـرس«: وفي المادة العاشرة والأخيرة، اختتم هيملر هذا الأمر بقوله. كاملة لفرق الحرس، وأن تحتفظ بها ضمن أوراقها ووثائقها»  الأسرةشجرة«

S .المستقبل لنا وحدناوكل سخرية أو تحقير أو سوء فهم لا يؤثر فينا، فإنما . يعرفون دون ريب أننا خطونا بفضل صدور هذا الأمر خطوة لها أهميتها!« 

ولما كان جنود الحرس من الذين سبق لهم اجتياز اختبارات الحزب النازي المنوعة قبل انضمامهم إلى هذه الجماعة المصطفاة، فإن جميع المتاعب الناشـئة عـن تطبيـق 

ُهذا الأمر كانت في الحقيقة من نصيب المرأة التي تحدثها النفس بالزواج من أحد هؤلاء النبلا ء الجدد، فكان عليها قبل كـل شيء أن تكتـب إلى عـدد مـن الأبروشـيات ِّ

حتى تستخرج من سجلاتها شهادات الميلاد ووثائق الزواج الخاصة بأجدادها إلى الجد الثالث على الأقل، ولم يكن استخراج هذه الشهادات والوثائق من الأمـور السـهلة 

ًالهينة، بل كان يتطلب جهدا عظيما من السيدة؛  ًإذ كثيرا ما كانت تضطر إلى السفر والانتقال من مكان إلى آخر باحثة منقبة، تقابل طائفة مـن المـوظفين وتتحـدث إلى ً

في الأبروشيات المختلفة، ومن يدري لعلها لا تظفر بعد هـذا الجهـد المضـني بطائـل، لضـياع هـذه الشـهادات » الثمينة» «السجلات«رجال الدين المكلفين بحفظ هذه 

 وبعـد وصـول النـازيين إلى الحكـم وصـدور قـوانين الـزواج الصـارمة، تعـددت حـوادث السـطو . ئق القديمـة نتيجـة إهـمال المكلفـين بحفظهـا في بعـض الأحيـانوالوثا
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وجدتها قوانين الزواج التي أ» السوق السوداء«على الأبروشيات لسرقة سجلات المواليد والوفيات وعقود الزواج، رغبة في تزوير شهادات ووثائق يمكن بيعها في 

ٍالنازية لمن يبغون إثبات أن الدم الآري النقي يجري في عروقهم وعروق أجدادهم من أزمنة قديمة؛ حتى تتاح لهم فرصة الزواج أو الالتحاق بإحدى الوظائف 

والتمتـع بالمزايـا التـي أضـحت مـن نصـيب هـؤلاء . S. S الحكومية الهامة أو الانخراط في سلك الحزب النازي العتيد، أو الانضمام إلى طوائف الحـرس الأسـود

 .الجدد في ألمانيا النازية» النبلاء«

فإذا استطاعت السيدة بعد هذه المتاعب الأولى الحصول على الشهادات والوثائق التي تريـدها مـن الأبروشـيات المختلفـة، وقبلـت السـلطات النازيـة هـذه 

التـي لا » شـهادة الصـحة«لك أن تعرض نفسها لفحص طبي دقيق تقوم به وزارة الصحة حتى تحصل على الأوراق وقطعت بأنها صحيحة، وجب عليها بعد ذ

وقد يظن القارئ أن هذا الفحص طبي بالمعنى المعروف، ولكن الذي يحـدث خـلاف ذلـك؛ إذ يكفـي أن . ًغنى عنها بتاتا من أجل إجازة الزواج والموافقة عليه

والنظام القائم، فتعطيها الشهادة الطبية المطلوبة مـا دامـت ذات شـعر أشـقر، وجمجمـة طويلـة » الزعيم«من مؤيدات تقتنع السلطات النازية بأن السيدة 

ومما ينبغي ذكره أن هذا الفحص .  الجنس الآري من الأجناس الأخرى— في نظر النازيين —وعينين زرقاوين، ولها غير ذلك من الخصائص الجثمانية التي تميز 

ُ إغفالاً تاما في أثناء الحرب، فصار طالبو الزواج يحصلون على الشهادات الصحية بعد فحص سجلات الصـحة العموميـة، بيـنما يعفـى الجنـود ُالطبي قد أغفل ٍّ

ٍّوغيرهم ممن يؤدون خدمات وطنية مماثلة لما يؤديه الجنود من الفحص الطبي إعفاء تاما ً. 

ً، ثم عـلى الشـهادة الصـحية؛ أمكنهـا أن تقـدم طلبـا »جواز الآرية«المطلوبة أو » شجرة الأسرة«ول على فإذا استطاعت السيدة إرضاء السلطات النازية والحص

ًذلك بأن الدولة النازية أخذت على عاتقها منذ دانت السلطة للهتلريين في دولة الـريخ الثالـث، إعطـاء الـزوجين معـا » قرض الزواج«للدولة حتى تحصل على 

ًقرضا يصل أحيانا إلى الأ ٍّلف من الريخماركات أو الخمسين جنيها إنجليزياً  كـثر الإقبـال عـلى الـزواج حتـى ١٩٢٣وعند بدء العمل بهذا النظام منذ أول يونيـة . ً

ًاعتبر النازيون هذا التنظيم نجاحا عظيما لهم نة بطريـق سوى معالجة أزمة البطالة المنتشرة في تلك الأو» قروض الزواج«وعلى هذا لم يكن الغرض الأول من . ً

أن تكف السيدة المزمعة على الزواج عن مزاولة عمل من أعمال كسب العيش في الدولة، فتفسح » قروض الزواج«غير مباشر؛ إذ كان من شروط الحصول على 

بحث مركز المرأة في ألمانيا في ظـل ُأما ما أحدثه هذا التنظيم من آثار فيحسن إرجاء الكلام فيه حتى ي. ًبخروجها من ميدان العمل مكانا لأحد الرجال العاطلين

 .النظام النازي الجديد

، فإن عليها إذا أصرت بعد ذلك كلـه عـلى الـزواج مـن خطيبهـا »وثيقة قروض الزواج«، و»الشهادة الصحية«، و»بجواز الآرية«فإذا استطاعت السيدة التسلح 

ًأن تلتحق بمدرسة أعدت خصيصا . S. S جندي الحرس الأسود عـلى » العـرائس«، وهي مدارس انتشرت في ألمانيـا وأرغـم النـازيون »Bräuteschule للعرائس«ُ

ٍّالالتحاق بها؛ حتى يتلقين التعليم الذي كان يعده النازيون ضروريا لكل امرأة تريد الزواج من أحـد جنـود الحـرس، والانضـمام بفضـل هـذا الـزواج إلى زمـرة 

 .ها في المجتمع النازيالذين تتألف منهم أرقي الطبقات وأعلا» النبلاء«

••• 

رجال سبق اختيارهم واطـمأن الـزعماء إلى . S. S ولكن لماذا كان على المرأة وحدها أن تتحمل كل هذه المتاعب؟ بعض السبب في هذا أن جنود الحرس الأسود

ويوضح نظـرة النـازيين . رأة في المجتمع النازي الجديدولكن السبب الأكبر هو طبيعة المركز الذي كانت تحتله الم. »البطل الآري«أنهم يتمتعون بجميع ميزات 

فقد حرص النازيون من . ُإلى المرأة ومقدار ما يحملونه لها من احترام أو تحقير، أقوال زعمائهم وكتابهم، وكذلك تصرفاتهم وتشريعاتهم منذ وصولهم إلى الحكم

ًلا يمكـن أن تجـد المـرأة في وظائفهـا المدنيـة والسياسـية مكانـا » دولة رجـال«تزمون إنشاءها هي أن الدولة التي يع: مبدأ الأمر على إبراز حقيقة لها أهميتها

هـذه مـن أيـة حقـوق سياسـية، » دولـة الرجـل«تستطيع أن تعمل فيه إلى جانب الرجل، أو أن تنافسه في كسب العيش، كما أنها محرومـة الحرمـان كلـه في 

 .ُوبخاصة حق التصويت في الانتخابات

 : أحد النازيين عقب وصول حزبه إلى الحكم يقوللذلك كتب

سوف تعيش المرأة الألمانية منذ الآن في دولة يشيدها ويقودها الرجل، أي في دولة غير برلمانية، دولة محافظة لن يكون للمرأة فيها خلال المدة الطويلة التالية 

 .ُّأي نفوذ مباشر، كما كان الحال فيما مضى

 :»ألفرد روزنبرج«، كتب فيلسوف النازية » العشرينأسطورة القرن«وفي كتاب 
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لقد كان دائماً من رأي أصحاب التفكير العميق أن الرجل متفوق على المرأة في ميادين البحث العلمي والاختراع والكشف، وفي جميع الأعـمال التـي تـدعو إلى 

 ).لتناسلأي ا(أما المرأة فوظيفتها مقصورة على صون الدم وتخليد الجنس . الابتكار

 :إلى أن قال

وعـلى الـرغم مـن جميـع . وكلاهما دليل الانحلال السياسي والثقافي» المحررة«وفي أوقات المحن العصيبة، يظهر إلى عالم الوجود كل من الرجل المخنث والمرأة 

 ! الذي يجعل منها المرأة التي نعرفهاإن عجز المرأة هو: ًالحريات الممنوحة للمرأة، فإن قول الفيلسوف اليوناني أرسطو لا يزال صحيحا وهو

هذا الهبوط  «— في نظر روزنبرج —ًوعلى ذلك، كان منح المرأة نفوذا دائماً في أعمال الدولة من علامات انحلال العصر التي لا يمكن أن يخطئها أحد، وآية ذلك 

لا يتردد في الاعتقاد بأنه لـو كـان » روزنبرج«، بل إن »طره في المجتمع الأمريكيالشنيع الذي نلحظه في مستوى الثقافة الأمريكية نتيجة لتمتع المرأة بمركز له خ

مـؤتمر « تحـدث الهـر هتلـر إلى ١٩٣٤وفي عـام . أمر الدفاع وتصريف شئون السياسة متروكًا بأيدي النساء، لكان مصير أمريكا الضياع والفناء منذ مدة طويلـة

 :عند انعقاد الحزب النازي فقال» النساء

ٌ منذ عهد طويل على أن نمنع النساء من التدخل في شئون الحياة السياسية التي لا تعنيهن؛ إذ إن هذا التدخل عار — نحن الوطنيين الاشتراكيين —حرصنا لقد 

 .وأي عار

يا كن من أكبر المشجعين للحزب الـوطني ومن الحقائق المعروفة أن النساء في ألمان. ومع هذا، فقد حرص النازيون على ألا يظهروا بمظهر المحقرين لشأن المرأة

الاشتراكي عند نشأته، ومن أكبر المؤيدين للزعيم هتلر وأنصاره في جميع الانتخابات التي أوصلته في النهاية إلى منصـب المستشـارية، اعـترف الهـر هتلـر نفسـه 

 للمصاعب، وإخلاصهن للحركة النازية من أثر كبير في نجاحها، فلولا هذا بهذه الحقيقة، فقال إنه لا يسعه سوى الاعتراف بما كان لجلد النساء وشدة احتمالهن

الجلد وذياك الإخلاص من جانب المرأة الألمانية لما استطاع أن يقود الحزب إلى النصر في النهاية؛ ولذلك لم يشأ الزعماء النازيون في البداية إغضاب المرأة، فشرع 

إن إخراج المرأة من الحيـاة العامـة لـيس المقصـود منـه الـتخلص منهـا أو الاسـتغناء عـن «: وغيره، بقوله» روزنبرج«وزير دعاوتهم يفسر أقوال » الهر جوبلز«

 ».خدماتها، وإنما إرجاعها إلى الحياة الأصيلة الشريفة حياة الأسرة والمنزل

ً المجتمع الهتلري حتى صارت هدفا لكل الإهانات التي شاء متطرفو ًوأمثاله ما كانت لتغير شيئا من نصيب المرأة التي انحط مركزها في» جوبلز«غير أن أقوال 

، التي نشأ بينهن وبين اليهود غير الآريين مـودة وصـداقة، أكـثر عرضـة للتحقـير والإهانـة مـن غـيرهن، »الآريات«وكانت السيدات . النازيين أن يوجهوها إليها

ًوتحملن عذابا أليما على أيدي الشبان الهتلريين في كل   عندما قـبض ١٩٣٣في يوم من أيام شهر أغسطس عام » نورمبرج«من ذلك ما حدث في . ظرف ومناسبةً

ًعلى فتاة آرية تبلغ التاسع عشر ربيعا كانت تسير في صحبة شاب يهـودي، فانتزعهـا قسرا إلى مكـان قريـب حيـث قـص شـعرها . S. A شاب من جند الهجوم ً

ًوحلق رأسها وعلق حول عنقها إعلانا كتب  ولم يكن هذا كل مـا حـدث للبائسـة؛ إذ اجتمـع مـن حولهـا زعـانف » !لقد أسلمت نفسي إلى رجل يهودي«: عليهَّ

النازيين وأرغموها على السير في الشوارع والتنقل من مقهى إلى آخر، وفي كل من هذه المقاهي أرغموها على أن تقف فوق منصة عالية وانهالوا عليها بأفحش 

ُما الفتاة المسكينة فسرعان ما فقدت عقلها عقب هذا الحادث المؤلم، وأودعت مستشفى للأمراض العقلية، ولا يدري أحـد مـا حـدث أ. ألفاظ الشتم والسباب

 في المجتمـع» المنبـوذات«وإذا كان هذا نصيب المرأة الآرية، فإن نصيب المرأة اليهودية على أيدي الهتلريين كـان أشـد وأنـكى، فاليهوديـات كـن . لها بعد ذلك

الرجـال ونقـل القـاذورات » مـراحيض«ومن المعروف أن النازيين بعد سقوط النمسا أرغموا السيدات اليهوديات في مدينة فينـا عـلى تنظيـف . النازي الجديد

 !بأيديهن

 فبينا كانوا يطلبون إلى زوجـاتهم البقـاء في .وكذلك يتبين مبلغ امتهان المرأة من الأساليب التي كان يتبعها الهتلريون في معاملة النساء عامة في المجتمع الألماني

بيوتهن لإدارة شئون الأسرة ويحضونهن على عدم التزين واستخدام المساحيق وما إليها بحجة أن المرأة النوردية ليست في حاجة إلى مثل هذه الوسائل المنافية 

 باعتبارهم أصـحاب السـيادة والنفـوذ —رجال وإغرائهم، كانوا من ناحية أخرى للحشمة والتي تلجأ إليها غير الآريات والزنجيات ومن في عدادهن لاصطياد ال

 يسيرون مع غير زوجاتهم سيرة معوجة، فيقبلون على معاشرة الشقراوات الجميلات خارج نطاق الزوجية، ويطلبـون إلى خلـيلاتهم —في دولة الرجل الجديدة 

إن «: ورود والزهور، ويقرعون معهن كئوس الشراب مترعة، حتى قال أحد النقاد الاجتماعيين ما معناهالاهتمام بكل ما يزيدهن جمالاً ويكثرون من إهدائهن ال

 »!كل شيء في ألمانيا لا يمكن الحصول عليه بدون بطاقة التموين، عدا الشقراوات، والزهور والرياحين، والشمبانيا، ومعاطف الفرو الثمين والجنبري
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 من امتهان المرأة وتحقيرها، وتحريم الزينـة عليهـا وإرغامهـا عـلى الترهـل — ولا شك —د ظهرت عوامل أخرى نشأ بعضها ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فق

 ونشـأ بعضـها الآخـر مـن طبيعـة تنظـيم الحـزب — لأن البدانة كما كان يزعم النازيون من أنجع الوسائل لسرعة الحمل وولادة الأطفال الأصحاء —والبدانة 

وقد نجم عن تضافر هذه العوامل انتشار مـرض الاخـتلاط . كذلك تنظيم الدولة التي شاء الزعماء أن تكون دولة من الرجال، وللرجال وحدهمالنازي نفسه، و

 .الجنسي الشاذ بين هؤلاء الرجال أنفسهم

رف شيء عن تاريخ الأمة الألمانية خلال حـرب التحريـر ُوهذا المرض الاجتماعي الوبيل، يرجع في الحقيقة إلى أصول تاريخية وثقافية قديمة، يمكن إدراكها إذا ع

من السيطرة النابليونية، وكذلك عندما ظهرت رغبتها في التحرر من سلطان الإمبراطورية النمساوية القديمة في القرن التاسع عشر؛ فقد لجأت في سبيل تحقيق 

وجماعــات الطلبــة » Burschenschaft البورشنشــافت«: لمانيــة وغيرهــا أمثــالأغراضــها ومآربهــا إلى تــأليف الجمعيــات السياســية مــن أبنــاء الجامعــات الأ

 مـن ١٩١٣التـي تألفـت في عـام » Ereideutsche Jugend فرايدوتش يوجنـد«: »شباب ألمانيا الحرة«، وكذلك جماعات »Studentenschaft ستودنتنشافت«

وكانت كل من هذه الجماعات تقـوم . ١٨١٣، حيث انهزم نابليون بونابرت في أكتوبر »يبزجل«الشبان الذين أرادوا الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على معركة 

على أساس إفناء الفرد في شخص الحزب أو الجمعية، وإفناء الحزب أو الجمعية في شخص الزعيم، وكان يربط بين الأعضاء من ناحية وبينهم وبين الـزعيم مـن 

كـما أن مؤسـسي هـذه الجماعـات اعتقـدوا بضرورة عـزل أعضـائها . دث بين القبائل والعشائر الجرمانية القديمـةناحية أخرى رباط الدم على غرار ما كان يح

َّالشبان، ومنعهم من مخالطة النساء؛ بدعوى أن هذه المخالطة تصرف الأعضاء عن تكريس أنفسهم لخدمـة القضـية التـي نصـبوا أنفسـهم لخـدمتها؛ ولـذلك 

وكان مـن السـهل أن ينشـأ مـرض الاخـتلاط . نتديات خاصة، ورسموا لهم نوع الحياة التي يجب أن يعيشوها في معسكراتهمأنشئوا لأعضاء هذه الجمعيات م

 .الجنسي الشاذ بين هذه الجماعات البعيدة عن النساء، شأن كل جماعة تعيش في عزلة جنسية

يان ما كانت تتطلبه تلك الزعامة من ضرورة إفناء الفرد في شخص الزعيم، كما المسئولة وب» الزعامة«وقد تقدم الكلام عن تأسيس الحزب النازي وشرح نظرية 

تقدم الكلام عن رغبة الزعماء النازيين في أن يؤلفوا من شبان حزبهم طبقة جديدة من النبلاء في ألمانيا، فعزلوهم عن غيرهم، كما قيـدوا زواج أعضـاء الحـزب 

ويتضح من هذا كله أن النازيين أنشئوا حزبهم على القواعد والمبادئ ذاتها . قيود الصارمة التي سبق ذكرهاوجماعة الحرس الأسود على وجه الخصوص بتلك ال

ًوقد انتشرت العلاقات الجنسية الشاذة بين أعضاء الحزب النازي انتشارا مريعا من . وغيرها» البورشنشافت«التي عملت بها الأحزاب والجماعات القديمة، مثل  ً

إرنسـت «وما يزال حـادث .  صار زعماء الحزب لا يجدون غضاضة في أن يعرف الناس عنهم هذه الصفات المرذولة، بل إنهم كانوا يفخرون بهامبدأ الأمر حتى

 . ماثلاً للأذهان١٩٣٤المشهور في ميونخ في يونية » حمام الدم«وإخوانه من ضحايا » روم

فقـد اسـتطاع أحـد كبـار الكتـاب . لها سند تاريخي فحسب، بل كانت ترجع كذلك إلى أصل ثقـافيوزيادة على ذلك فإن هذه الرذيلة الجنسية الشاذة لم يكن 

ً بحثا قيما عن تاريخ الثقافة الجرمانية من أدب وشعر وموسيقى وتصوير وفلسفة واجتماع، وكـان ١٩٣٤أن ينشر في عام » Oto Zarek أوتوزاريك«والمؤرخين  ِّ ً

الجرمانية روح مزدوجة تحلق بالألمان في سماء الإنسانية والمجد من ناحية، وتهـبط بهـم إلى » الروح«ع هذه البحوث، أن من النتائج التي انتهى إليها من جمي

وكان من بين ما تناوله هذا الكاتب المؤرخ مسألة وجود هـذا المـرض الجـنسي . حضيض الحيوانية واستمراء البطش والقسوة من ناحية أخرى في الوقت نفسه

ره بين الجماعات والأحزاب الألمانية السياسية وغيرها من القديم، وبين الحزب النازي نفسه، وقد أسفرت بحوثه في هذا الموضوع عن نشر حقيقة الشاذ وانتشا

لريخ الثالث، كـان ظلت الدعاية الألمانية على أيدي الهر جوبلز وأمثاله تحاول أن تطمس معالمها، وهي أن الهر هتلر نفسه زعيم الحزب النازي، وزعيم دولة ا

 : ما ترجمته١٨٤صفحة » German Kultur الثقافة الجرمانية«في كتابه » زاريك«ًمن أشد الناس انغماسا في هذه الرذيلة؛ فقد ذكر 

ًالرجل الذي نجح نجاحا عظيما في تنظيم خلايا الحزب النازي الجديد، فجمع أعضاء الحزب من بين أفراد » روم«كان  الذين كانوا أكـثر » انيحركة الشباب الألم«ً

، قول صادق؛ وهو أن الحركة النازية ما كان يمكـن أن تـنجح لـو أن هتلـر لم يضـع »Blüher بلوهر«قبولاً من غيرهم للانضمام إلى حزبه، وقد تبين أن ما قاله 

؛ ففـيما بـين »بلوهر«ًلاءم تماما مع ما كان يطلبه ٌ، وهذا أمر مسلم به، ولكن شخصية هتلر لم تكن تت»فإن كل شيء يتوقف على الشخصية«نفسه على رأسها، 

ً، كان نشاط هتلر الجنسي الشاذ معروفا في ميونخ، ثم سعى هتلر حتى يخفي أمر انغماسه في Putsch قبل حركة الانقلاب والثورة الفاشلة ١٩٢٢، ١٩٢٠عامي 

ً مكانا ملحوظا في أعين الجماهير، بل إن يقظته سرعان ما جعلته يحمل على هذه الرذيلة، ويحيط هذا النشاط بسياج من الكتمان عندما أدرك أنه سوف يحتل ً

 .هذه الرذيلة الشاذة في خطبه العامة، ولو أنه كان يعرف حق المعرفة أن أخص أتباعه المقربين إليه كانوا من المنغمسين في حمأة هذه الرذيلة
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في سيلزيا، وقـد ظـل . S. Sًن هذه الناحية في مجتمعات برلين، رئيسا لجند الحرس الأسود صاحب الشهرة السيئة م» إرنست«وهتلر نفسه هو الذي جعل من 

ُيحتل هذا المكان الرفيع حتى قضي عليه فيمن قتلوا من زملاء » إرنست«  Baldur بالدور فون شيراش«وهتلر نفسه هو الذي اختار . في حادث ميونخ» روم«ُ

von Schirach «لزعامة شباب الريخ Reisch Jugend führer مفسـد شـباب «ِ، فلـم تـنقض فـترة قصـيرة حتـى أطلـق عليـه أحـد المتنـدرين في بـرلين اسـم

 وهتلر نفسه هو الذي —المضلل، أو الرجل الذي يحمل سواه على سلوك سبيل الغواية :  بالعربيةVerführer ومعنى —» Reisch Jugen verführer الريخ

ا لمالية الريخ، والدكتور فونك من الذين كانوا يترددون كل مساء على مواخير الاختلاط الجنسي الشاذ، وهتلر نفسه هو ًوزير» Dr. Funk الدكتور فونك«َّنصب 

ًالذي منح مركزا عاليا في وزارة المالية لصديقه   .من محترفي الملاكمة ومدربه القديم في السباحة» Walter أرنست والتر«ً

ًويها ويؤكد صدقها أحد أقرباء وزير نازي مشهور، وهي تلقي ضوءا على حياة هتلر الشاذة؛ فقد اعترف هـذا الشـاهد ولكن أهم من ذلك تلك القصة التي ير

كان الشخص المكلف باختيار ضحايا الزعيم، أما هؤلاء الضحايا فكانوا بعـد افـتراس الـزعيم العظـيم لهـم وقسـوته الشـاذة معهـم، » بالدور فون شيراش«بأن 

ًالساعة تخلصا منهم حتى لا يذيع شيء من أمر هذه المآسي، وعندئذ يرسل زعيم شباب الريخ خطاب تعزية لوالدي الضحية البائس يخـبرهما ُيقتلون في التو و

 .فيه بأن فتاهما أصيب بحادث أودى بحياته في أثناء خروجه في رحلة للسير على الأقدام مع زملائه

ذه القصة لتتفق الاتفاق كله مع نظام التربية الألماني، وطقوس رباط الدم الأخوي الخفية، وهي في الحقيقة وإن ه«: هذا الحديث بقوله» أوتو زاريك«ويختتم 

ولعل أكـبر دليـل عـلى انتشـار هـذه الرذيلـة مـا » !النتيجة المنطقية لعملية بدأت في الواقع قبل تأسيس دولة الريخ الثالث على أيدي هتلر بحوالي المائة عام

 مـن أن عـدد المصـابين بهـذا الـداء الوبيـل ١٩٣٧ في مـارس — Das Schwarzekorps المسـماة —والبـوليس الرسـمية . S. S حـرس الأسـودأذاعته جريـدة ال

الذين وهذا بطبيعة الحال عدا أولئك . والملتحقين بمخلتف الأندية المخصصة لإتيان هذه الفاحشة في أنحاء الريخ، بلغوا المليونين عند وصول النازيين إلى الحكم

 .كانوا لا ينتمون إلى هيئة من الهيئات التي أحصيت

 !وفي استطاعة القارئ أن يتصور ما تكون عليه حال المرأة في مجتمع تنتشر بين شبابه ورجاله وزعمائه رذيلة الاختلاط الجنسي الشاذ هذا الانتشار المروع

َّا انتشار هذا المرض، فهناك ناحية إيجابية أيضا في التنظيم والتشريـع النـازي سـبب للمـرأة ًعلى أن المصائب التي نزلت بالمرأة الألمانية لم يكن مصدرها جميع ً

ُالألمانية آلاما لا تحصى، وألحقت بها المذلة والمهانة  .مثال ذلك ما فعله النازيون؛ إذ حرموا النساء في دولة الريخ الثالث مباشرة حقوقهن السياسية. ً

 كان يبلغ الثمانية والثلاثـين امـرأة، نقـص إلى خمسـة وثلاثـين في ١٩٣٢ يولية عام ٣١د النائبات في مجلس الريخستاج المنحل في فمن الحقائق المعروفة أن عد

ذلك فقد وزيادة على . ٍّ، ثم اختفى النساء من الريخستاج نهائيا منذ استأثر النازيون بالسلطان المطلق في الدولة١٩٣٣نوفمبر ثم إلى ثلاثين في انتخابات مارس 

ً أمرا يقضي بطرد جميع المتزوجات اللواتي تستطيع أسراتهن إعالتهن من الوظائف، وظلـت الحكومـة النازيـة ١٩٣٤ أبريل ٢٧أصدرت الحكومة البروسيانية في 

ًوطرد النازيون فيمن طردوا عددا كبيرا من المعلمات بمد. تتذرع بشتى الوسائل لإنقاص عدد الموظفات إلى أقل عدد ممكن ارس البنات واستبدلوا بهن الرجال، ً

وفي السـنة الدراسـية . »١١٣٧٠«بعد أن كان قبل استلام النـازيين لأزمـة الحكـم » ٩٩٤١« إلى ١٩٣٥وبذلك نقص عدد المدرسات بمدارس البنات العالية في عام 

َ، لم يعطـين إلى جانـب ذلـك مناصـب ثابتـة أو مراكـز ٤٦ ، كـان عـدد النسـاء بيـنهم»٥٨٨٨« بلغ عدد من يقومون بالتدريس في المعاهد العالية ١٩٣٦-١٩٣٥ ُ

ًومع أن عدد المشتغلات بالأعمال الاجتماعية الصرفة، ظل على ما هو عليه تقريبا مع ازدياد عدد الطبيبات؛ فقد استأثر الرجال بالمراكز المسئولة، وقد . مستقرة

 أي —بـأنهم «: ١٩٣٤ُء النـازيين في ذلـك الحـين، في اجـتماع عقـد في بـرلين في ديسـمبر وهو رئيس الأطبا» Gerhard Wagner جيرهارد واجنر«هدد الدكتور 

ً قانونـا قضى بإنقـاص ١٩٣٣ أبريـل ٢٣إذ قيد النازيون تعليم المرأة العالي بقيود صـارمة، فأصـدروا في » ! سوف يقضون على كل تربية عالية للنساء—النازيين 

ُ طالبة، فإذا عرف أن عدد الطالبات ١٢٠٠٠٪ من هذا المجموع، أي ١٠ طالب، على أن تبلغ نسبة عدد الطالبات ١٢٠٠٠٠عدد الطلبة في الجامعات الألمانية إلى 

٪ مـن مجمـوع الملتحقـين بالجامعـات؛ لتبـين أن عـدد ١٩٫٢أي » ٢١٨٢٩«في الجامعات الألمانية في آخر سنة مدرسية سبقت وصـول النـازيين إلى الحكـم بلـغ 

ومع أن السلطات النازية لم تلبث أن ألغت . فتاة» ١٠٠٠٠«راد النازيون إخراجهن من الجامعات وحرمانهن الدراسة العالية لم يكن يقل عن الطالبات اللواتي أ

 .، فإن الفتاة الألمانية الراغبة في إتمام دراستها العالية كانت تجد مشقة عظيمة في تحقيق هذه الرغبة١٩٣٥ فبراير ٩هذا القانون في 
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ُإذا حرمت المرأة التعليم العالي، والفرصة التي تمكنها من مزاولة المهنة التي يقع عليها اختيارها كالطب أو التدريس أو الخدمة الاجتماعية، فماذا يا ترى ولكن 

ٍكان يريد النازيون أن يكون عملها؟ لم يستطع النازيون الإدلاء برأي صريح حاسم في هـذه المسـألة، ولـو أنهـم قـالوا إن  الخدمـة المنزليـة، هـي ميـدان المـرأة ٍ

وكـان مـن رأيهـم قبـل اشـتداد أزمـة الأيـدي . الطبيعي الذي يتلاءم مع أنوثتها؛ إذ في وسعها أن تعمل كممرضة أو كمربية للأطفال أو مديرة منزل أو خادمـة

والظـاهر أنهـم كـانوا .  ينبغي أن يكون مـن نصـيب الرجـل وحـدهالعاملة خلال سنوات الحرب أن العمل في المصانع أو المكاتب لا يتلاءم مع أنوثة المرأة، بل

ًلذلك بذل النازيون جهودا عظيمة لإخراج النساء من ميدان العمل، ولكنها كانت جهـودا . يريدون تفريج أزمة البطالة التي واجهت النازيين في بداية عهدهم ً

 أي بزيــادة ١٩٣٦ في عــام ٥٣٣٧٥٧٣ إلى ١٩٣٣ في ينــاير ٤٢٧٢٤٨٧ قــد ارتفــع مــن إذ دلــت الإحصــائيات الحكوميــة عــلى أن عــدد النســاء العــاملات. فاشــلة

ِّوسر هذا الفشل أن الرجل المتزوج ظل تحت الحكم النازي عاجزا عن زيادة كسبه بدرجة تمكنه من الإنفاق على أسرته، أضف إلى هذا أن . امرأة» ١٠٦٥٠٨٦« ً ُّ

ذات الطـراز الحـديث التـي ينبغـي أن » البيوت«إعداد :  في بذلها للنساء الألمانيات عند بداية حكمهم، ومنهاالنازيين لم يستطيعوا تحقيق الوعود التي أسرفوا

فقد وجد النازيون أن تشييد هذه البيوت وتهيئتها للسـكنى مـن الأمـور المستعصـية في وقـت كـان . تكون من نصيب كل أسرة ألمانية في دولة الريخ الجديدة

نشاط الأمة الألمانية نحو الاستعداد للحرب المنتظرة، بل لقد كان هذا الاستعداد نفسه من الأسباب التي أدت إلى فشل النازيين في إخراج ِّالزعماء يوجهون فيه 

 الأيـدي ًفإن الحكومة النازية سرعان ما جعلت نشاطها مقصورا على إنتاج عتـاد الحـرب، حتـى ظهـرت الحاجـة الملحـة إلى. المرأة من ميادين العمل المختلفة

بل إن النازيين سرعان ما عمدوا إلى إرغام عدد مـن النسـاء عـلى تـرك العمـل في الحوانيـت . العاملة وإلى استخدام النساء في نواحي الاقتصاد الأهلي المتعددة

لبث أن عظمت الحاجـة إلى خـدمات والمكاتب وهو ما يلائم أنوثتهن للعمل في المصنع والحقل، وقد حدث هذا حتى قبل نشوب الحرب بمدة طويلة، ثم لم ت

 .ًالنساء في مختلف الأعمال الإنتاجية بعد قيام الحرب وإخفاق النازيين في جعلها حربا خاطفة، تكفل لهم النصر السريع

تاج الحربي، ومن أهم هـذه ذلك بأن الحرب أوجدت النازيين أمام مشاكل كثيرة، كان بعضها متعلقًا بضرورة استخدام جميع الوسائل التي من شأنها زيادة الإن

ًوكان البعض الآخر متعلقًا بضرورة الإكثار من عدد المقاتلين الذين يرسلون تباعا إلى ميادين القتال من جهة، وإلى البلدان التي غزاها . الأيدي العاملة: الوسائل

ًوقد أحدث وجود هذه المشكلات تغييرا ملحوظا في . الألمان وخضعت لحكمهم من جهة أخرى  .مركز المرأة وفي الحياة بصفة عامة في داخل ألمانياً

ً فقد مر بنا كيف كان عدد النساء العاملات آخذا في الزيادة بدرجة كبيرة، مما يـدل عـلى أن النـازيين قـد أرغمـوا إرغامـا بسـبب :فأما عن الأثر الأول • ُ ً

ى صاروا يعترفون لها بالذكاء والقدرة على التفكير، وإمكان الاعـتماد عليهـا ظروف الحرب والحاجة إلى الأيدي العاملة على تغيير نظرهم إلى المرأة، حت

ُكأداة نافعة من أدوات الإنتاج الهامة، فأجازوا لامرأة المزارع الذي أرسل إلى ميدان القتال، أن تدبر شئون المزرعـة، ولزوجـة صـاحب الحـانوت الـذي  ُ

كـما أجـاز النـازيون . الذي يتلاءم مع أنوثتها في البيت والمطبخ) الطبيعي(ل إلى جانب عملها سقط في ساحة الوغى أن تدير عمله، وهذا بطبيعة الحا

في هذه الظروف الجديـدة، صـارت تحـتم » الدولة«بل إن . استخدام الفتيات ضمن القوات المحاربة كعاملات للتليفون والتلغراف، وفي المصانع كذلك

، للخدمة العامة كبائعات أو مشتغلات »التطوع« أن يكرسن ساعات معينة من كل يوم، بطريق —لهن  مهما بلغ عدد أطفا—على النساء المتزوجات 

كـما جـاء في (في عمل من الأعمال التي كانت تشرف عليها مكاتب العمل الرسمية، وهذا من غير نظر إلى ملاءمة هذه الأعمال أو عدم ملاءمتهـا لهـن 

 ٢٩ في عـدد Fransk further Zeitung وقد نشرت جريدة فرنكفـورت). Berliner Borsenzeitung ١٩٤٢ أبريل ١٨إحدى صحف برلين الصادرة في 

، أنه ينبغي على النساء أن يزاولن بعض المهن التي يقوم بها الإسكافيون أو الكهربائيون ومن إليهم، إلى جانب اشتغالهن بتمريض جرحى ١٩٤٢مارس 

في هذه » التطوع«ويتبين معنى . النساء بين سن السادسة عشرة والستين التطوع في خدمة الصليب الأحمرإذ كان النازيون يطلبون إلى جميع . الحرب

قلـوب النسـاء في «:  تحـت عنـوان١٩٤٢ مـارس ٢٩في عـدد » volkischer Beobachter فولكشـير بيـوبختر«مما نشرته جريـدة » الإنسانية«الخدمة 

ء المتطوعات للتمريض من شأنها أن تقلل من الخطأ الذي يرتكبه غيرهن من النساء اللواتي يصلحن لهـذا ؛ إذ قالت ما معناه أن حماسة النسا»الميدان

 !غير أنه من المنتظر أن يدرك أمثال هؤلاء أهمية هذا العمل الآن! العمل، ولكنهن يمتنعن عن التضحية بأوقات فراغهن في هذه الخدمة

جهد حتى يقنعوا النساء بضرورة الإكثار من ولادة الأطفال بكل وسـيلة؛ إذ نظمـوا حملـة واسـعة  فقد بذل النازيون كل :أما عن الأثر الثاني •

التي أرادوا إقناع الشعب الألماني بأن كسبها لا يقل أهميـة » معركة الأطفال«لهذا الغرض، وأطلقت الدعاية النازية العنان لنشاطها في سبيل 

أعداء دولة الريخ الكثيرين الذين يريدون القضاء على ألمانيا الكـبرى، وكانـت تشرف عـلى في الحقيقة عن كسب معارك الحرب الحامية ضد 

» !أعطونـا أطفـالاً ومـدافع«: ومن عباراتهـا المـأثورة» Frau Scholtz-klinck شولتزكلينك«في الريخ، السيدة » زعيمة النساء«هذه الحملة 

 ظرتهم السابقة نحو المرأة حتـى يتسـنى نجـاح هـذه المعركـة؛ لـذلك شرعـوا يحثـونوقد أدرك الزعماء النازيون أنه لا مفر لهم عن تغيير ن
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 المرأة النوردية على ضرورة العناية بمظهرها، وانتقاء الأثواب الجميلة التي تناسبها، واستخدام المساحيق التـي تلائـم بشرتهـا، كـما صـاروا يطلبـون مـن 

 وسمعته السيئة أشـهر —» بلدور فون شيراش«الجاف في مجالس السيدات، حتى إن زعيم الشباب العسكري » السلوك«الرجال الابتعاد عن الخشونة و

سواء أرغبن في ذلـك أم رغـبن « عن إعداد برنامج شامل الغرض منه تجميل الفتيات الألمانيات ١٩٣٨ لم يلبث أن أعلن في يناير سنة —من أن يشار إليها 

العمـل «جمعية للفتيات الألمانيات بين الثامنة عشرة والحاديـة والعشريـن أطلـق عليهـا اسـم جماعـة » شفون شيرا«ثم أنشأ .  على حد قوله—» !عنه

 .الجديدة سوى نشوب الحرب» التجميل«ولم يعطل حملة . ٍّ، وجعل التحاق الفتيات بها إجباريا»والجمال والإيمان

 . أجسامهن وأناقة مظهرهن على الرغم من الصعوبات التي أوجدتها ظروف الحربومع هذا فقد ظل النازيون يطلبون إلى الألمانيات أن يحرصن على جمال

هذه كان نجاحها يتطلب زيادة في إقبال الشعب الألماني المطردة على الزواج، ومن مبدأ الأمر عني النازيون بمسـألة الـزواج لأهميـة » معركة الأطفال«على أن 

يترتب على ذلك من تنظيمات اجتماعية وسياسية واقتصادية سبق الحديث عن طرف منها وعن قروض الزواج، هذه المسألة من ناحية نقاء الجنس والدم، وما 

ًوقد نفذ قانون قرض الزواج هذا ابتداء من أول أغسطس . كوسيلة من وسائل التشجيع على الخروج من نطاق العزوبة رغبة في الإكثار من النسل ، وأفاد ١٩٣٣ُ

ًقرضـا، كلفـت الخزانـة حـوالي » ١٢٠٠٠٠٠ «١٩٣٩مـن بـدء العمـل بـه إلى أول مـايو » للمتـزوجين«القروض التي أعطتها الدولـة منه كثيرون، حتى بلغ عدد 

وتدل الإحصائيات الرسمية على أن نسبة الزواج .  ألفًا في الشهر الواحد٢٥ُهذا عدا جملة قروض أخرى أعطيت للغرض نفسه بمعدل . ريخمارك» ٧٥٠٠٠٠٠٠«

 في الألف ١٩٫٧ إلى ١٩٣٢ في الألف في عام ١٥٫١، كما ارتفعت نسبة المواليد من ١٩٣٨ في الألف في عام ٩٫٤ إلى ١٩٣٢ في الألف في عام ٧٫٩ل من ارتفعت بالفع

 .من الدولة حوالي المليون طفل ولدوا لآباء استطاعوا الزواج بفضل القروض التي حصلوا عليها ١٩٣٩وبلغ عدد المواليد حتى أول مايو . ١٩٣٨في عام 

وكذلك كان من وسائل تشجيع الإكثار من النسل أن الدولة أخذت على عاتقها إمداد أصحاب الأسرات الكبيرة بالإعانات حتى إن الرجل والد الأطفال الكثيرين 

 الإعانات أن يكون الأطفال مـن أسرة ولم تشترط الدولة لمنح هذه. صار يحصل على إعانات تزيد قيمتها على ما يمكن أن يحصل عليه بكسبه من عمله العادي

واحدة، بل إن الأسرة التي تتبنى طفلاً أو أكثر أو يكون أحد أطفالها من أب آخر وأم أخرى تستطيع أن تحصل كذلك على إعانة الدولة السخية مثلهـا في ذلـك 

 حـوالي ١٩٣٩، فبلـغ مـا دفعـوه حتـى أول مـايو ١٩٣٥نـات في أكتـوبر وقد بدأ النازيون يدفعون هذه الإعا. مثل الأسرة العادية المؤلفة من أب وأم وأولادهما

ولم يلبث أن زاد سـخاء النـازيين فعـدلوا في شروط مـنح .  ريخمارك لكل طفل٦٨أي بمعدل » ٣٧٥٠٠٠٠«ريخمارك لأطفال بلغ عددهم حوالي » ٢٥٥٠٠٠٠٠٠«

كـما ذكـر النـازيون أنفسـهم في « حتى بلغ ما صاروا يدفعونه في كل شهر ١٩٣٨ريل ، ثم في أب١٩٣٧هذه الإعانات، وخففوا من قيودها إلى حد كبير في أكتوبر 

 .»٢٥٠٠٠٠٠« ريخمارك لعدد من الأطفال يبلغ ٣٠٨٠٠٠٠٠حوالي » ١٩٣٩صيف 

ن، حتى أعـد الهـر هتلـر أوسـمة ًهذا إلى أن النازيين صاروا يصرفون أجورا عالية لأصحاب الأسر الكبيرة، وذلك عدا تكريمهم للأمهات اللواتي يلدن أطفالاً كثيري

ٍّخاصة تعطى للأمهات حسبما يكون لهن من أطفال، فتنال ذات الأربعة أو الخمسة أطفال وساما حديديا، وذات الستة أو السبعة وساما فضيا، وذات الثمانية  ً ٍّ ً ُ

ٍّأو التسعة وساما ذهبيا ًوعينت الدولة يوما مشهودا، هو يوم مولد الهر هتلر نفسه . ً من كل عام لتوزيـع هـذه الوسـامات في احتفـال رسـمي »  أغسطس١٢«ً

. وفضلاً عن ذلك ضمنت الدولة راحة الحوامل فعملت على تخفيف أعباء العمل، وإزالة المضني منه عن كـواهلهن. كبير، وسمته، يوم الشرف لجميع الأمهات

كما أن الدولة لم تلبث أن اتخذت إجراءات صارمة لمنع الإجهاض، وحرمت . لحواملكما أصدرت قوانين معينة لمعاقبة كل من تحدثه نفسه بإهانة الأمهات أو ا

 .ذيوع الموضوعات التي تبحث في وسائل منع الحمل، كما منعت بيع الأدوية أو الأجهزة الخاصة بذلك

فقوا يبحثون عن وسائل جديدة وبخاصة عنـدما حمـي ًومع هذا لم يقنع النازيون في معركة الأطفال بما أدركوه من نجاح كان في نظرهم ما يزال محدودا؛ فط

فهداهم التفكير السقيم إلى ابتكار أسلوب جديد للإكثار من النسـل، كـان ومـا يـزال منـذ بـدء . وطيس القتال في ميادين الحرب المختلفة وعظم عدد قتلاهم

ًقية إنكارا شديدا، هذا الأسـلوب هـو تشـجيع التناسـل خـارج نطـاق الزوجيـة الخليقة من الأمور التي حرمتها جميع الشرائع والأديان، وأنكرتها المقاييس الخل ً

 .الشرعية

وقد برر النازيون تشجيعهم هذا العمل المنكر بضرورة توفر الكثرة العددية لديهم حتى يستطيعوا فرض سلطانهم عـلى أوروبـا 

 في سبيل الإكثار مـن الأطفـال عـن أي طريـق، فقـال وقد افتتح الهر هتلر نفسه هذه الحملة الجديدة. ثم على العالم في النهاية

 ثم لم يـأنف الهـر هتلـر مـن اسـتخدام ! يتألف برنامج حركة النساء الوطنيات الاشتراكيات من مادة واحدة فحسب هي الطفل
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ر الحزب السنوي في نـورمبرج، فيختـار نخبـة مـن التي توقع فائدتها في إغراء النساء على إتيان هذا المنكر، من ذلك أنه كان ينتهز فرصة انعقاد مؤتم» الطرق«

 عـلى ألا يرتـدي —ً طبعـا —الشبان الأشداء أصحاب الأجسام المتسقة ذات العضل المفتول، ويجعلهم يسيرون في عرض بديع أمام الجماهـير، وبيـنهم النسـاء 

 :يخطب الفتيات والسيدات الحاضرات، فقال» الفوهرر« بعد عرض مثل هذا أن وقف ١٩٣٥وحدث في عام . هؤلاء الشبان سوى سراويل قصيرة وأحذية

 سـوف — ولا شك —ًيرتدون سراويلهم القصيرة ليس غير ويعرضون صدورهم عارية تماما، فإن النساء ) من جماعة العمل(وعندما يرى النساء هؤلاء الشبان 

 !وما أحلى متعة المرأة بهم! ما أجمل هؤلاء الشبان«يرددن 

إن الأمة الجرمانية ما كانت تستطيع اجتياز الأزمات «: »ألفرد روزنبرج«وقد قال فيلسوف النازية . يض الرسمي على إتيان الفاحشة شيءوليس بعد هذا التحر

لى المرأة التي سوف ينظر الريخ الألماني في المستقبل إ«: ًوقال أيضا» !العصيبة التي اعترضت نموها في الماضي لو أن رجالها آثروا العيش مع امرأة واحدة فحسب

، كعضو لا يتمتع بالحقوق الكاملة التي يتمتع بها بقية أعضاء هذا المجتمع، وعند الكلام في هذا الصدد، لا »!«لا أولاد لها، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة 

 !ة أو عقوبة قانونيةينبغي أن تكون جميع العلاقات الجنسية التي تسفر عن ولادة أطفال في خارج نطاق الزوجية، موضع مؤاخذ

مـا جـاء في صـحيفة مـن : ًسائغا مقبولاً، مثـال ذلـك» روزنبرج«ومع هذا فقد كان هناك متحمسون لفكرة الإكثار من الأطفال غير الشرعيين بحيث يعتبر قول 

 أكـثر صـلاحية مـن الناحيـة العنصريـة مـن ٍّفي إحدى المناسبات؛ إذ ذكرت أنه من المحتمل جدا أن يكون هؤلاء الأطفال غير الشرعيـين» جبهة العمل«صحف 

رئيس جبهة العمل ورئيس تحريـر » Ley لي«وقال الدكتور . الأطفال الشرعيين؛ لأن الأطفال غير الشرعيين لا بد وأن يكونوا بالضرورة ثمار حب أشد وأقوى عنفًا

أي الشـهوة » !ن يترك الزواج حتى يصبح عقبة في سبيل القوة الدافعة الطبيعيـةإننا نقاوم في الحقيقة ميولاً ضارة عتيقة بالية؛ لأنه لا ينبغي أ«: هذه الجريدة

 .البهيمية بمعنى آخر

 Frankfurter وقد كان لهذه الأقوال وأمثالها آثار بعيدة في المجتمع الألمـاني؛ فقـد نشر مكتـب الإحصـاء الفـدرائي بسـويسرة في جريـدة فرنكفـورت اليوميـة

Zeitung ١٧: إنهم يبلغون في كل مائـة: ً إحصاء عن عدد الأولاد البكر الذين ولدوا قبل مضي تسعة أشهر على زواج والديهم، فقال١٩٣٦ أغسطس ٢١ بتاريخ 

ازيون َّ في سكسونيا الألمانية، ومنذ نشوب الحرب العالمية الثانية شجع الزعماء النـ٥١ في أستراليا ونيوزيلندة، و٣٧ في سويسرة، و٢٩ في إيطاليا، و٢٧في فرنسا، و

عن عدم اسـتمرار » Ley لي«المبدأ الذي أذاعه الدكتور » Himmler هيملر«و» Hess هس«الإكثار من هؤلاء الأطفال غير الشرعيين بكل الطرق، وأيد كل من 

 :»ردولف هس«الزواج الشرعي عقبة تحول دون إطلاق العنان للغريزة الجنسية، فقال 

رب؛ لأن الحرب تكلف الأمة حياة كثيرين من خـيرة رجالهـا؛ ولـذلك فإنـه عنـدما يـذهب الشـبان الـذين ثبـت إن كل مولود جديد له أهمية خاصة وقت الح

نقاؤهم من الناحية العنصرية إلى الحرب بعد أن يتركوا وراءهم أطفالاً لا تجري في عروقهم دماء آبـائهم النقيـة، وفي وسـعهم نقـل هـذه الـدماء إلى الأجيـال 

 عروقهم كذلك دماء أمهات من الشابات سليمات البنية من الناحية الوراثية، ولكن كان من المتعذر لسبب ما زواجهن من آباء هؤلاء المستقبلة، بينما تجري في

 .ُالأطفال، عندئذ سوف يبذل كل جهد حتى لا تترك هذه الكنوز القومية دون أن تلقى ما تستحقه من العناية

 :»هنريك هيملر«قال 

لسيدات والفتيات الألمانيات اللواتي يجري في عروقهن الدم الآري النقي أن يصبحن أمهات لأطفال يلدنهم من آباء يذهبون إلى جبهات إن الواجب يقضي على ا

 القتال المختلفة، ولو اقتضى الأمر أن يولد هؤلاء الأطفال خارج نطاق الزوجية الشرعية

ً بوصفه رئيسا لقوة البوليس الألماني ووزيـرا للداخليـة، إلى جميـع جنـد الحـرس الأسـود١٩٤٢ أكتوبر ٢٨في » هيملر«وقد جاء هذا القول في أمر أصدره  ً S. S .

الأطفال سواء أكانوا شرعيين أم غير شرعيين، ويطمئن الأمهات اللواتي يترملن من جراء وفاة آبـاء أطفـالهن في » إنتاج«ورجال البوليس، يدعو فيه إلى الإكثار من 

ًان هؤلاء الآباء أزواجا شرعيين أم غير شرعيين على مصير أطفالهن، فيعدهن بأن الدولة ذاتها سوف تقوم بالإنفاق عليهن والعناية بتربية ساحات القتال سواء أك

 عروقهن ، وواجب الشابات السليمات ممن يجري في.S. S ًأولادهن، ما دامت هذه الحرب قائمة، وبعد انقضاء الحرب أيضا؛ لأن واجب جند الحرس المختارين

 .ًالدم الآري النقي، أن يحرصوا جميعا على أن يكون لدى دولة الريخ العدد العظيم من الآريين والآريات لضمان نقاء العنصر الجرماني الخالص وخلوده
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ن تنظر الدولة التي تقوم على أساس لا مناص من أ«: ما معناه» Ernst Bergmann إرنست بيرجمان«وقد عزز الأساتذة الألمان هذا الرأي الأخير؛ فذكر الأستاذ 

معقول إلى المرأة التي لا ولد لها كامرأة محتقرة لا شرف لها، فهناك الآن عدد كبير من الشبان الراغبين في إنشاء الصلات الوثيقة بينهم وبين كثير من السـيدات 

 سد الرغبة الجنسية لدى عشرين شابة بل وإشباعها، ولا شك في — أي الآري —والشابات، وأنه لمن حسن الحظ أن يستطيع الشاب المنحدر من جنس طيب 

ٍّأن الفتيات من جانبهن يقبلن بسرور على تلبية الدعوة إلى الإكثار من الأطفال، دون تردد لو اختفت من الوجود نهائيا فكرة الزواج الخاطئة التي تدعو إليهـا  ُ

ب زوجة واحدة، وأن يكون للمرأة بعل واحد؛ إذ إنها تتعارض كل المعارضة مع جميع حقائق الطبيعة الحضارة الزائفة، زاعمة أن من الضروري أن يتزوج الشا

 »!وسننها المعروفة

بأي ثمن، وكانت هـذه آراء زعمائهـم فـيما ينبغـي أن يفعلـه الشـبان » معركة الأطفال«وإذا كانت هذه نصيحة الرجال المسئولين في دولة الريخ حتى يكسبوا 

 مـن الجهـود الضـائعة أن يحـاول — ولا شـك —بالأطفال، رجال المستقبل ونسائه في عالم النازية المنتظـر، فإنـه » ملء الأرض«دولتهم من أجل والشابات في 

ًإنسان إقامة البرهان على أن المقاييس الخلقية قد تغيرت تغيرا كبيرا في دولة الريخ الثالث حتى صارت تختلف تماما عما تواضـع عليـه الـبشر  ً في تحديـد نـوع ً

العلاقات الجنسية التي ينبغي أن تسود كل مجتمع منذ نشأة الحضارة الإنسانية حتى الوقت الحاضر، ويكفي للدلالة على مبلغ ما وصلت إليه هـذه المعـايير 

 Süddeutsche صـحيفة أسـبوعية مـن ذلـك مـا نشرتـه. الأخلاقية من تدهور، الإشارة إلى طراز جديد من الإعلانـات التـي كانـت تنشرهـا الصـحف الألمانيـة

Sonntagspost قبـل التضـحية بنفسـه في —ًإعلانا يطلب فيه » جندي في العشرين من عمره له بشرة بيضاء وعينان زرقاوان«، عندما أدرج ١٩٤١ في سبتمبر 

أو مـا نشرتـه هـذه الصـحيفة » !يخلفه لعظمـة ألمانيـاأن يجتمع بامرأة ألمانية يستطيع أن يضمن لها حملاً يؤتي ثماره طفلاً كتراث  «—سبيل الزعيم والوطن 

أو ما نشرته صـحيفة أخـرى في إعـلان الوفيـات لامـرأة » !ٍّلفتاة ألمانية ترغب في أن تصبح أما لطفل من والد جندي، يقاتل في سبيل القضية الاشتراكية«نفسها 

 :فقالت» غير الشرعي«أرادت إحياء ذكرى والد طفلها 

 وأنـت تقاتـل ضـد ١٩٤١ أغسـطس ١٦نيا الكبرى، قصف المنون عودك ولما تبلغ الثانية والعشرين يا خطيبي العزيز ووالد طفـلي في يـوم من أجل الزعيم وألما

 .البلاشفة

الأطفـال غـير ٍأما عدد الأطفال غير الشرعيين في ألمانيا، فقد بلغ المائة ألف في كل عام، وتذكر الإحصـاءات أن هـذا العـدد مسـاو لمـا وصـلت إليـه نسـبة عـدد 

 .ًالشرعيين في عهد جمهورية ويمار، وأنه لمن المتعذر بتاتا فضلاً عن ذلك معرفة عدد الأطفال الذين يولدون قبل مضي المدة القانونية للحمل وهي تسعة شهور

••• 

 ؟وما مصير هؤلاء الأطفال من شرعيين وغير شرعيين في دولة الريخ الثالث؟ وكيف ينشئون: وللمرء أن يتساءل

والإجابة على هذا السؤال، تعود بنا مرة أخرى لذكر المتاعب التي كانت تصادفها المرأة في دولة الريخ الثالث، وأولى المشاكل التي كانت تعترضـها عقـب ولادة 

مـن شـأنه أن يظهـر » اسم« باختيار اختيار الأسماء في دولتهم قواعد صارمة تقضي» لتنظيم«الطفل، هي انتقاء اسم المولود الجديد، وذلك أن النازيين وضعوا 

الفرد العنصرية والقومية والجنسية؛ لذلك كان يتحتم اجتناب الأسماء اليهودية واختيار الأسماء النوردية وحدها، وحتى هذه الأسماء كـان » شخصية«بوضوح 

ًينبغي ألا يسبب النطق بها أي شك في كون صاحبها نورديا خالصا ي هي من أصل أجنبـي إذا شـاع اسـتعمالها مـن زمـن قـديم حتـى وكانت تقبل الأسماء الت. ٍّ

ُوكان من الواجب اختيار الأسماء الملائمة لنوع الطفل ذكـرا كـان أو أنثـى، فـلا يسـمى الصـبي . صارت جرمانية مثل هانو، ماريا وأليصابات كـما درج » ماريـا«ً

لصعوبة بمكان تغيير الأسماء واستبدال غيرها بهـا، ولـو أن السـلطات الحكوميـة النازيـة الكاثوليك على ذلك في بعض جهات ألمانيا، وجعل القانون النازي من ا

 .ًأخذت لنفسها الحق بمقتضى هذا القانون نفسه في تغيير أسماء من تريد من الأحياء ومن الأموات أيضا

لتدخل للفصل فـيما إذا كانـت الأسرة جرمانيـة الأصـل آريـة، أو وكانت السلطات الحكومية تبرر عملها هذا بقولها إن من واجب وزارة الداخلية في الحقيقة ا

ًأجنبية أو من جنس غير آري، كما أن من حقها أيضا أن تتدخل للفصل في صحة انتساب الابن لأبيه أو لوالد آخر على أن يسري قرارها عـلى الأحيـاء والأمـوات 

مسـوغات هـذا » لشئون الجيش والـوطن. S. S المكتب الرئيسي للحرس الأسود«ظفي أحد مو» Schmidt-Kleveno شميدت كليفنو«وقد شرح الدكتور . ًمعا

ًمن المعروف جيدا أن نسبة الأطفال البكـر الـذين تحمـل بهـم أمهـاتهم قبـل الـزواج كبـيرة؛ «: ، فقال١٩٣٦ ديسمبر ١٧التدخل في إحدى صحف برلين بتاريخ 

 ».ًنبغي أن يخولوا جميعا حق مناقشة شرعية الطفلولذلك فإن الحزب النازي والدولة وبقية أعضاء الأسرة ي
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 صدر قانون يخول الحكومة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة نسب كل طفل في كل حالـة تـدعو فيهـا المصـلحة العامـة إلى ١٩٣٨وفي أبريل 

ُيدل تدخل الحكومة في أكثر الحالات التي طبق فيها القانون، على أن غـرض ٍّذلك، سواء أبدى الوالدان أو أحدهما شكا في صحة نسب الابن أو لم يفعلا ذلك، و

 .السلطات النازية الأول من هذا كله إنما هو التأكد من صحة آرية الأشخاص المشكوك في جنسهم، أو الاطمئنان إلى أنهم غير مصابين بعاهات أو أمراض وراثية

ل، وقد ذكر الهر هتلر ما تفعله الدولة النازية لمعالجة هذه المشكلة، فقال في إحدى خطبه في برلين في يـوم أول أما المشكلة التالية، فكانت تربية هؤلاء الأطفا

بيد أن هذا لا يزعجنا في شيء، فنحن نأخذ … لقد بدأنا بالشباب؛ إذ هناك بعض كبار السن السخفاء الذين لا يرجى منهم أي نفع «:  ما معناه١٩٣٧مايو عام 

ًوالطفل في سن العاشرة لا يـدرك شـيئا ولا يشـعر . م، ونعمل على تنشئتهم كي يصبحوا مخلوقات بشرية ألمانية جديدة، ونتعهد تربيتهم بكل دقةمنهم أطفاله

ومـع هـذا . ًبأهمية مولده أو نشأته، ولا اختلاف بين طفل وآخر، وفي هذه السن نأخذهم ونصنع منهم مجتمعا يظلون من أعضائه حتى يبلغوا الثامنـة عشرة

ُ، وبعد ذلك يلحقون بالجماعـات أو .S. S ، وبالحرس الأسود.S. A ًفنحن أيضا لا ندعهم وشأنهم بعد هذه المرحلة، بل نلحقهم بالحزب، وبجماعة جند الهجوم

ًالتنظيمات الأخرى أو يرسلون مباشرة إلى المصانع أو إلى جبهة العمل وإلى الخدمة العمالية، ويلحقون أيضا بالجيش ُ  ». مدة عامينُ

فكان الأطفال يعيشون في بيوتهم حيث يتكفل آباؤهم بالإنفاق عليهم حتى يبلغـوا العـاشرة، وفي أثنـاء ذلـك يقـوم النـازيون بـالإشراف ! وهذا ما كان يحدث

، ثـم في ١٩٣٧وفي فبرايـر . الأطفال مـن أحضـانهمُوالمراقبة، حتى إذا وجدوا الآباء ينشئون أطفالهم تنشئة لا تتفق مع التعاليم والمبادئ النازية، انتزعوا هؤلاء 

َّنوفمبر من العام نفسه أصدرت المحاكم الألمانية أحكاما تقضي بإعطاء حق تربية الأطفال الذين شكت السـلطات الحكوميـة في عـدم أهليـة والـديهم للقيـام  ً

 . أي الحزب النازي نفسه—بتربيتهم للدولة 

ليها الهر هتلر في خطابه، كانت تنحصر مهمة النازيين في قطع الصلة التي تربط بـين هـؤلاء الشـبان والشـابات ووالـديهم، وفي سائر مراحل التربية التي أشار إ

التـي حـرص » التقاليـد الباليـة الضـارة«وذلك بإخماد العواطف البنوية، وتعويد الشابات والشبان الاعتزاز بحياة مستقلة ذات مسئولية كاملة، وتنفيرهم من 

 على ضرورة كبت الغرائز الطبيعية، ثم تنفـيرهم — في نظر النازيين —ن القدماء على صونها وملاحظتها في أثناء تربية النشء وتعليمه؛ إذ كانت تقوم المعلمو

ا القائمة على إفناء الفرد في من هؤلاء الأساتذة والمعلمين القدماء أنفسهم وتشجيعهم على الإمعان في احتقارهم وامتهانهم، ثم تلقينهم مبادئ النازية وتعاليمه

الدولة، والتضحية من أجل الزعيم والإخلاص في خدمة دولة الريخ الجديدة، وما يقتضيه هذا الإخلاص في مذهبهم من ضرورة التجسس على آبائهم وأقـاربهم 

 .واحتقارهم

جماعات العدة التي أوجـدوها وأشـار إليهـا الهـر هتلـر في خطابـه، والتـي ًوفي الواقع لم يكن من المتعذر على النازيين بلوغ مآربهم بتاتا بفضل التنظيمات وال

وقـد شرحـت إحـدى . حتموا على الشباب الالتحاق بها في أثناء عملهم وفي أوقات فراغهم، والتي كان الغرض منها تنميـة الأجسـام القويـة قبـل أي شيء آخـر

تستغرق تنظيمات فـرق الكشـافة النازيـة التـي تأسسـت في عـام «: في دولة الريخ، فقالت كيف سيطر النازيون على حياة الشباب E. O. Lorimerالكاتبات 

، نشاط الصبيان في كل لحظة من لحظات فراغهم بعد دراستهم وألعابهم الرياضية الإجبارية، فإن الصبي ١٩٣٦ والالتحاق الإجباري بها منذ أول ديسمبر ١٩٣٣

، وبين الرابعة عشرة والثامنة عشرة يلتحق بجماعـة الشـبيبة Deutsches Jungvolk الشبان الألمان حديثي السنبين العاشرة والثالثة عشرة يلتحق بجماعات 

، ثم يقضي بعـد ذلـك مـدة سـنتين )Arbeitsdienst خدمة العمل(ُ، وعند بلوغه التاسعة عشرة يجبر على العمل مدة ستة شهور في Hitler Jugend الهتلرية

وفي جميع . ية، وله بعد هذه المرحلة أن يدخل إحدى الجامعات أو يلتحق بعمل من الأعمال، أو يحترف إحدى المهن التي يختارهاأخريين في الخدمة العسكر

أو . S. A ِّوالسبب في هذا مـا تحتمـه الدولـة مـن الانـتماء إلى جماعـة جنـود الهجـوم. هذه الحالات لا يكون الشاب حر التصرف في حياته يوجهها كيفما شاء

 وهي بمثابة اتحاد وطني عام لجميع المستخدمين والذين يخدمونهم، أو أن ينتمي إلى جماعة Arbietsfront ، أو الانتماء إلى جبهة العمل.S. S رس الأسودالح

. »القـوة الاحتياطيـة«مرة وفي سن الخامسة والثلاثين يدخل في ز. ، أو إلى غير ذلك من التنظيمات الخاضعة لإشراف الدولة»Reichsnährstand إنتاج الطعام«

، ويعنينـا بعـد ذلـك معرفـة مـا إذا كـان في Landsturm وفي سن الخامسة والأربعين يعتبر ضمن القوات المستعدة للخدمة العسـكرية وقـت التجنيـد العـام

، »Youth Hostels فنادق الشـباب«عسكرات وًاستطاعة الفتى بين العاشرة والتاسعة عشرة أن يجد متسعا من الوقت للدرس والتحصيل في أثناء إقامته في الم

والقيام برحلات السير على الأقدام، وممارسة الألعاب الرياضية وما إلى ذلك، لا شك في أن المشرفين على هذه الشئون جميعها لا يدعون لحظة تمر من غـير أن 

وس تدور حول تمجيد الحرب والقتال وإحياء روح المغامرة، حتى إن كتب ٍيزودوا هؤلاء الفتيان بقدر واف من تعاليم ودروس النازية، وكانت جميع هذه الدر

كانـت تحمـل » الشـبيبة الهتلريـة«الأغاني التي وضعها النازيون للفتيان الألمان، كانت حافلة بذكر المعارك والحروب، كما أن الكتب المدرسية المعطاة لجماعة 

 ».ساحة القتالالدعوة إلى انتظار المجد والشرف الرفيع بالموت في 
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التي يبغون تلقينها » الدروس«ًولم يقنع النازيون بالمدارس العادية الموجودة في دولة الريخ، بل أنشئوا أنواعا جديدة من المدارس يتلقى فيها الأحداث والشبان 

 Aufbau المدارس الإعدادية«، و»دارس أدولف هتلرم«إياهم لتخريج الرجال الذين ينتظر إسناد مناصب الزعامة في الحزب النازي إليهم، ومن هذه المدارس 

Schools«المدارس الوطنية السياسية«، و Nationalpolitische Austalten «ًالتي كان يتعلم بها الشبان تمهيدا للالتحاق بالمدارس الحربية. 

 —نيا النازية، فوصلوا في ذلك إلى نتـائج هامـة خلاصـتها أن النـازيين ُوقد تناول كثير من الكتاب الأخصائيين بالبحث والتمحيص مسائل التربية والتعليم في ألما

 طبقوا في شئون التربية والتعلـيم نظـريتهم الفلسـفية في الحيـاة —ًجريا على عادتهم المعروفة في كل شأن من شئون السياسة والاقتصاد والاجتماع في دولتهم 

Weltanschauugَّدوا تنظيم شئون التربية والتعليم في كل درجاتها حتى يصلوا إلى أغراضهم، وهي أغراض صرح بهـا ، واستطاعوا في خلال سبعة أعوام أن يعي

 :، جاء فيه١٩٣٨ فبراير ١٣في » فولكشير بوباختر«وزير معارفهم في حديث له نشرته صحيفة 

 !تنحصر المهمة التي تضطلع بها التربية عندنا في تخريج الوطنيين الاشتراكيين

مدير جامعة برلين أن غرض التربية والتعليم في جامعته، إنما هو الدعوة إلى محو البقايا المتخلفة » W. Kruger كروجر«أعلن » ١٩٣٥«ثة أعوام وقبل ذلك بثلا

بالتربيـة أحـد المشـتغلين » A. Boeumler بـوملر«وكـذلك وضـح . من العصر الحر الماضي، وإنشاء جامعة وطنية اشتراكية في دولـة وطنيـة اشـتراكية جديـدة

ُوالتعليم في ألمانيا، الغرض من التعليم في بداية مراحله، فقال إن المدارس الأولية ينبغي أن تصبح مدرسة لمثل الشعب العليا وفلسفته في الحياة، تحت حمايـة 

» Bildung مُثل الثقافـة الإنسـانية«العمل على إقصاء  ما يبين الغرض منها، وهو ١٩٣٨وأما المدارس الثانوية فقد جاء في أقوال وزارة المعارف الألمانية . الدولة

 .»ُلمثل الرجل الجرماني الذي تؤثر فيه الدماء التي تجري في عروقه والمصير التاريخي الذي ينتظره«وإفساح المكان 

لـك خضـوع تلـك الشـئون لرقابـة الدولـة في شئون التربيـة والتعلـيم، ومعنـى ذ» Gleichschaltung الترابط والتوحيد«وقد جرى النازيون على تطبيق مبدأ 

ًوإشرافها السياسي؛ لأنه لما كان الغرض من التربية والتعليم إعـداد الشـبان النـازيين الـذين لا يعرفـون مـؤثرا في حيـاتهم أو موجهـا لهـا سـوى  الـدم والمصـير «ً

 فقد صار مـن —سيطرة الجرمانية الصحيحة على أوروبا والعالم  أي إعدادهم ليكونوا أدوات صالحة لخوض معارك الحروب المنتظرة لتحقيق ال—» التاريخي

 :١٩٣٧قال هتلر في خطاب ألقاه يوم مايو . أهم واجبات الدولة الإشراف على تربية النشء وتكوينه

 !ِّلن يسلم الريخ الحديث شبانه الأحداث إلى يد أي إنسان

» الزعامة المسئولة« استطاع النازيون تطبيق مبدأ ١٩٣٧وابتداء من عام . زية قبل أي اعتبار آخرنا» تربية سياسية«أصبح من المنتظر أن تكون التربية المزمعة 

في الجامعات والمدارس حتى خرج الأمر في الجامعات من أيدي المجالس والكليات والمديرين في جميع مسائل التربية وشئون التنظيم إلى أيـدي وزراء معينـين 

 يقوم بأعمال المدير، وزعيم يمثـل طائفـة الأسـاتذة Führerزعيم الجامعة :  الجامعات المختلفة؛ فكان لكل جامعة ثلاثة زعماءخلعت عليها ألقاب الزعامة في

 ويختار زعيم الجامعة عمداء الكليات Studentenfuhrer، وزعيم يمثل جماعة الطلاب للغرض نفسه Dozentenführerوالمدرسين في التنظيم المحلي للحزب 

أصـبح جميـع » ١٩٣٩ مـارس ٣«وبمقـتضى قـرار صـدر في . وهذا بينما أضحت مجالس الكليات بمثابة لجان استشارية فقـط. عضاء مجالس الجامعاتوبقية أ

ن أساتذة الجامعات ومدرسيها في عداد الموظفين المدنيين، فكانوا يعينون في وظـائفهم مـن قبـل الـوزارة، ولا يسـتطيعون الانتقـال مـن جامعـة إلى أخـرى دو

موافقتها، ولو أن الوزارة نفسها تمسكت دائمًا بحق نقل من تشاء منهم سواء أوافقوا على ذلك أم عارضوا فيه، وكذلك سيطرت الحكومة على المـدارس سـيطرة 

ومـع هـذا . ١٨٧٢يم صدر في عام كاملة وكانت مهمتها في هذا الميدان سهلة؛ لأن المدرسين كانوا في عداد الموظفين المدنيين منذ مدة طويلة، بمقتضى قانون قد

 بطرد كل شخص غير جرماني من جميع المدارس الأولية، والقضاء على كل ما هو غير جرمـاني في هـذه المـدارس ١٩٣٣فقد تعهد وزير المعارف النازي في فبراير 

» كفـاحي«ُلديمقراطي، كما طلب إليهم أن يدرسـوا كتـاب ُوفي يولية من العام نفسه، أنذر المدرسون بضرورة قطع صلاتهم بالحزب الاشتراكي ا. »بعنف وشدة«

ًلأدولف هتلر دراسة عميقة، ثم أرغم جميع الموظفين بالمدارس الثانوية على كتابة تعهد بأن يطيعوا قوانين الدولة الوطنية الاشتراكية طاعة عمياء ُ. 

 رضـتها لنظـامهم وتعـاليمهم، فطهـروا مكتبـاتوقد عمد النـازيون إلى القضـاء عـلى جميـع المراكـز الثقافيـة التـي توقعـوا معا

  المدارس من الكتب التي ألفهـا اليهـود، أو تضـمنت أي امتـداح لهـذا الشـعب، أو قصرت في إظهـار الاحـترام الكامـل للشـعب
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 .تها وزارة المعارف ملاءمة الجرماني والرجل الآري، كما حتم النازيون على رجال المكتبات أن يختاروا ما يريدون شراءه من بين الكتب التي اعتبر

 ١٣ًفقـد أصـدروا قـرارا في . وعند النظر في برامج الدراسة النازية يبين مدى التغيير الذي أراد الهتلريون أن يدخلوه على التعليم، وأثر هـذا التغيـير في الناشـئة

وفي .  إلى أعلاها، ولو أدى ذلك إلى تضحية الرياضيات واللغة الأجنبيـةفي جميع المدارس الثانوية من أدنى الفرق» البيولوجيا«ِّ يحتم تدريس مادة ١٩٣٣سبتمبر 

يريد أن يلم كل فتى وفتاة بالمدرسة بمسألة نقاء الجنس وضرورتها؛ ولـذلك ينبغـي » الفوهرر« صدر قرار آخر يفسر هذه الخطوة جاء فيه أن ١٩٣٥ يناير ١٥

فظة على نقاء الجنس وإدراك ما في امتزاج الأجناس من خطر، ومعرفة المسـألة اليهوديـة وقـوانين إظهار أهمية المحا«أن يكون الغرض من تدريس البيولوجيا 

ومعنـى هـذا أن الغـرض مـن تـدريس . »نورمبرج، والوقوف على حقيقة الإصلاح الذي تم من أجل تحسين الجنس نتيجة للفلسفة وللتشريع الوطني الاشتراكي

ًوفضلاً عن ذلك فإن جميع برامج الدراسة تحتم تلقين التلاميذ دروسـا معينـة في .  صدورها مراجل الحقد على اليهودالبيولوجيا ليس إلا تخريج ناشئة تغلي في

فلا بـد للتلميـذ أو الطالـب مـن أن . الاجتماع والعلوم والرياضة والسياسة والاقتصاد والتاريخ، على أن يتم هذا كله في ضوء المبادئ والتعاليم النازية المعروفة

ًضر دروسا تتناول القبيلة والجنس، وعصر ما قبل التاريخ، وأصل الإنسان والسلالات البشرية، وتطور الشعب الألماني من الناحية السياسية خـلال السـنوات يح

 .المائة الأخيرة على وجه الخصوص

••• 

لكن قـد يتسـاءل المـرء، إذا كـان الحـزب النـازي قـد أدخـل كـل هـذه َّهذه صورة موجزة لما كان يجري في داخل ألمانيا منذ تسلم النازيون أزمة الحكم بها، و

التغييرات في حياة الشعب الألماني، وفرض سيطرته عليه، بالتدخل في شئون أفراده الخاصة، وانتهاك الحريـة الشخصـية، وامتهـان المـرأة، والقضـاء عـلى مئـات 

ًهم تحت ستار عدم صلاحيتهم لأن يكونـوا أعضـاء نـافعين في المجتمـع النـازي، ثـم إذا كـان الألوف من الألمان، سواء أكان ذلك بقتلهم أو بتعقيمهم أو بخصي

ُالحزب النازي قد ضرب بجميع المثل الأخلاقية والمبادئ الاجتماعية عرض الحائط، وانتزع الأبناء من أحضان آبائهم، ولقنهم احتقار هؤلاء الأمهات والآباء حتى  ُ

ًها، ثم نشأ هؤلاء الأبناء والفتيات التنشئة التي يريدها استعدادا لخوض غمار الحرب لإحراز السيطرة العالميـة، إذا كـان الأمـر ُيفصم عرى الأسرة ويقوض أركان

 كذلك، فهل رضي الألمان عن هذا كله، وسلموا بتلك التغييرات العنيفة عن طيب خاطر وبغير أية مقاومة؟

جماعة أخرى يعميها التعصب وتصم القسوة آذانها، فتمضي في تنفيذ برامجها لا تلوي على شيء، ولا شك في أنهم لا شك في أن النازيين، مثلهم في ذلك مثل أية 

استطاعوا الحصول على تأييد شطر من المجتمع الألماني، وهم الذين تمكنوا من البقاء في الحكم سنوات أخمدوا في أثنائها كل مقاومة، وهيمنـوا عـلى تصريـف 

اشئون الشعب الماد ولكن سنة العمران وطبيعة التقدم والنمو لا يمكن أن تهيئ الفرصة للطغاة دائماً حتى يمضوا . ًية والروحية، وقد يكون هذا الشطر كبيرا حقٍّ

ًوقديما في أشد عصور الطغيان والفساد كان تيار المقاومة الخفية يجري محجوبا عن الأنظار، ونشأ أفر. في طغيانهم إلى ما لا نهاية له اد ووجـدت جماعـات مـا ً

ٍكانت ترضى بالعيش في ظلال الجور، حتى إذا تضافرت عوامل الضعف والتفكك التي لا مناص منها في كل مجتمع يقوم على أساس متداع، بـدأ تيـار المقاومـة 

ٍّظاهرا جليا، ثم اشتد جريانه حتى يجرف كل ما يعترض سبيله  التاريخ قصصـها؛ فقـد كانـت عوامـل المقاومـة وليست ألمانيا إلا كغيرها من الدول التي حفظ. ً

ومنذ بدايـة الحـرب قويـت هـذه المقاومـة، ثـم . موجودة منذ وصول النازيين إلى الحكم، ثم بقيت على نشاطها رغم ما بذله النازيون من جهد للقضاء عليها

َّالأمم المتحالفة بقنابلها وحممها، وأقضت مضاجعهم مثابرة الشـعوب زادت شدة وعنفًا منذ تذوق الألمان طعم الهزيمة في الميادين الروسية وقذفتهم طائرات 

وفي الفصـل التـالي بيـان . ٍّالمقهورة على المقاومة الإيجابية والسلبية في أرجاء أوروبا المحتلة، وظهر كأنما قد تخلت آلهة النصر نهائيا عن الشعب الألماني المختار

لاشتراكية قد أخفقت أيما إخفاق في تأليف تلك الكتلة الصلدة المتماسكة التي عدت تأليفها ووجودها في قلب الـريخ لهذا كله، ودليل على أن الدولة الوطنية ا

ٍّالألماني شرطا أساسيا لإحراز السيطرة على أوروبا، ومن ثم على سائر أنحاء العالم ً. 
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ٍّطانهم الصارم على الحياة في المجتمع الألماني أن يتمكنوا من تأليف تلك الكتلة الصلدة المتماسكة التي اعتبروا وجودها ضروريا كان غرض النازيين من فرض سل

نيـة  ينظمـون الحيـاة الألما١٩٣٣وقد سبق كيف أنه حتى يتسنى لهم ذلك طفقوا منذ وصولهم إلى الحكم في عـام . من أجل إحراز السيطرة العالمية في النهاية

ُويعملون على توجيهها وجهة خاصة قائمة على فلسفة معينة ذات مثل عليا أوحت بها قرائح زعمائهم وفلاسفتهم، وكانت متفقة في جوهرها وتفصـيلاتها مـع 

 .أغراضهم القريبة والبعيدة في ميادين الاجتماع والاقتصاد والسياسة

، Weltanschauungالذي أقرته فلسفتهم الجديدة والذي عرفـه النـازيون باسـم » وجيه المنظمالت«وقد بذل النازيون كل جهودهم حتى يدعموا أركان ذلك 

ٍّتلك الفلسفة التي تفرض على صاحبها إدراكاً خاصا لمعنى الحياة ووجود العالم عـلى نحـو » Duncan Jones دنكان جونز«ومعنى ذلك على حد قول الدكتور 

ة الدينية لديه، فيستمسك بها بكل ولاء وإخلاص وتشعل في نفسه جذوة التحمس الشديد لإذاعتها في كل مكـان دون يجعل نظره للحياة والعالم بمثابة العقيد

وكان من وسـائل دعـم ذلـك . أن تعتاق نشاطه الحدود السياسية وغيرها من الحواجز التي تفصل بين بلدان العالم، كأنما مهمته في الواقع التبشير بدين جديد

، ورفضوا هـذه »القديمة«ُ إرغام الشعب الألماني على قبوله، والقضاء على كل معارضة من جانب أولئك الذين ظلوا متشبثين بمثل الحياة العليا التوجيه المنظم،

وم النفسـية الجديدة، فألقى النازيون بهؤلاء المعارضين في غياهب السجون وأرسلوهم إلى معسـكرات الاعتقـال، ثـم لجئـوا إلى تطبيـق قواعـد العلـ» البدعة«

؛ لما كانوا يعلمونه من أثر الدعاية المنظمة القوية في نفوس الأفراد وسلوكهم وأعمالهم، فغـدت الدعايـة النازيـة المتقنـة مـن »التوجيه المنظم«لكسب معركة 

ًتها نجاحا عظـيما إلى حـد أن الـريخ الثالـث وسائل التبشير بهذه الفلسفة الجديدة بين الألمان وبين شعوب الأرض قاطبة، فادعوا أن النازية قد نجحت في مهم ً
ًأصبح نازيا لحما ودما، فاستطاع الزعماء بفضل ذلك أن يوجدوا في قلب دولتهم الجديدة كتلة نازية صلدة متماسـكة لا يتطـرق الضـعف إليهـا وكـان غـرض . ًٍّ

ق هذه المزاعم حتى إذا ظل هناك جماعة يتوقون إلى العيش الحر الطليق الهتلريين المباشر من ترويج هذا الادعاء أن يرغموا الشعب الألماني نفسه على تصدي

ً أمـرا الـلــهأسقط في أيديهم أمام هذا السيل الجارف من الدعابة، وأنكروا آمالهم وأحلامهم وراضوا أنفسهم على العيش في ظل السيطرة النازية إلى أن يقضي 
 .كان مفعولاً

لة نازية صلدة متماسكة في قلب الريخ الألماني من أكبر الأكاذيب التاريخية التي كاد ينخدع بها العالم؛ لأن الـريخ الثالـث لم وكان ادعاء النازيين أنهم أنشئوا كت

ًيكن نازيا لحما ودما؛ ولأنه كانت هناك إلى جانب ألمانيا النازية، ألمانيا  هم ويئسـهم تتألف من كل أولئك الذين ظلوا على الرغم من بطش الجستابو ب» أخرى«ًٍّ

ًمن الحياة في معسكرات الاعتقال يحملون في قلوبهم البغض والكراهية للنازيين ويتربصون بهم الدوائر، وينظمون حروبا من المقاومـة الإيجابيـة والسـلبية في 

 .داخل الريخ نفسه لا تقل في خطرها عن مقاومة الشعوب المقهورة في أوروبا النازية ذاتها

ة، فإنه على الرغم من نشاط الدعاية النازية أصر عدد من الألمان في السنوات التي سبقت نشـوب الحـرب الهتلريـة عـلى وضـع الكتـب والأدلة على ذلك كثير

 إذا عـرف —وإعداد البحوث والمقالات وإصدار النشرات والإحصائيات التي حرص النازيون من جانبهم على مصادرتها وإتلافها وتوقيع العقوبة على أصـحابها 

 وكان أصحاب هذه المطبوعات السرية يحاولون تهريبها عبر الحدود الألمانية حتى يقف العالم الخارجي على حقيقة مـا —جستابو أسماء الناشرين والمؤلفين ال

 .قبة مهربيهاولذلك شُغل الجستابو ورجال الحدود بمهمة مصادرة هذه المطبوعات والمنشورات وإتلافها ثم معا. كان يحدث في داخل الريخ الثالث

 كانت كفيلـة باسـتمالة سـواد الشـعب الألمـاني إلى ١٩٣٧ًوقد يخيل إلى المرء أن الانتصارات التي أحرزها النازيون في ميدان السياسة الخارجية خصوصا في عام 

» السريـة«ًاما، فقـد ظلـت هـذه المعارضـة بيد أن الذي حدث كان على العكس من ذلك تم. تأييد النظام القائم والقضاء على كل معارضة داخلية ضد النازيين

ُحالة طبعت فيها كتب ومنشورات سرية وغـير ذلـك مـن المطبوعـات غـير القانونيـة، » ١٢٠٢٨٧« إحصاء ١٩٣٧على شدتها حتى إن النازيين استطاعوا في عام 

لذين اختاروا التضحية بأنفسـهم عـن طيـب خـاطر في سـبيل  حالة منها التحامات دموية وتبودل إطلاق الرصاص بين البوليس النازي والألمان ا٤٢٦حدثت في 

 .تهريب هذه المطبوعات عبر الحدود إلى العالم الخارجي

وقد أدرك النازيون على الرغم من الدعاية الكاذبة لتضليل أهل البلاد من جهة ولتضليل الرأي العام في أوروبا وبقية أنحـاء العـالم مـن جهـة أخـرى، أنـه مـن 

لتفرغ لشئون الحرب الخارجية، تلك الحرب التي هيأوا لها العـدة منـذ وصـولهم إلى الحكـم في ألمانيـا إلا إذا شـددوا الرقابـة عـلى مـواطنيهم المتعذر عليهم ا

 فقـد أعـد ، ولما كانت مهمة الجسـتابو الأساسـية إحكـام هـذه الرقابـة،»واتخذوا الأهبة للقضاء دون إبطاء على أية معارضة قد تنذر بتصدع الجبهة الداخلية

 َّوزعهـا عـلى كبـار رؤسـاء الجـيش وضـمنها آراءه فـيما» وثيقـة هيملـر«ُ رئيس قوة الجستابو وثيقة هامة عرفت باسـم he nrich Himmler هنريك هيملر

 شــف سرهــا ينبغــي اتخــاذه مــن الوســائل والتنظــيمات الكفيلــة بضــمان الــنصر عنــد وقــوع الحــرب المنتظــرة، ووقــف العــالم عــلى أمــر هــذه الوثيقــة فانك
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 تحدث فيها هيملر عن ضرورة تنظيم جماعة الحرس النازي من أصحاب القمصـان — كلمة ١٥٠٠٠ تتألف من حوالي —، وكانت وثيقة مطولة ١٩٣٧ في عام 

لى نوع التربية والتعلـيم ، ثم أوضح بالتفصيل طرق تنظيمهم كما أشار إ٢٠٠٠٠٠ تحت قيادته، وكانوا في ذلك الحين يبلغون Schutz-Staffel (S. S.) السوداء 

ُالذي يجب اتباعه لإعداد الرجال المختارين، ثم أفرد قسما خاصا من هذا التقرير لوصف نوع المعاملة التي ينبغي أن يعامل بها أصحاب الحظ العـاثر الـذين  ٍّ ً
 . بمقتضاه توزيع هذه الأعمال على أفرادهاُيلقون في معسكرات الاعتقال، وانتقل من ذلك إلى وصف أعمال هيئة الجستابو والأسلوب الذي يجري

أي الميـدان : على أن أهم ما يسترعى النظر في هذه الوثيقة هو عناية هيملر الكبيرة بوصف الأخطار التي تنجم عن وجود ما سماه في تقريره بالجبهة الرابعـة

ٍّالمستقلبة بما يحدث فقط في جبهة الجيش المقاتل برا أو في جبهة الأسـطول لن نكون مشغولين في الحرب «: الألماني الداخلي، فكان من أقواله عن هذه الجبهة

 ينبغي علينا مراقبتها والعناية بأمرها، وهذه Kriegaschauplatz في البحار أو في جبهة سلاح الطيران في الجو، بل سوف يكون لدينا جبهة رابعة لميدان القتال

سلطات واسعة تجعل من حقي إلقـاء ) هتلر(ة كبيرة إلى عدد أكثر من معسكرات الاعتقال، ولقد أعطاني الزعيم ونحن في حاج… الجبهة هي ألمانيا الداخلية 

وسوف يتحتم علينا إعدام الجمهرة العظمى … ٍّإذ يصبح ضروريا عند بداية الحرب إلقاء القبض على جماهير غفيرة … القبض على أي مخلوق اشتبه في أمره 

ولذلك فمن الضروري أن يحتل هذه البلاد ما لا يقل عن ثلاثين فرقة من الفـرق ذات شـارة الجمجمـة وعظـام … ًسيين رميا بالرصاص من هؤلاء الأسرى السيا

لأنه إذا عجزنا عن مراقبة هذه الجبهة الرابعة، جبهة الوطن الداخلية، لتعطيل نشاطها بأية وسيلة، فإن الجبهات الـثلاث . Totenkopf Surmbaenneالموت 

ومـن الواضـح أن هيملـر كـان يشـير في قولـه هـذا إلى تلـك » .قاتلة الأخرى في البر والبحر والجو سوف تصاب من الخلف بطعنة نجـلاء مـا في ذلـك ريـبالم

ماعـة الخونـة الأقصوصة التي أذاعها القائد الألماني المعروف لودنـدورف عقـب هزيمـة الجـيش الألمـاني في الحـرب العالميـة الأولى؛ إذ ادعـى لودنـدورف أن ج

وهكـذا ذكـر هيملـر في . والشيوعيين هم الذين دبروا هزيمة القيصرية بفضل الثورة التي أشعلوا نيرانها في داخل البلاد خلف ظهور المحاربين في ميدان القتـال

ًتلخيصه مخاطبا رجال الجيش أن من واجبهم، بل من واجب كل إنسان يشغل مركزا مسئولاً، أن يدرك ما لهذا المي إذ في هـذا «دان الداخلي من أهمية كبـيرة؛ ً

وقـد أصـدر «: ، ثـم قـال»الميدان وحده سوف يتقرر مصيرنا عند نشوب الحرب، وعلى النجاح أو الإخفاق في هذا الميدان وحده يتوقـف أمـر حياتنـا أو موتنـا

 ».تنفيذ أوامرهَّالزعيم إلي أمره لحل هذه المسألة بطريقة حازمة صارمة، كما أعطاني سلطات لا حد لها ل

ًهذا موجز تقرير هيملر وكان من الطبيعي ألا يضيع رئيس قوة الجستابو وقته سدى في تفسير الموقـف الـداخلي في ألمانيـا، وفي تفصـيل الخطـط التـي يجـب  ِّ

 ظهورها في حالة نشوب الحرب ضـئيلة لا وزن الداخلية إذا كان خطر هذه الجبهة ضئيلاً، أو أن المعارضة المتوقع» الجبهة الرابعة«اتخاذها لمكافحة ما أسماه 

لها، بل إن السلطات الحكومية ما لبثت أن اتخذت بعد نشوب الحرب بعض تدابير يتضح من صرامتها ومعارضتها لمبادئ القانون والعدالـة مقـدار مـا كانـت 

 : فقالت١٩٤٠ يونية ٢١فرنكفورتر زيتونج في عددها الصادر في فقد أشارت إلى أحد هذه التدابير جريدة . تخشاه هذه السلطات من أخطار المقاومة الخفية

ًتهمل من الآن فصاعدا بمقتضى قرار أصدرته وزارة الدفاع مدةُ الحبس المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بالأشغال الشاقة مدةَ الحـرب، عـلى شرط أن تكـون 

 ذلك من الوجهة العملية أن أحكام الأشغال الشاقة تظل سارية من تلقاء نفسها طوال مدة ُهذه الأحكام قد صدرت في جرائم ارتكبت في أثناء الحرب، ومعنى

 .الحرب الحالية

ٌّوغني عن البيان أن الجرائم التي . أي إنه لا يحدث إفراج عن أحد هؤلاء المحبوسين مهما قصرت مدة الحبس المحكوم بها عليهم ما دامت الحرب قائمة

ك التي اتصلت بأعمال المقاومة من إيجابية وسلبية في داخل الريخ الألماني، وذلك منـذ أخـذت هـذه المقاومـة تشـتد وتتسـع يعنيها هذا الأمر كانت تل

رقعة نشاطها بعد قيام الحرب الهتلرية على وجه الخصوص، وبالرغم من تلك الانتصارات الخاطفة التي أحرزها النازيون في جبهـات الحـرب المختلفـة؛ 

ً الحرب ألقى الجستابو القبض على مئات الأهلين وأعدموا منهم عددا كبيرا، ثم ألقوا بما بقي منهم في غياهب السـجون وأرسـلوهم إذ إنه عقب نشوب ً

التـي تحـدث عنهـا هيملـر في » الجبهة الرابعـة«وقد أمكن العثور على أسماء أشخاص عديدين من هؤلاء الضحايا أعضاء تلك . إلى معسكرات الاعتقال

فقد درجت هذه الصحف على نشر أسـماء . السابقة، وكان ذلك بفضل ما نشرته الصحف النازية نفسها بين وقت وآخر من أنبائهم» ١٩٣٧م وثيقة عا«

الأفراد الذين ثبتت إدانتهم وصدرت أحكام ضدهم، فضلاً عن أنها كانت تذكر نوع الجريمة التي ارتكبها هؤلاء واستحقوا من أجلهـا عقوبـة الإعـدام أو 

ويتضح من القوائم التي نشرتها الصحف النازيـة وقتـذاك أن عـدد الأفـراد الـذين . ُبس، وقد ذكرت كذلك التواريخ التي نفذت فيها هذه العقوباتالح

 بلغ خمسـين في داخـل الـريخ، نشرت الصـحف النازيـة أسـماءهم وتـواريخ إعـدامهم ونـوع ١٩٤١ سبتمبر ١٥ و١٩٣٩ أكتوبر ١٩أعدمهم النازيون بين 

 وكانت هذه الجرائم منوعة، منها جريمة الخيانة العظمى وأعمال التخريب، والاستماع إلى الإذاعـات الأجنبيـة وإيـواء الطيـارين . ائم التي ارتكبوهاالجر
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 ١٢ و١٩٣٩ أكتـوبر ٢٤ُأما أولئك الـذين قـتلهم الجسـتابو وعرفـت أسـماؤهم بـين . الأعداء، والاشتراك في أحزاب أو جماعات معارضة للنظام القائم وغير ذلك

ً شخصا، وفضـلاً ٣٣ فقد بلغوا — أي في الوقت الذي كان النازيون قد بلغوا فيه ذروة قوتهم وبسطوا سلطانهم على رقعة شاسعة من أوروبا — ١٩٤١سبتمبر 

، وذلك بسبب استماعهم ١٩٤١ونوفمبر  ١٩٣٩ بين ديسمبر ٦٩ أشهر على عدد من الأفراد بلغ ١٠٨–١٢عن ذلك فقد صدرت أحكام بالسجن تتراوح مدتها بين 

 .١٩٤١ مايو ٢٠ُ، وأعدم واحد في نورمبرج لهذا السبب نفسه في .B. B. Cللإذاعة البريطانية 

 لا تشـتمل عـلى جميـع مـا صـدر مـن أحكـام بـالحبس أو — ١٩٤١ وهي كما هو ظاهر لغاية نهايـة عـام —على أنه مما ينبغي ذكره أن الإحصائيات الآنفة 

ًفي ألمانيا خلال هذه المدة؛ فقد غصت السجون بالرجال والنساء بسبب الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية عموما أو إظهـار الاحتقـار عنـد الحـديث عـن بالإعدام 

 الآلات مـن حكومة الريخ أو السخر بشخص الزعيم هتلر أو ترويج الإشاعات والأخبار الكاذبـة أو التـي يـنجم عـن إذاعتهـا ضرر، أو التسـبب في ضـياع قطـع

، أو إبداء العطف على أسرى الحرب بإعطائهم بعض لفافات التبـغ أو الأطعمـة أو المشروبـات، أو معـاشرة العـمال الأجانـب المسـخرين في »الورش«المصانع و

 منعوا الرجال الألمان من مخالطة خدمة الريخ معاشرة الصديق والخليل، وقد منع النازيون الشابات الألمانيات على وجه الخصوص من معاشرة البولنديين، كما

 .البولنديات

ًوواضح في صرامة هذه الأحكام وكثرتها أن ألمانيا ذاتها كانت تعاني نوعا من المقاومـة الإيجابيـة والسـلبية لا يقـل في شـدته عـن مقاومـة الشـعوب الأوروبيـة 

ان قليلاً من جراء تجنيد كل صالح للخدمة العسـكرية في ألمانيـا وإرسـاله إلى ميـادين فإذا تذكرنا أن عدد القادرين على المقاومة الإيجابية ك. المقهورة وقتذاك

ُالقتال أو إلى البلدان المحتلة، وأدركنا أن الإحصائيات التي جمعت والحوادث المتفرقة التي عرفت مما كانت تنشره الصحف النازية لا يمكن بأي حال أن تكون  ُ

قائع؛ لأن النازيين إنما كانوا يقصدون بما ينشرونه تذكير سواد الشعب بأنه من الخـير كـل الخـير الإقـلاع عـن المقاومـة كاملة أو نصف كل ما كان يحدث من و

ًوالرضا بالعيش في ظل النظام القائم، وعرفنا أنه لم يكن من صالح النازيين بتاتا أن ينشروا على الملأ كافة ما كان يحدث من ضروب المقاومة خوفا مـن تصـدع  ً

 .جبهة الداخلية، إذا تذكرنا ذلك كله أمكننا أن نقف على مدى المقاومة التي كان يصادفها النازيون في داخل الريخ الثالث نفسهال

انـت في داخل المصانع الألمانية، فقد وقعت حوادث من هذا النوع لا ريـب في أنهـا ك» التخريب«بيد أن أكثر ما كان يخشاه هؤلاء في الحقيقة إنما هو انتشار 

للأسـلحة حيـث وقـع مـا لا » Chemnitz شمنيتز«مثال ذلك ما حدث في مصنع . كثيرة، وقد أمكن الوقوف على شيء منها مما نشرته الصحف النازية وقتذاك

ومما يجدر . باءلتوليد الكهر» Forbach فورباخ«ُ، أو ذلك التخريب الذي عطلت بسببه محطة )١٩٤٢فبراير ( حادث إتلاف في خلال شهر واحد ١٧٩يقل عن 

ِّذكره أنه قبل حدوث هذا التخريب ببضعة أيام وزعت عدة منشورات ضد النازية بين العمال وفي القرى المجاورة، وألقى الجستابو القبض عـلى كثـيرين لهـذا 

 . برلين في الوقت نفسهقرب» Spandau سبانداو«ًوكان من حوادث التخريب ذات الخطر أيضا تلك الانفجارات التي خربت المصانع في . السبب

ًوعلى ذلك كان متعذرا على المرء أن ينكر وجود المعارضة الداخلية في ألمانيا ضد السادة النازيين على الرغم مما ابتكره هؤلاء من أساليب الدعاية لإقناع العـالم 

ًالخارجي في ذلك الحين بأن دولتهم قد أصبحت نازية لحما ودما ًئ الدليل تلو الدليل على أن النازيين لم يستطيعوا بتاتا إخماد هذه وفيما يلي سوف يجد القار. ً

وكـان مـن أسـباب ازديـاد قوتهـا نشـوب الحـرب . المعارضة رغم قسوتهم، بل إن هذه المعارضة نبتت منذ وصولهم إلى الحكم وبقيت إلى وقت انهيار دولتهم

ًين وعدوا مواطنيهم بأنها سوف تكون حربا خاطفة تنتهي بعد شهور معدودة لا يلبـث أبنـاء الهتلرية؛ إذ سرعان ما أظهرت الحرب بطلان دعاوى النازيين الذ

 .الريخ الثالث بعدها حتى يجدوا أنفسهم سادة شعوب العالم قاطبة

لى الحكـم كي يؤلفـوا كتلـة صـلدة ًوأسباب وجود هذه المعارضة الداخلية كثيرة ترتبط في جوهرها ارتباطا وثيقًا بتلك الخطة التي اتبعها النازيون منذ وصـلوا إ

متماسكة في قلب الريخ الألماني، فجروا في سياستهم الداخلية على أسلوب خاص كان الغرض منه أن يصبغوا الحياة العامـة والخاصـة في الـريخ الألمـاني بصـبغة 

ًوعلى ذلك كان مصدر المعارضة الشديد أن شطرا كبيرا من الشعب الألماني نفسه م. نازية بحتة ًا كان يرضى بتاتا أن يرى الزعماء الجدد يضـيقون عليـه السـبل ً

حتى يحرموه حرية اختيار نوع الحياة التي يريد أن يختارها، فضلاً عن أنهم كـانوا يتـدخلون في عقائـده الدينيـة ويعملـون لفـرض سـيطرتهم عـلى الكنـائس 

ُبنوا عليها مثلهم العليا في الحياة، وادعوا أنها فلسفة روحية تختلف كـل الاخـتلاف عـن والمذاهب المختلفة؛ ليرغموها على قبول تلك الفلسفة التي شاءوا أن ي

الفلسفة القديمة التي قالوا إنها كانت يهودية مادية، زد على ذلك أن أساليب النازيين في شئون التربية والتعليم ما كانت لتجلب رضاء شطر كبير مـن الأهلـين 

ة تنهدم، وفلذات أكبادهم يصبحون بانخراطهم في سلك الشباب الهتلري والحزب النازي نفسه، من الغلاة المتطرفين الذين لا الذين راعهم أن يروا دعائم الأسر

 ًيعرفون لأهلهم كرامة ولا يعترفون للوالدين بحق من الحقوق، ثم لا يترددون في أن يبلغـوا أمـر آبـائهم إلى السـلطات الحكوميـة إذا أظهـر الآبـاء تـذمرا مـن 
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ولم يكـن مـن . أبنائهم عليهم تمضية بقية العمر في غياهب السجون أو معسكرات الاعتقال» تجسس«ًالأحوال السائدة أو تبرما بها، فيكون جزاؤهم من جراء 

ع الخاطف عدد من المشـكلات المنتظر أن تخف وطأة المعارضة بعد قيام الحرب العالمية الثانية؛ لأنه سرعان ما نجم عن إخفاق النازيين في إحراز النصر السري

م إلا إذا كنا نعتبر الالتجاء إلى وسـائل الحـبس والاعتقـال والإعـدام حلـولاً مؤاتيـة لمعالجـة الـلـهلم يكن الزعماء النازيون قد اتخذوا العدة من قبل لمواجهتها، 

ًا طويلاً قبل نشوب الحرب الهتلرية محـرومين كثـيرا مـن ضروريـات ًوأهم هذه المشكلات نظام التموين وشدته، ذلك بأن الأفراد العاديين ظلوا زمن. المعضلات

 في المأكل والمشرب والملبس، وكـان الفـرد لا ينـال Ersatz النازيين وخبراؤهم من صنوف المعوضات» علماء«الحياة وكانوا يستعيضون عنها بما كان يقدمه لهم 

، أي منذ بـدءوا ١٩٣٦وين المعطاة له، وقد أحكم النازيون الرقابة على شئون التموين منذ عام حاجته من هذه المعوضات إلا بقدر معين وبمقتضى بطاقة التم

، وكان الغرض من هذا البرنامج أن تصبح ألمانيا النازية دولة تعتمد على الاكتفاء الذاتي في »هرمان جورنج«المشهور بإشراف » برنامج السنوات الأربع«ينفذون 

تستخدمه في جلب المواد » فائض« من الواردات ما أمكنها ذلك، وتبذل كل جهد لزيادة الصادرات زيادة عظيمة، حتى يجتمع لديها حياتها الاقتصادية، فتنقص

ً كذلك نظمت الدعاية النازية برنامجا واسعا على أساس ١٩٣٦ومنذ عام . الخام اللازمة لصناعة الحرب كان ف» !الاستغناء عن الزبدة والإكثار من صنع المدافع«ً

من الطبيعي أن يشتد حرمان الفرد عند نشوب الحرب، وكان أول من أحس وطأة هذا الحرمان الشديد المرأة الألمانية ربة البيت التي وقع على عاتقهـا تـدبير 

ها، فقد يكفي اختيـار عـدد منهـا على أنه لما كانت أسباب المعارضة الداخلية الأخرى كثيرة يضيق المقام عن التبسط في ذكر. حاجتها وحاجات زوجها وأولادها

ًكان صادقا عندما تحدث في وثيقته عن وجود جبهة رابعة في داخل ألمانيا، وأهم أسباب المعارضة تذمر المـرأة الألمانيـة » هنريك هيملر«لإقامة الحجة على أن 

مختلف الكنائس والمذاهب في دولة الريخ والسلطات الحكومية، وغضبها من النازيين واشتداد كراهية الأهلين لرجال الحزب النازي، والخلاف الذي حدث بين 

وإقدام النازيين على الحرب مع الروس وتطور الموقف الحربي في غير مصلحة الألمان عقب دخول الولايات المتحـدة الأمريكيـة الحـرب، وافتضـاح أمـر هرمـان 

 .لى مراكز الصناعة والإنتاج الألمانية بعد أن كان يؤكد لمواطنيه استحالة ذلكًجورنج وظهور كذبه عندما كثرت الإغارات ليلاً ونهارا على برلين وع

••• 

قبل بدء » Eintopfgericht الوجبة ذات الصنف الواحد«ًوكان تذمر المرأة في ألمانيا النازية راجعا قبل كل شيء إلى صعوبة التموين، فقد أدخل النازيون نظام 

م على الأقل، وطلبوا إلى ربات البيوت التبرع بكل ما يمكن توفيره من نفقـات تلـزم لطهـي أكـثر مـن هـذا الصـنف الواحـد الحرب العالمية الثانية بخمسة أعوا

وخلال سـنوات السـلم عمـد النـازيون رغبـة في أن . الذي خصصه النازيون من سنوات مضت للإنفاق منه على العاطلين أو الفقراء» لصندوق إعانات الشتاء«

البيـوت والأطعمـة » مطابخ«لفحص . S. S أو الحرس الأسود. S. A  ربات البيوت لهذا النظام والعمل به إلى إرسال عمالهم من جنود الهجوميتأكدوا من اتباع

جبهة «جديدة لا غنى عن وجودها لنجاح برنامج السنوات الأربع أسموها » جبهة«التي بها من وقت لآخر، ثم ما لبثوا حتى زادوا هذا التدخل بدعوى إنشاء 

 .»المطبخ

 بدعوى إنفـاق المـال الـلازم لإنتـاج أو شراء —من عالم الوجود » الزبدة« كان العثور على البن الجيد والشاي من الأمور المستعصية، ثم اختفت ١٩٣٦وفي عام 

لوط أدكن اللون تشمئز منه النفـوس، وقلـت ُ ثم اختفى البيض وتبعه الخبز الأبيض واستعيض عنه بخبز مخ—ذلك الطعام الكمالي في صنع المدافع والأسلحة 

تقـول » Korrespondenz Nationals tische الصحيفة الوطنية الاشـتراكية« كذلك خرجت ١٩٣٦ومنذ عام . اللحوم وتعذر الحصول على الأطعمة المحفوظة

ة بضرورة الإقلال من الدهنيات واللحـوم والإكثـار بـدلاً ؛ ولذلك نصحت الجريد»معدة سياسية«في أحد أعداد نوفمبر إنه يجب أن يكون لدى الشعب الألماني 

. من ذلك من الأسماك والخضراوات، ونصحت بتفضيل الخبز الأسود على الأبيض، كما نصحت بإجادة المضغ للتأكـد مـن اسـتخلاص المـواد المغذيـة في الطعـام

رد إذا أراد أن يسد رمقه أن يجد حاجته في المطاعم العامة؛ لأنهـا صـارت لا تقـدم ولم يكن في استطاعة الف! وادعى النازيون أن الإكثار من الأكل خيانة للوطن

 .سوى صحاف معدودة، وقد حدث هذا كله قبل نشوب الحرب الهتلرية بمدة طويلة

ًقات توزيع هذه الأغذية وبيعها، وكثيرا ولما كان توزيع الأغذية جميعها قائمًا على نظام البطاقات، فقد تحتم على المرأة أن تقف في طوابير أمام الحوانيت في أو

ما كان يحدث أن تعود المرأة إلى بيتها دون قضاء حاجتها بسبب نفاد ما تريده، وأدرك النازيون ما يسببه ذلك من تذمر السيدات وغضبهن فأعدوا طائفة من 

 .سمعة السلطات الحكوميةوالتجسس عليهن؛ حتى لا تتفوه إحداهن بشيء يهين » المشتريات«النساء مهمتهن ملاحظة 

ًإن كثيرا من ربات البيوت يتسلط عليهن الخـوف الشـديد إذا تـوقعن العجـز عـن شراء «: َّثم سوغ النازيون هذا النظام بقولهم

 ًحاجاتهن، وهذا الخوف لا سبيل إلى الخلاص منه؛ لأنهن لا يثقن بأن هناك شيئا اسمه الغـد يحصـلون فيـه عـلى مـا يـردن، بـل 
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عـلى أن » .ن منتظرات خارج الحوانيت قبل أن تفتح أبوابها، فيسببن بهذا المسلك الشقاء والتعب لا لأشخاصهن فحسب بل وللباعة والتجار كذلكإنك لتجده

 مـثلاً أن اختفـت ١٩٤٢-١٩٤١تسلح المرأة بالبطاقة التي بيدها كان لا يعني أنها تستطيع دائمًا الحصول على المقدار المدون بهذه البطاقة، فقد حدث في شتاء 

 حوالي المائة ألـف في ١٩٤٣ مارس ١٥ُالبطاطس من الأسواق، وبلغ عدد الحوانيت التي أرغمت على إغلاق أبوابها من جراء نقص الأغذية وعدم وجودها حتى 

ولمـا كانـت السـلطات . »المقايضـة«لتجاء إلى ، ثم الا»السوق السوداء«َّمختلف أنحاء الريخ، وسبب ذلك زيادة متاعب المرأة الألمانية واضطرها إلى الشراء من 

الحكومية لا ترى غضاضة كبيرة في ذيوع هذه الوسائل غير القانونية للبيع والشراء، فقد زاد عدد الأسواق السوداء زيادة عظيمـة، وأقبـل الأهلـون عـلى نظـام 

 .المقايضة بشغف كبير

 وعدم وجودها فحسب، بل إن النازيين كانوا قد بدءوا منذ مدة طويلة حملة واسعة حتـى يقتصـد ولم يكن منشأ صعوبات المرأة في عالم النازية نقص الأغذية

ً مصنوعا من المواد الرديئة ويؤدي استعماله إلى بلاء الملابـس، Ersatzالناس في استعمال الصابون، ومع قلة هذا الصنف كان النوع الموجود منه من المعوضات 

الألمانية؛ لأن الحصول على ملابس جديدة كان قد أصبح من أشق الأمور وأبعدها منالاً في دولة الريخ الثالث، وكان للنـازيين مما خلق صعوبات جديدة للمرأة 

ارتـداء الملابـس الجيـدة ذات المنظـر الحسـن «في هذه المسألة أفكار عجيبة، فإنهم كما كانوا يعتبرون الإكثار من الأكل خيانة للـوطن، فقـد أعلنـوا كـذلك أن 

 .، وفضلاً عن ذلك فإنه لم يفُتهم إصدار القرارات الصارمة لتنظيم استهلاك الملابس أو شراء الجديد منها»خيانة

 مايو ١٨وفي . مثال ذلك أنهم كانوا يحددون ما يجب أن يبلغه طول قمصان الرجال وعدد الجيوب في بذلاتهم، وحرموا الأكمام أو الذيول الطويلة إلى غير ذلك

ًمن الملاحظ أن الأموات كثيرا ما يهيئون للدفن في أردية ثمينة وزينات عظيمـة، ومـن واجبـي أن أسـترعي «: »Birmasens بيرماسنس«مدة بلدة  كتب ع١٩٣٧

وفي أول » !انتباهكم لأمر من واجب كل مواطن أن يعطيه ما يستحقه من عناية كبيرة، ذلك أنه لا ينبغي دفن الموتى متدثرين بملابـس أو أرديـة ثمينـة وغاليـة

ً صدرت بطاقة جديدة للملابس يسري العمل بها مدة ثمانية عشر شهرا أنقصت مقدار المنسوجات المرخص بإعطائها في أثناء هذه المدة، وفضلاً عن ١٩٤٣يناير 

 أن ما يوجد لديه منها قد بات من المتعذر رتق ًذلك فإن أحدا ما كان في وسعه الانتفاع بهذه البطاقة إلا إذا أثبت حاجته الملحة إلى الملابس، وأقام الدليل على

ًفتوقها أو حياكة ما بلي من أجزائها، وقد أعطى النازيون عمالهم الحق في فحص خزانات الملابس في البيوت للتأكد مـن أن المـرأة لا تخفـي في مكـان مـا ثيابـا 

روسيا، ذلك أن الهتلريين أرغموا ربات البيوت عـلى التـبرع بالمعـاطف والأرديـة أخرى لم يتطرق إليها البلى، وزادت محنة الملابس هذه عند نشوب الحرب مع 

لصندوق إعانة «ُللجند المقاتلين في الجبهة الروسية، وذلك علاوة على ما كانت المرأة ترغم على التبرع به عادة كل شتاء » البطاطين«الثقيلة والأغطية الصوفية 

 .»الشتاء

ية من بذل الوعود لاستمالة المرأة الألمانية، وكان من أهم هذه الوعود تهيئة البيوت الصحية الحديثة ذات الحدائق الصغيرة، ولكنه ًوقديما أكثرت الدعاية الناز

لحربي،  قرر النازيون قصر جهودهم على الإنتاج ا١٩٣٦ و١٩٣٥ومنذ عامي . ُلم يمر عام واحد على وصولهم إلى الحكم حتى كان قد أوقف بناء المنازل الجديدة

َّفسبب ذلك زوال حلم آخر من الأحلام اللذيذة التي كانت المرأة الألمانية تمني النفس بتحقيقها، وكان من الأسباب القوية التي دفعتها إلى تأييد الحزب النازي 

لإغارات الليلية والنهارية على المدن وهـدمت قـذائف وزادت محنة المرأة في ألمانيا عندما كثرت ا. في الانتخابات الأولى للريخستاج ثم لرياسة دولة الريخ ذاتها

ًالأعداء بيوتا عدة لا سبيل إلى إعادة بنائها، ناهيك عن التفكير في بناء غيرها، فنجم عن ذلك أن ارتفعت الإيجارات ارتفاعا فاحشًا حتى إن إيجار الشـقة التـي  ً

ٍّكانت مؤلفة من ثلاث غرف بلغ في برلين خمسة عشر جنيها إنجليزي على أن مشكلة السكنى هذه كانت مرتبطة بمشكلة أخرى لا تقل عنها . ا في الشهر الواحدً

ًالنساء جميعا في خدمة الحرب، ثم صرامة النظام الـذي تحـتم » تعبئة«ًخطرا نجمت عن تعذر العثور على الخادمات والمربيات والمرضعات، وكان سبب ذلك 

ثور على خادمة من بين أولئك البولنديات اللـواتي انتـزعهن النـازيون الفـاتحون مـن أوطـانهن وأرسـلوهن في عربـات ُعلى ربة البيت أن تتبعه إذا قدر لها الع

البهائم للخدمة في البيوت أو العمل في مواخير الدعارة الرسمية؛ إذ كان يتحتم على ربة البيت الألمانية ألا تسمح لخادمتهـا البولنديـة بالراحـة مـن عملهـا أو 

ُا شيئا من العطف والشفقة، حتى إذا عرف عنها لين الجانب وحسن المعاملة حرمت في التو والساعة من خادمتهاتظهر نحوه ُ ً. 

َّولكن ماذا كانت الوسيلة التي استطاعت بها المرأة الألمانية، وهي التي حـتم عليهـا النظـام النـازي أن تعـيش في شـبه عزلـة، ثـم أقصـاها عـن جميـع 

ُما شعرت به من حزن وألم وبأس، علاوة على عجزها عن إدراك ما كانت تتطلبـه الحـرب مـن تضـحيات لا غنـى عنهـا في عـرف الوظائف أن تعبر بها ع

النازيين من أجل إحراز السيطرة العالمية؟ وجدت المرأة الألمانية المتذمرة الحزينة المتألمة اليائسة وسيلة مؤاتيـة لإظهـار مـا كانـت تكنـه مـن شـعور في 

ً نعي زوجها أو ولدها أو شقيقها أو أي عزيز لديها عقب ورود الأخبار منبئة بسقوطه في سـاحة الـوغى بعيـدا عـن أهلـه وعشـيرته، فقـد إصرارها على

ًانقضى الزمن الذي كانت تجد فيه المرأة الألمانية عـزاء وسـلوى، بـل فخـرا ومجـدا في مـوت عزيزهـا مـن أجـل شـخص  ً  العظـيم أو قضـية» الفـوهرر«ً
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لاشتراكية المقدسة بعدما امتد أجل الحرب وطالت الحملة الروسية على وجه الخصوص وتحطمت آمالهـا في الـنصر السريـع الخـاطف وزاد عيشـها  الوطنية ا

ًسوءا في داخل الريخ، وعبثا صارت تحاول السلطات الحكومية إرغام الزوجات والأمهات على اتباع صيغة معينـة عنـد النعـي تـنص عـلى   سـقوط المقاتـل في«ً

، وكانت الصحف عند بداية الحرب تنشر قوائم النعي على هذه الصورة، ولكنهـا مـا لبثـت عنـد اشـتداد سـخط الزوجـات »الميدان من أجل الفوهرر والوطن

زة أمضاها بين أهلـه قد عاد إلى الميدان بعد فترة وجي«والأمهات حتى أفسحت أعمدتها لأنباء النعي تصوغها المرأة كما تريد وتشتهي، فتذكر كيف أن عزيزها 

ُوعشيرته، فلم ينقض يومان على عودته حتى قتل في أرض أجنبية في بلاد روسيا النائية الموحشة وهكذا تضمنت أنبـاء النعـي إشـارة صريحـة إلى مقـدار مـا » !ِ

واجهن إنما ضحوا بأنفسهم في سبيل الـزعيم كانت تعانيه الأمهات والزوجات من آلام مبرحة ويأس عظيم لا يمكن أن يخفف من حدته القول بأن أبناءهن وأز

 !العظيم أو قضية الوطنية الاشتراكية المقدسة أو من أجل الوطن العزيز

ًوكان مما زاد في حزن المرأة الألمانية التي فقدت ولدها أو زوجها أنها كانت ترى عددا كبيرا من الشبان الأقوياء والرجال الصالحين للخدمة العسكرية ينعمـون  ً

أو غير ذلك من الهيئات والمـنظمات » جبهة العمل«أو » الشباب الهتلري«وظائف التي أغدقها عليهم الحزب النازي في داخل البلاد عند انخراطهم في سلك بال

لى الجبهـة الداخليـة، النازية، وذلك عدا العدد العظيم من جنود الهجوم والحرس الأسود ورجال الجستابو الـذين انـتشروا في أرجـاء الـبلاد بحجـة الإشراف عـ

 .واعتمدت الحكومة عليهم في دعم نفوذها والقضاء على أية بادرة من بوادر التمرد والعصيان في الريخ الألماني

ا؛ إذ إن توزيع هذه القوات عنـد بدايـة الحـ رب وقصة تلك القوات التي كانت تتألف منها شراذم الهجوم ووحدات الحرس الأسود وهيئة الجستابو عجيبة حقٍّ

حدث على نحو يضمن قبل أي شيء آخر تحقيق مآرب الزعماء النازيين، في ضرورة السهر على استتباب الأمر للحكومة ودعم أركان النظام القـائم عـن طريـق 

ع عقـب نشـوب الحـرب إلى وبيان ذلك أن الهـر هتلـر أسر. مراقبة القوات المحاربة في خطوط القتال الأمامية، فضلاً عن مراقبة الأهلين في داخل الريخ نفسه

ُفريق عهد إليه الإشراف والمراقبة على خطوط القتال في وحدات صغيرة تنبث بين الجنود في الجبهات المختلفة في الميـدان : فريقين. S. S تقسيم الحرس الأسود

ق الأول مراقبة الجنود المقاتلة ومنع انتشار روح التذمر ُالروسي خاصة، وفريق استبقي في داخل البلاد نفسها لتأييد سلطان الحزب النازي، وكانت مهمة الفري

بينهم والحيلولة دون حدوث أية حركة قد يقوم بها الجيش المحارب من أجل التقهقر أو الانسحاب مهما اشتدت ضربـات العـدو وعظمـت خسـائر الجـيش، 

، وكان هتلر ٢٥٠٠٠٠فقد بلغ عدد رجاله : ، أما الفريق الثاني٣٥٠٠٠٠الي وكان عددهم حو» .Waffen-S. S زملاء المحاربين«وكان يطلق على هذا الفريق اسم 

ًقد سمح لوحدات من الحرس الأسود أن تشترك في القتال في بداية الحرب عندما بدأ النصر يبدو سهلاً رخيصا، كما اشترك الحرس الأسود في القتـال عنـدما بـدأ 

، أسرع في اسـتدعاء هـذه الوحـدات المقاتلـة »١٩٤٢-١٩٤١«الحملة الروسية لن تنقضي قبل الشتاء التـالي الزحف على روسيا، غير أنه بعد أن تبين للزعيم أن 

ُ اخـتص الحـرس الأسـود بـأعمال الإرهـاب خلـف الخطـوط الأماميـة، ١٩٤١وبعـد ديسـمبر . ًوجعل عملها مقصورا على مناوشة العصابات الروسية في المؤخرة

 .ًالروس والنساء والأطفال من قرية إلى أخرى ومن مكان إلى آخر، وتسليط سوط العذاب على أبدانهم جميعافأصبحت مهمتهم أن ينقلوا الفلاحين 

 تألفت كذلك من الحرس الأسود وحدات اتخذت مكانها في مؤخرة الجيش الألماني المحارب، وكانت مهمتها السهر على منـع حـوادث ١٩٤١ومنذ ديسمبر سنة 

قاتلين في الخطوط الأمامية، ومنع هؤلاء المقاتلين من التقهقر بشتى الوسائل، وفضلاً عن ذلـك فقـد عهـد هتلـر بمهمـة مراقبـة التمرد والعصيان في صفوف الم

 .ورجال الجستابو. S. A وحدات الجيش في خطوط القتال الأمامية إلى جماعات من شراذم الهجوم

رئيس أركان حرب هذه الشراذم إلى جريدة سـويدية في مـايو » Lutze لوتز«اء أدلى به وبلغ عدد الرجال الذين كانت تتألف منهم شراذم الهجوم حسب إحص

بينما ظل أكثر مـن أربعمائـة ألـف منـتشرين في أنحـاء » ٩٨٩٠٠٠« حوالي مليون وأربعمائة ألف جندي، كان عدد الموجود منهم فعلاً في خطوط القتال ١٩٤٢

ة الداخلية، وكان عدد الجستابو في تلك الآونة حوالي أربعمائة ألف وجد منهم في داخل ألمانيـا ذاتهـا حـوالي الريخ لتوطيد دعائم الحكم النازي ومراقبة الجبه

 .ربع مليون، بينما انتشر الباقون في أنحاء أوروبا المحتلة

ُ أضيف إلى هـذين الفـريقين رجـال الجسـتابو ممن كلُفوا مراقبة الجبهة الداخلية، ثم. S. A إلى عددجنود الهجوم. S. S فإذا أضيف عدد رجال الحرس الأسود

رجل أقاموا بداخل البلاد بدلاً من الذهاب إلى خطوط » ٩٠٠٠٠٠«المنتشرون في أرجاء الريخ الثالث لبلغ عدد الرجال الأشداء الأصحاء من هذه الفئات الثلاث 

وكان هذا الرقم الضخم لا يشمل بطبيعة الحـال أعضـاء حـزب ! الوطن العزيزالقتال الأمامية والدفاع عن الفوهرر ومبادئ الوطنية الاشتراكية المقدسة وأرض 

النازي العاملين أو الموظفين في هيئات الحزب ومنظماته المختلفة ذات الخلايا المتعددة الموزعة في كل مدينة وقرية من مدن وقرى الريخ الألماني، وقد بلغ عدد 

 .هؤلاء الموظفين والأعضاء بعض مئات الألوف
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مع أن وجود هذا العدد الضخم من الرجال الصالحين للقتال بعيدين عن ميادين الحرب كان وحده من أكبر العوامل التـي سـببت كراهيـة شـطر كبـير مـن و

ود ورجـال ًالأهلين للحزب النازي وزعمائه، فإن هذه الكراهية كانت ترجع أيضا إلى ذلك الفزع العظيم الذي اسـتبد بـالأهلين مـن بطـش قـوات الحـرس الأسـ

 مـايو سـنة ١٥في » Malmo مـالمو« بعددها الصادر في Svenaka Dagbladetالجستابو وقسوتهم، وليس أدل على مبلغ هذا الفزع مما روته جريدة سويدية 

ء تفتـيش دقيـق بـأمر مـن  من أن ثلاثة من الرجال انتحلوا شخصية أعضاء من الجستابو ودخلوا أحد المساكن في برلين زاعمـين أنهـم إنمـا حضروا لإجـرا١٩٤٢

السلطات الحكومية، فمكنهم هذا الادعاء من الاستيلاء على جميع قطع الأثاث وغير ذلك من النفائس التي راقت في أعينهم، بينما وقف أهل البيـت مكتـوفي 

أ روع أحـدهم وجـد الشـجاعة الكافيـة الأيدي لا يبدون حراكًا يعقد الخوف ألسنتهم، ويذهب الرعب برشدهم فبقوا عـلى هـذه الحالـة مـدة حتـى إذا هـد

وفي الواقع لم يكن هذا الحادث الأول والأخير من نوعه؛ فقد وقعت . ًالذهاب إلى مركز البوليس يقص ما جرى، ولكن أحدا لم يهتم بالبحث عن هؤلاء اللصوص

نظمات جنود الهجوم والحـرس الأسـود والجسـتابو، حتـى إن عدة سرقات مشابهة لهذه منذ وصل النازيون إلى الحكم، وبدأت تنتشر في طول البلاد وعرضها م

، ومـا كـانوا يأتونـه مـن »المـرعبين«لفظ الجستابو كان وحده كفيلاً بإلقاء الرعب والفزع في نفوس الأهلين، ثم تطايرت الإشاعات عن نشاط هؤلاء الجسـتابو 

ً بتكذيبها تكذيبا قاطعا، وتحذر الأهلين من الاستماع إلى ١٩٤٢ية تبادر في مارس ٍّجرائم وفظائع، وسرعان ما بلغت هذه الإشاعات حدا جعل السلطات الحكوم ً

 .، على حد قول الصحف النازية»يروجون هذه الأباطيل«أولئك الذين كانوا 

لكنيسـة الكاثوليكيـة قبـل وصـولهم إلى وقد بدأ عداء النازيين ل. وكان من أهم أسباب المقاومة الداخلية اضطهاد النازيين للكنيستين الكاثوليكية والبروتستنتية

ً احتجاجا على الحركة النازية بسبب مبادئها المتعلقة بالعنصرية وتفضـيل الجـنس ١٩٣١الحكم بزمن طويل، يدل على ذلك بيان أصدره أساقفة بافاريا في عام 

فقـد عمـد . ساوسة، ومنع بعضهم من القيام بوظـائفهم الدينيـةالآري على ما عداه من الأجناس، وموقف النازيين من الكتاب المقدس وتدخلهم في أعمال الق

النازيون في أول الأمر إلى استجلاب مودة المعتدلين من رجال الدين الكاثوليك الذين أبدوا استعدادهم لتخفيف معارضتهم ضد النازية على أمل أن يفضي هذا 

وفي تلك السنوات الأولى التزم هتلر خطة الحيطة . ًحكما بين النازيين والكنيسة الكاثوليكيةالتساهل من جانبهم إلى إزالة شيء من أسباب العداء الذي بدا مست

ًوالحذر في علاقاته مع الكاثوليك؛ لأن شعور الكاثوليك في ألمانيا ضد الشيوعية كان شعورا قويا، فلم يكن من مصلحة النازية بتاتا إثارة عداء الكاثوليك ضدهم  ٍّ ً

ًهتلر انتصارا كبيرا عندما استطاع أن يعقد مع الفاتيكان معاهدة بدرجة ظاهرة، وأحرز  ًConcordat حـد —؛ لأن إبرام ذلك الاتفاق كفل على ١٩٣٣ في يولية 

ٍّ اعتراف الكنيسة الكاثوليكية بالوطنية الاشتراكية اعترافا نهائيا—قول النازيين أنفسهم  عيينـه في ُوكان الكـونكردات يـنص عـلى أن يقسـم كـل أسـقف عنـد ت. ً

أمـا النـازيون فقـد . أسقفيته يمين الولاء للدولة الألمانية، وحرم على القساوسة الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو مساعدة هذه الأحزاب مهما كانـت أغراضـها

هدف إلى أغـراض سياسـية، ثـم تعهـدوا بعـدم تعهدوا في نظير ذلك بأن يعطوا الحرية الكاملة لمدارس الكاثوليك والجماعات الدينية الكاثوليكية ما دامت لا ت

 .تدخل الدولة في عقائد الأفراد وكل ما كان متصلاً بشئون حياتهم الدينية، وألا يتعرضوا للأطفال الكاثوليك بشيء

م عند أول بادرة، وفضـلاً عـن ذلـك غير أن النازيين الذين كانوا قد وصلوا إلى الحكم قبل هذا الاتفاق بشهور معدودة، كانوا يبيتون النية على نقض التزاماته

فإن مضيهم في تنفيذ برنامجهم الداخلي لتأليف تلك الكتلة الصلبة المتماسكة التي أرادوا إنشاءها في قلب الريخ الألماني ما لبث حتـى أثـار ضـدهم احتجـاج 

فقـد أصـدر النـازيون بعـد مضي سـتة أيـام مـن تـوقيعهم . لثالـثًالكنيسة الكاثوليكية، وكان سببا في اسـتحكام العـداء بـين النـازيين والكاثوليـك في الـريخ ا

الكونكردات قانون التعقيم، الذي سبق الحديث عنه، فأثاروا بذلك شعور الكاثوليك؛ لأن التعقيم يتعارض مع عقائدهم الدينيـة ولا يمكـن أن يوافقـوا عليـه 

ًبحال من الأحوال، وعدوا إصدار هذا القانون تحديا صريحا لهم ٍّع النازيون أن يمتنع الكاثوليك عن تنفيذه وأن ينقد القساوسة هذا القانون نقـدا مـرا، وتوق. ً ً

ٍّ يبـين فيهـا موقـف الكنيسـة الكاثوليكيـة رسـميا مـن مسـألة النسـل ١٩٣٣عظة في آخر عـام » Faulhaber فولهابر«وتحقق ما توقعوه؛ إذ ألقى الكاردينال 

ثوليكية عن موقفها من هذا القانون كل مـا يبتغيـه النـازيون حتـى يعلنـوا عـلى المـلأ أن رجـال الـدين الكاثوليـك والتعقيم، وكأنما كان إفصاح الكنيسة الكا

وعـلى ذلـك شرع النـازيون . امتهنوا الكونكردات ونقضوا يمين الولاء الذي أقسموه للدولة الألمانية وأنهم مصرون عـلى المضي في عـدائهم للوطنيـة الاشـتراكية

. يعد حملته لانتزاع الشـباب الألمـاني مـن أحضـان الكنيسـة» ألفريد روزنبرج«بدأ » ١٩٣٤«وفي بداية العام التالي . ٍكاثوليكية في غير توانيكممون الصحف ال

ٍّقلـيم قويـا، فقـد رأى ولما كان هتلر يأخذ أهبته في تلك الآونة لضمان نجاح الاستفتاء في أقليم السار وانضمامه إلى ألمانيا، وكان النفوذ الكـاثوليكي في هـذا الإ

هتلر عدم الظهور بمظر العداء الصريح للكاثوليكية، ووعد بصون حقوق الكنيسة الكاثوليكية وتنفيذ مواد الكونكردات بكل أمانـة، غـير أن هـذه الوعـود لم 

ٍّتكف لإقناع رجال الدين الكاثوليك بأن النازية لا تريد شرا بكنيستهم ٍّخطابا رعويا» «فولدا«لسنوي وقتذاك في بلدة فأعد أساقفتهم في اجتماعهم ا. ِ أظهـروا » ً

 .ًفيه انزعاجهم من سير الأمور وعدم اطمئنانهم إليه، ولكن أحدا من الأفراد لم يقـرأ هـذا الخطـاب؛ لأن الجسـتابو سرعـان مـا صـادروه وأتلفـوا كـل أثـر لـه

ـري  ـة، فــأعلن زعــيم الشــباب الهتلـ ـازيين للكاثوليكيـ ـدو« واشــتد عــداء النـ ـة » رفون شــيراشبلـ  مــارس«الحــرب الســافرة ضــد المــنظمات الكاثوليكيـ
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ُ، وأسيئت معاملة فتيان الكشافة الكاثوليك في كل ظرف ومناسبة، وانتهز الهتلريون عودة فريق من هؤلاء الفتيان بعد زيـارة قـاموا بهـا إلى رومـة في »١٩٣٤ 

وفي العـام التـالي نشـط .  واغتصبوا منهم آلات التصوير والمسابح والصلبان ومزقوا ملابسهم، ففاجأهم رجال البوليس السري في أثناء عودتهم١٩٣٥غضون عام 

ًعداء النازيين للكاثوليكية فأتموا خنق الصحافة الكاثوليكية، وكانوا قد بدءوا يكممون أفواهها منذ وصولهم إلى الحكم رويدا رويدا  كانـت قـد ١٩٣٨وفي عـام . ً

 .»الشباب الهتلري«ًوليكي تقريبا، ولم يبق في الميدان سوى حُلت كل منظمات الشباب الكاث

ودأب النازيون على إظهار الكاثوليك بمظهر أولئك الذين يضمرون العداء للدولة دائماً ولا يحترمون القوانين ويلطخون سمعة الـريخ الألمـاني، فأصـدروا قـوانين 

ر سداد الديون المتراكمة على كل تلك الهيئات والمؤسسات الدينية التي اضطرت أيام تـدهور المـارك لمنع تصدير النقد الألماني إلى الخارج، وكان معنى هذا تعذ

إلى استدانتها من الخارج إلا إذا لجأت إلى التهريب؛ لأن هذه الهيئات والمؤسسـات الدينيـة لم تكـن بطبيعـة الحـال تشـتغل » جمهورية ويمار«الألماني في عهد 

وفضـلاً عـن . سدد ديونها بفضل ما تصدره من سلع، فلم تكن ثم وسيلة لتسديد الديون غير تهريب النقد ومخالفة أوامـر الحكومـةبالتجارة حتى يمكنها أن ت

 حملة واسعة الغرض منها اتهام القساوسة والرهبان والراهبات بسوء الخلق، ونشرت الصحف النازية بعناوين كبيرة ١٩٣٧ذلك فقد بدأ النازيون في أوائل عام 

ادث هذه الاتهامات المخزية، ووعدت بتقديم ما لا يقل عن ألف من هؤلاء القساوسة والراهبات إلى المحاكمة، وشـجعت السـلطات أفـراد الشـعب عـلى حو

 ألفًا في ًالبحث عن مرتكبي الموبقات من رجال الدين الكاثوليك، ولكن هذه الحملة الواسعة أسفرت عن إدانة خمسة وثمانين قسيسا من بين خمسة وعشرين

على أن هذا الفشل لم يمنع النازيين من الإمعان في اضطهاد رجال الدين الكاثوليـك مـن أجـل . الريخ، ولم يثبت على راهبة ما أية تهمة من تلك التهم الشنعاء

لم تكن مؤسسة وطنية؛ لأن اتجاهاتها وميولها أن الكنيسة الكاثوليكية ذات ثقافة أجنبية، فضلاً عن أنها : سلامة الدولة على حد قولهم، لعدة أسباب من أهمها

وهكذا استطاع النـازيون في . ُمصطبغة بصبغة دولية، ولا يمكن أن يعد أعضاؤها مواطنين بمعنى الكلمة لما كان لهم من علاقات مع سائر الكاثوليك في الخارج

 .غضون ثمانية أعوام من بدء سيطرتهم أن يلقوا في السجون حوالي خمسة آلاف قسيس

 ١٩٤١وعظمت محنة الكاثوليكية بعد نشوب الحرب الهتلرية، وكان من وسائل إرهاقها مصادرة أملاك الكنائس والجماعات الدينية، فصادر الجستابو في عـام 

 مراكز هـذه الجماعـة في الراين، وبلغ عدد» بون«وبيت الراهبات في مونستر بوستفاليا، ومراكز جماعة القديس أوغسطين بالقرب من » جماعة يسوع«مراكز 

. ً أعلن أسقف برلين أن النازيين صادروا كثيرا من أمـلاك الكنيسـة الكاثوليكيـة١٩٤٢وفي مارس . ً ثلاثة عشر مركزا١٩٤١التي صادرها الجستابو حتى أواخر عام 

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلـت الحـرب ضـد  ١٩٤٢ولكن في عام . وفي أبريل من العام نفسه أغلق النازيون أديرة البندكتين في شتى نواحي ألمانيا

ألمانيا واشتدت غارات قوات الطيران البريطانية على المناطق الغربية، لا سيما وأن الجيش الألماني كان يزحف على روسيا، وأخـذت أركـان الجبهـة الداخليـة في 

لظروف رفع رجال الكاثوليك أصواتهم فجأة يتحدون فلسفة النظام الهتلري ويهددون التصدع على الرغم من قسوة النازيين وبطش رجال الجستابو، وفي هذه ا

بتقويض أركانه، وصحيح أن قادة الكاثوليك قالوا إن الامتثال لأوامر الدولة والخضوع لقوانينها واجب على كل فرد، ولكنهم صاروا يطـالبون في الوقـت نفسـه 

 من نظام الزعامة المسئولة، فكان معنى ذلك تسديد ضربات المعارضة ضد النظام النازي بأجمعـه، وألقـى أسـقف بتغيير النظم القائمة وإنشاء نظام آخر بدلاً

ً، وحمل على وثنية النازيين حملة شديدة داعيا الآباء ١٩٤١عظاته الثلاث المشهورة في غضون شهري يولية وأغسطس من عام » Galen جالن«مونستر الكونت 

 قتلها، ولا يتخـذوا مـن دعـوى تخلـيص الـلـهستقبل أبنائهم، والمسيحيين إلى اتباع تعاليم الكنيسة الصحيحة؛ فلا يقتلوا النفس التي حرم إلى إمعان النظر في م

ًالمرضى من آلامهم والمجتمع من المعتوهين مسوغا لارتكاب جرائم القتل  مصـادرة فوضح لمستمعيه أن» الوصايا العشر«الحديث عن » جالن«وأطال الكونت . ِّ

 سرقة صريحة، وأن الحب الطليق وإنتاج الأبناء لخدمة الـريخ خـارج نطـاق الزوجيـة زنـا ومعصـية، وأن عـدم — على غرار ما كان يفعل النازيون —الأملاك 

عظـة في كتدرائيـة » فولهـابر«ل وفي آخر العام نفسـه ألقـى الكردينـا. احترام الآباء والأمهات عقوق ونكران، وأن عبادة الطبيعة والدولة والجنس زيغ وكفران

َّميونخ عدد فيها الاتهامات التي كان يكيلها النازيون للكنيسة الكاثوليكية، ثم أخذ يدحض هذه المفتريات الواحدة بعد الأخرى، وأظهر ما كان يفعله النازيون 

وفي العام التالي كان أعداء الكنيسة . ضعه الأساقفة الكاثوليكو» خطاب رعوي«ُ قرئ في الكنائس ١٩٤٢وفي مارس .  لاقتلاع جذور الكنيسة— على حد قوله —

 .ًالكاثوليكية للنازية سافرا، فانفض كثيرون من حول الهتلرية، وزادت مقاومة المتذمرين من نظام النازيين شدة على شدتها

 بدءوا بإحكام رقابة الدولة على الكنيسة البروتستنتية منذ استتب لهـم موقف النازيين من البروتستنتية في ألمانيا، فقد» الدينية«َّوكان مما قوى حركة المقاومة 

، ومنعوا نشر كل ما كان يتناول المسائل ١٩٣٣للإشراف على شئون الكنائس البروتستنتية في بروسيا وسكسونيا وغيرها عام » قومسيريين«الأمر في الريخ؛ فعينوا 

 ي أثارت المقاومة ضدهم، وألقى النازيون القبض عـلى كبـار رجـال الـدين البروتسـتنت في ورتمـبرج وبافاريـا ، وارتكبوا غير ذلك من الأعمال الت١٩٣٤الكنسية 
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هس إلى معسكرات الاعتقال، وقبضوا على سبعمائة منهم في أنحاء بروسيا؛ لأنهم قرءوا من -ً، وأرسلوا القساوسة البروتستنت خصوصا في سكسونيا ونساو١٩٣٤

ً، ونفـوا عـددا عظـيما مـن القساوسـة ١٩٣٥التـي أراد النـازيون أن يستعيضـوا بهـا عـن الأديـان جميعهـا » الوثنيـة الجديـدة« ضد تلك ًفوق المنابر احتجاجا ً

َّوعندما ألف المعارضون البروتستنت كنيسة جديدة أسـموها الكنيسـة الاعترافيـة، حتـى يتحـرروا مـن القيـود التـي فرضـها . وغيرها» بروسيا«البروتستنت في 

. ازيون على الكنيسة البروتستنتية، عطلت السلطات الحكومية إقامة الشعائر بالكنائس الاعترافية وصادرت أموالها وفرضت رقابة شـديدة عـلى مطبوعاتهـاالن

عة فائقـة، وضـحى كثـيرون غير أن التدابير النازية لم تخضد من شوكة الاعترافيين، وظهر زعماء أمثال مارتن نيمولر وغيره قادوا المعارضة ضـد الهتلريـة بشـجا

وإخوانه مذكرة إلى الفوهرر، يتساءلون فيها عن نوايـا النازيـة تجـاه الديانـة المسـيحية » نيمولر«بأنفسهم في سبيل تعزيز العقائد المسيحية الصحيحة، فقدم 

 قـدموه للمحاكمـة، ثـم أرسـلوه إلى معسـكرات ١٩٣٨ايـر وفي يولية ألقى النازيون القبض على نيمـولر، وفي فبر. ثم تكررت احتجاجاتهم في العام التالي. ١٩٣٦

، فلم يسعها إزاء انتصارات النازيين الباهرة في مراحل الحرب الأولى وانتشـار رجـال »١٩٣٩«وعندما بدأ الحرب اشتد الضيق على الكنائس الاعترافية . الاعتقال

. الخلاص، وكانت الحرب التي شنها هتلر على روسيا مؤذنة بأن هذه الساعة لا بد آتيةًالجستابو في طول البلاد وعرضها سوى أن تطأطئ الرأس انتظارا لساعة 

ٍّذلك بأن الحرب الروسية كانت من أهم الأسباب التي أدت إلى ازدياد المقاومة ضد النظام الهتلري وتصدع الجبهة الرابعة نهائيا، فضلاً عـن أنهـا كانـت بمثابـة 

فإنه بمجرد أن سرى التذمر في الجيش بين صفوف الجند وضباطهم وكبار قوادهم، بات انهيار ألمانيا . آلة الحرب النازية: مخالمعول الذي هدم ذلك البنيان الشا

 .ًأمرا لا مفر من حدوثه

ُن يعـد أعظـم الجيـوش ُفقد عرف عن الألمان من قديم الزمن أنهم يعنون بتنظيم الجيش عناية كبيرة، ومع ذلك قد يخفى على الكثيرين أن الجيش الألماني كا

ًالديمقراطية إطلاقا بعد الجيش الأحمر، وسبب ذلك أن الألمان حين خسروا الحرب العالمية الأولى، رغبوا في الانتفاع من دروس الهزيمة القاسية، وقد وجـدوا أن 

 منفصلة جعلت من المتعذر قيـام الألفـة والتفـاهم بـين النظام القيصري القديم كان من عوامل تلك الهزيمة؛ إذ كان القواد والضباط والجنود يؤلفون طبقات

. الرتب العسكرية المختلفة؛ ولذلك حرص الألمان منذ أيام جمهورية ويمار، على أن يزيلوا هذه الفوارق على الأقل بـين الضـباط وضـباط الصـف وبقيـة الجنـد

ًشديد التماسك دقيق النظام، يشعر أفراده شـعورا » ديمقراطي« النهاية جيش وعندما وصل النازيون إلى الحكم درجوا على ذلك حتى خرج إلى عالم الوجود في

ًقويا بأنهم إنما يؤلفون مجموعة واحدة تربط بينهم جميعا أواصر التفاني في خدمة الوطن وعلى ذلك ظل الجيش الألماني في مراحل الحرب العالمية الثانية قوة . ٍّ

، كانـت انتصـارات ١٩٤١لاً، وكان من أسباب ذلك أن جميع الانتصارات التي أحرزها النـازيون حتـى منتصـف عـام متماسكة لا يمكن أن يجد الوهن إليها سبي

ًسهلة لم تكلفهم جهودا كبيرة بل كانت كل القوة التي اعتمد عليها الألمان في كسب معاركهم لا تزيد على ربع مليون رجل وحوالي اثنتي عشرة فرقة من فـرق 

 اعتمدوا في إحراز انتصاراتهم على الجيش المحترف، وعـماده — بعبارة أخرى —ضعة آلاف من رجال الطيران والغواصات، أي إن النازيين الهجوم المصفحة، وب

ولكن الأحوال . ًالجند المدربون الذين خدموا زمنا طويلاً وتغلغلت فيهم روح التنظيم العسكري الألماني، وعرفوا تقاليد الجيش الألماني وحرصوا على الذود عنها

 إلى تجنيد كل شاب في سن الخدمـة العسـكرية صـالح لحمـل السـلاح، ١٩٤١لم تلبث أن تغيرت عندما اضطر النازيون منذ أن بدأت الحرب الروسية في يونية 

، ويرى فيهـا ١٩٣٧ل الخوف منذ عام ك» هيملر«التي كان يخافها » الجبهة الرابعة«ًفضموا إلى الجيش الألماني فرقا جديدة جمعوا جنودها من بين أعضاء تلك 

ًفي مخاوفه هذه مخطئا أو مغاليا» هيملر«ًنطاقا من المراقبة الشديدة، ولم يكن » الجستابو«ُعوامل انحلال عاجل أو آجل إذا تركت وشأنها، ولم يفرض عليها  ً. 

 بجميـع أنـواع المقاومـة الإيجابيـة والسـلبية في داخـل الـريخ — المـدنيين  من الصناع والعمال والزراع والمـوظفين—التي قام أعضاؤها » الجبهة الرابعة«فإن هذه 

ًالألماني، على النحو الذي تقدم ذكره لم يلبث أن ظهر نشاطها في ميادين القتال أيضا، وبخاصة في الميدان الروسي الكبير الذي كان يتطلب من الألمـان حشـد الألـوف 

ولا جدال في أن تلك المقاومة كانت مقصودة، فضلاً عن أنها كانـت نتيجـة حتميـة لمـا حـل بـالجنود مـن التعـب والملـل من شبان الريخ لمنازلة الجحافل الروسية، 

والشكوى من سوء التموين، والتذمر من قلة الملابس والتعرض لبرد الروسيا القارص، واليأس من إحراز النصر السريع، على نحو ما كان يعـدهم بـه الهـر هتلـر مـن 

وقد ظهرت المقاومة في أشكال متنوعة، كان منها هروب المقاتلـة الألمـان وتسـليمهم مـن . ر بهم الهر جوبلز بدعايته الواسعة العريضة من جانب آخرجانب، ويغر

الأسر واطمئنـانهم إلى غير قتال وامتناعهم عن تنفيذ أوامر الهجوم وتفضيلهم التقهقر في الميدان على مواجهة العدو، ثم التذرع بشتى الوسـائل عقـب وقـوعهم في 

وما لبثت حوادث هـذه المقاومـة أن اسـترعت أنظـار . أنهم قد أصبحوا بعيدين عن مخالب الجستابو؛ لإظهار كراهيتهم وبغضهم للنظام النازي وللزعيم، وعصابته

 عـلى مقربـة مـن ١٩٤٢في الشـهور الأولى مـن عـام الروس عقب نشوب الحرب بينهم وبين النازيين، وذلك على الرغم من أن انتصارات الألمان كانت قـد جعلـتهم 

ًومكنتهم من التوغل في الأوكرين، فبدأ الروس يدرسون أحوال الهاربين والأسرى الألمان دراسة منظمة تلقـي ضـوءا كبـيرا عـلى » سمولنسك«ليننجراد وتجاوزت بهم  ً

 ًاندحار النازيين في النهاية أو تضافرت عوامل أخرى أشـد خطـرا عـلى تقـويض دعـائموسواء كانت هذه المقاومة ذات أثر فعال في . حقيقة هذا النوع من المقاومة
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 الريخ الثالث؛ فإن وجود هذه المقاومة في مراحل الحرب الأولى دليل على أن الهتلريين قد أخفقوا في استمالة سواد الأمة الألمانية إلى تأييد ذلك النظام، الـذي 

وا تطبيقه على بقية أوروبا النازية، وأسطع برهان على هذا الإخفاق أن الجنـدي الألمـاني الـذي عمـد إلى الفـرار مـن الخطـوط ًفرضوه على ألمانيا فرضا ثم أراد

 لا يجد في تلك الفلسفة التي قامت عليهـا — من غير شك —الأمامية أو التسليم أو عصيان الأوامر أو عدم الثبات أمام العدو في بداية الحرب مع روسيا كان 

ُائم النظام النازي أية مثل عليا خليقة بتضحية النفس، وبذلها رخيصة في سبيل تحقيقهادع َ. 

فقد أخذ عدد الهاربين من المقاتلة الألمان إلى الجيش الأحمر يزداد منذ بداية الحملة الروسية حتى بلغ درجة جعلت من المتعذر الاعتقاد بأن حوادث الهـرب 

 أشـارت صـحيفة النـازيين ١٩٤٢ مـارس ١٨ومنـذ . فقدان الرغبة في القتال لدى شطر من الجنود الألمان في الجبهة الشرقيةكانت حوادث فردية، ولا تدل على 

 :إلى هذه الحالة إشارة خفية عندما قالت» فولكشير بيوبختر«الرسمية 

 فتح جندي فاه في الجبهة الروسية فعـل ذلـك دائمـًا للشـكوى مـن إن الجنود الألمان يفكرون في البرد والقمل وغيره من كلام أكثر مما يفكرون في وطنهم، فإذا

 .ُالبرد أو من أن مطبخ الميدان لا يعد الطعام في موعده، أو من أن الخبز قديم أو غير ذلك من الشكاوي

في غـربي » أفـاوفو«الأوسـط بـالقرب مـن أحد الضـباط الألمـان الـذين سـقطوا في الميـدان » ألفريد روهيل«وجاء في مفكرة يومية عثر عليها الروس بين أوراق 

إنـه «: ١٩٤١ ديسـمبر ٢٨فقد دون هذا الضابط في مذكرته بتـاريخ .  ما يؤيد انتشار روح التذمر في الجيش إبان الحملة الروسية١٩٤٢موتزايسك في آخر يناير 

، ولم نتقهقر في فرنسا أو اليونان، ولكن هنا في الروسيا، بدلاً من التقدم من الصعب على المرء أن يفهم ما يحدث الآن، فإننا نتقهقر، مع أننا لم نتقهقر في بولندة

أكد لنا أن الروس سوف يخرون صرعى، وأن الحملة الروسية لا بـد منتهيـة في » الزعيم«إلى الأمام بدأنا لسبب ما نتقهقر، وهذا أمر يصعب فهمه لا سيما وأن 

 ينـاير ٨ًوكتـب الضـابط أيضـا في » .ولكن هذه الآمال تنهار الآن كأنها بيت من الـورق. ١٩٤٢ًز أيضا في عام  حتى يستطيع الانتهاء من الإنجلي١٩٤١ختام عام 

لقد أصبح جنودنا غير أولئك الذين عهدناهم من قبل، إنهم الآن يلزمون الصمت ويصعب على المرء أن يجد من يتحدث إليـه مـنهم، بـل إنـه ليبـدو «: ١٩٤٢

ً وصحيح أن الجنود ما زالوا يخشون بأس الضباط، ولكن العلاقات القائمة بين الطرفين قد تغيرت نوعا ما، حتى إن الإنسـان ليشـعر عليهم التجهم وعدم الثقة،

م اختفى من فرقتنا أمس ثلاثة رجال، ولم يكن هذا الحادث الأول من نوعـه، والظـاهر أنهـ«: وكتب في اليوم التالي» .وذلك نذير سوء. بوجود توتر غير طبيعي

ًاخترق الروس صفوفنا ثانية، ونحـن في خطـر التطويـق وخسـارتنا جسـيمة، والجنـود متجهمـون، يبـدو علـيهم «:  يناير٢٠وكتب في » .َّهربوا أو سلموا للعدو

لا شـك أن الجنـود «: اير ين٢١وذكر في » .ًالوجوم، وحبذا لو أمكن معرفة ما يجول بخاطرهم، ولكنهم يلزمون الصمت دائماً، وهذا الصمت يرهق أعصابنا كثيرا

ُأرسل إلى مركز أمامي للمراقبة، ولكنه سرعان ما رجع إلى الجنـود » هانز إيبرت«يكثرون من الكلام فيما بينهم، ولم يعد النظام دقيقًا، وحدث أمس أن الجندي 

ُلاهثا مذعورا، ولم يعد إلى مركزه إلا بعد أن هدد بإطلاق الرصاص عليه ً ًتزداد نفسية الجنود سوءا يوما بعـد يـوم «: قول يناير كتب ي٢٢وفي » .ً وقـد حـدث … ً

وقـد حـاول ثلاثـة مـن الرجـال التسـليم إلى . أمس أن رفض عدد منهم القيام بهجوم مضاد، حتى اضطررنا إلى تهديدهم بإطلاق نيران المدافع الرشاشة علـيهم

ًالعدو، فأعدموا رميا بالرصاص َّوأخيرا دون في مذكرته بتاريخ …» ال الاحتياطي غير المدربين إن النجدات التي تصل إلينا هي من رج. ُ وصـلت إلينـا «:  يناير٢٤ً

ُأوامر تحتم علينا عدم التقهقر خطوة واحدة، وقد أنذر الضباط بأنهم سوف يقدمون إلى المحاكم العسكرية إذا انسحبوا أو تقهقروا قبل أن تصل إليهم أوامـر  ُ

إن معركة اليوم … إطاعتها شيء آخر، ويبدو أن القيادة العامة لا تدري بكل ما يجري في هذه الجهات على وجهه الصحيح ولكن إصدار الأوامر شيء، و. بذلك

 .وفي هذه المعركة قضى صاحب المذكرات نحبه» …» أفاروفو«ُيقصد من ورائها الاستيلاء على 

ُهة الشمالية عندما أرغم جنود إحدى آلايات المشاة على رفع راية التسليم البيضاء، فقد  في الجب١٩٤١ومن أمثلة التسليم المقصود إلى العدو ما وقع في أكتوبر 

ًغادروا أماكنهم آخذين معهم ضابطهم وسلموا أنفسهم لرجال الجيش الأحمر، وقد حدث أن وقف أحد هؤلاء الجنود خطيبا يتنبأ بقرب انهيار النازية ويحض 

لم يطلقـوا «ُ أن عهد إلى فريق من جنود المشاة بمهمة تغطية تقهقر الجـيش، ولكـنهم بـدلاً مـن ذلـك ١٩٤٢ فبراير وحدث في. الجنود الألمان على وقف القتال

وفي غير الميدان الروسي أمثلة عدة للهرب مـن . »ًرصاصة واحدة على العدو، وعندما اقترب الروس منهم، أرسل رئيسهم مندوبا يبلغهم رغبة جنوده في التسليم

م للعدو ورفض القتال، حتى إن القيادة العليا الألمانية وجدت من الضروري إرسال الجستابو وطائفة من الجنود المتحمسين للنازيـة للانضـمام الجيش والتسلي

لمحاكم العسكرية أو إطـلاق إلى القوات المحاربة في الميدان لمراقبة الهاربين أو الراغبين في التسليم أو الممتنعين عن تنفيذ الأوامر والقبض عليهم وتقديمهم إلى ا

  عـلى حـدود فرنسـا الشـمالية Lille  أن رفضـت وحـدة ألمانيـة في ليـل١٩٤١فقـد حـدث في نـوفمبر سـنة . الرصاص علـيهم بـدلاً مـن ذلـك في التـو والسـاعة

ُالشرقية مغادرة الثكنات والانتقال إلى الجبهة الشرقية، فأطلق الرصاص عـلى تسـعة وعشريـن مـنهم، وألقـي القـبض   ُعـلى ثلاثمائـة، وأعـدم في الشـهر نفسـه ُ
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أن رفض » بلجورود«بالقرب من » ميليخوفو« حدث في قرية ١٩٤١ ديسمبر ٢٣وفي . ستة من الجنود الألمان في بتسامو في طرف فنلندة الشمالي لمحاولة الهرب

ُتسعون جنديا إطاعة أوامر الهجوم فأطلق الرصاص عليهم ص على عدد من جند الآلاي السابع والثلاثين بعد المائة بسبب التمـرد ُ أطلق الرصا١٩٤٢وفي يناير . ٍّ

ٍّوفي نفس الشهر أعدم ثلاثة عشر جنديا ألمانيا في . والعصيان ٍّ ُ أعـدم ثلاثـة ١٩٤٢وفي فبرايـر . ؛ لرفضـهم الـذهاب إلى الجبهـة الشرقيـة»ليبزج«ٍوثمان في » أسن«ُ

ضوا الذهاب إلى خطوط القتال الروسية، وفي نفس الشهر هرب عشرة جنود في أثناء نقلهم بالسكة الحديد من بفرنسا؛ لأنهم رف» نانسي«وستون من الألمان في 

 .ُأحد المراكز بفرنسا، وضبط واحد منهم فانتحر قبل محاكمته

 أنـه لم تكـد السـلطات السـوفيتية في وثمة ظاهرة أخيرة تدل على مبلغ ما كان هناك من شعور عدائي مشترك بين أسرى الحرب الألمـان نحـو النازيـة وزعيمهـا

معسكرات أسرى الحرب تسمح بتأليف الجمعيات الأدبية للخطابة والمناظرة، وما إلى ذلك حتى انتهز هؤلاء الفرصـة للخـوض في مسـاوئ الوطنيـة الاشـتراكية 

» المكرهين« بملايين الرجال من الألمان، ومن حلفائهم —الشخصية ً تلبية لأطماعهم وخدمة لمآربهم —والتدمير الذي تم على أيدي الزعماء النازيين الذين ألقوا 

 .على التعاون معهم إلى ميادين القتال

وكان من المتوقع بطبيعة الحال أن تشجع السلطات السوفيتية هذه الحركـة فسـمحت بـذهاب الوفـود مـن الأسرى الألمـان لزيـارة أسرى الحـرب الرومـانيين 

ية وبيان مبلغ الأخطار التي تستهدف لها البلاد المحتلة من جـراء تعاونهـا مـع النـازيين، وزيـادة عـلى ذلـك أذنـت السـلطات وغيرهم؛ لنشر الدعوة ضد الناز

ًالسوفيتية بعقد اجتماعات كبيرة يحضرها مندوبون عن معسكرات أسرى الحرب جميعا؛ لتوضيح موقفهم من النازية وتوثيق العلاقات بين كافة أسرى الحرب 

 اجتمـع في أحـد معسـكرات أسرى الحـرب في ١٩٤٣وفي ينـاير . لتخلص من الهر هتلر والنازيين كخطوة لا غنى عنها لنشر ألوية السلام على أوروباعلى أساس ا

ثرت ردولـف وولـف مـن بـرلين، ثـم كـ» الأونبـاشي«، وكان معظم المندوبين من الألمان برئاسة ٨٧٦الروسيا مندوبون عن سائر معسكرات الأسرى بلغ عددهم 

 مـن ضـباط الصـف في ١٢٤٢ً حـوالي مائـة وتسـعين منـدوبا يمثلـون ٩٥فحدث في فبراير أن حضر إلى المعسكر رقم . اجتماعات أسرى الحرب في الشهور التالية

ً اجتماعـا في ١٩٤٢يـر  وفبرا١٩٤١ عقـد الأسرى الألمـان الـذين وقعـوا في الأسر بـين ديسـمبر — أي في أواخر مـارس —وبعد أسابيع قليلة . المعسكرات الأخرى

وفي فبرايـر » !َلتسقط الحرب، وليسقط هتلر وعصـابته، وليحـي النضـال مـن أجـل ألمانيـا الحـرة«: ً، واتخذوا قرارا طويلاً، ختموه بعبارة رنانة٧٤المعسكر رقم 

ًومارس من العام نفسه أصدر ثمانية وعشرون ضابطا من أسرى الحرب الألمان في روسيا نداء طويلاً أذاع ته المحطات الروسية وكذلك المحطات السرية في الريخ ً

الثالث عدة مرات، أوضح فيه الضباط لأبناء وطنهم كيف غرر هتلر وعصابته بأهل البلاد وزجوا بهم من أجل أطماعهم الجنونية في حـرب يفنـى فيهـا مئـات 

ن يعقد إنسان أي صلح معه بيـنما تسـتطيع حكومـة وطنيـة يؤيـدها الجـيش الألوف من الشباب سدى، وأنه لا يمكن أن تنتهي ما دام هتلر في الحكم؛ لأنه ل

 .ويوليها الشعب ثقته أن تحصل لألمانيا على صلح خليق بأمة عظيمة، فكان هذا النداء دعوة صريحة للثورة على النازيين في ألمانيا

هذا العداء وهذا البغض نحو النازية وزعيمها، ولكن الحقيقـة كانـت عـلى وقد يتبادر إلى الذهن أن أسرى الحرب كانوا مدفوعين لظروفهم الخاصة إلى إظهار 

ولعل مـن أخطـر هـذه الحـوادث مـا وقـع في . ًعكس ذلك تماما، بل إن هناك من الأمثلة الكثيرة الأخرى ما يكفي لإظهار مبلغ التصدع للجيش الألماني وقتذاك

في معـارك دمويـة كـما حـدث » هيملـر«، عندما التحم الجند الألمان مع حـرس ١٩٤٢لمانيا في فبراير الفرنسي على الحدود الشرقية بين فرنسا وأ» الفوج«إقليم 

في تشيكوسلوفاكيا سـار » بار دوبيش«وفي . ُبالقرب من باريس في الوقت نفسه أن أعدم ثمانية من الجنود الألمان؛ لارتكابهم جريمتي التخريب ومحاولة الهرب

أن حضروا مسرعين » هيملر«فما لبث رجال » .نطلب الصلح ونريد العودة إلى الوطن«: يرة؛ فطافوا بشوارع المدينة وهم يصيحونالجنود الألمان في مظاهرة كب

 أن اختفى فجأة عدد مـن القـواد في ١٩٤٣وحدث في أوائل عام . وأطلقوا الرصاص، فقتلوا من المتظاهرين ثمانية وجرحوا ثلاثين وألقوا القبض على ستين منهم

عدا غيره من كبار الضباط الألمان، وقد أذاعت المحطات السرية الحرة الألمانيـة وقتـذاك تفصـيلات عـن » فون ريشناو«ف غامضة كان من بينهم الجنرال ظرو

ًكانوا جميعـا » ستابوالج«ًويتبين من هذه التفصيلات أن أحد عشر ضابطا من كبار رجال الطيران الألماني الذين قتلهم . ظروف اختفائهم ثم إعدامهم بعد ذلك

 .يعارضون فيها هيملر، فكان توقيعهم على هذه المذكرة السبب المباشر لسفك دمائهم» مذكرة«َّقد وقعوا بأسمائهم على 

الخاضـعين لرياسـته قـوة منفصـلة مـن . S. S قد طلب في ذلك الحين أن يكون لدى فرق الحرس النازي مـن أصـحاب القمصـان السـود» هيملر«وكان 

ومن هيئة القيادة العليا للجيش الألماني، ومن جانب فريق مـن » براو شيتش« الجوي خاصة بها، فلقي هذا الطلب معارضة شديدة من الجنرال السلاح

ت ًكبار الضباط وخصوصا في سلاح الطيران، وكانت حجة المعارضين أنه ينبغي الاحتفاظ بوحدة القيادة العليا العسـكرية وعـدم تجزئتهـا، وأنـه مـا دامـ

. التنظيمات النازية الحزبية المعروفة، وهي فرق الهجوم وفرق الحرس قد دخلت في خدمة الجيش، فقد أصبح من المتحتم عليها الخضوع التام لنظامـه

 ا، ًكـما كانـت عادتـه في هـذه الأمـور ظـل مـتردد» هتلـر«حتـى يحصـل عـلى تأييـده، ولكـن » هتلـر«أن يلجـأ إلى » هيملر«وأمام هذه المعارضة، رأى 
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هرمـان «نفسـه في الأمـر، أن يسـتميلوا إلى جـانبهم » هتلـر«ورأى تأجيل الفصل في هذا الموضوع، وعندئذ وجد الضباط والقواد بدورهم، وكـانوا قـد فـاتحوا 

مصلحته عدم القطع برأي حاسم الذي كان قد بدأ يفقد في تلك الأونة ذلك النفوذ القديم الذي تمتع به طويلاً، لم يلبث أن رأى من » جورنج«بيد أن . »جورنج

َّقد يرضي فريقًا ويغضب فريقًا آخر، وفضل بدلاً من ذلك أن تظل علاقاته طيبة مع الجماعتين، ولكنه لما كان يرى في شخص  ًمنافسا خطـيرا لـه فقـد » هيملر«ُ ً

في هـذا الموضـوع يرفعونهـا إلى هتلـر، » مذكرة«ليهم إعداد ًوسيطا لدى كبار ضباط الطيران في السلاح الجوي حتى يطلب إ» ميلش«لجأ إلى استخدام الجنرال 

ًمتضمنة احتجاجا شديدا على ما يريده  ، »مولـدرز«، »أوديـت«، وقد أعد هؤلاء الضباط المذكرة فعلاً، وكان عددهم أحد عشر، وعلى رأسهم كل مـن »هيملر«ً

 — إلى جانب حوادث أخرى من نوعه —ًأيام قليلة، فجاء هذا الحادث دليلاً جديدا ، فكانت نتيجة ذلك أن اختفى الموقعون عليها في »ويلبرج«و» فون فيرا«و

على أن الضعف قد بدأ يتطرق إلى قوة الحرب الألمانية بسبب ذلك الانقسام القائم على وجه الخصـوص بـين المـنظمات النازيـة العسـكرية، وهـي تنظـيمات 

ًحدث انقساما كبيرا بين كبـار القـواد الألمـان فشـلُ الألمـان في الاحتفـاظ بسـتالينجراد في أواخـر عـام وأ. حزبية وقوة الجيش المقاتلة النظامية في ألمانيا ً١٩٤٢ ،

، وبـدأ جماعـة مـن الضـباط الألمـان في ١٩٤٣واضطرارهم إلى تسليمها للروس ثم التقهقر المستمر في الجبهة الروسية منذ نوفمبر من العـام نفسـه إلى أواخـر 

في ستالينجراد لإسقاط هتلر، وسرعان ما تطورت هذه الخطط بعد ذلك حتى أصبحت مؤامرة » فون باولوس«ون الخطط من أيام تسليم الجبهة الروسية يضع

طفق أصحابها يضعون التدابير لاغتياله، وكادت المؤامرة تنجح وقتذاك لولا أن الصدفة وحدها جعلت هتلر يغادر مركز القيادة قبـل تنفيـذها بحـوالي خمـس 

 .ن دقيقةوعشري

وكانت معركة ستالينجراد فاتحة شؤم على الجيوش الهتلرية؛ إذ انهالت عليها الضربات من كل جانب، فنزلت القوات البريطانية والكندية في جنوبي إيطاليا في 

مـايو « الحلفـاء في الطريـق إلى رومـا العقبات التي كانت تعـترض سـبيل» كاسينو«، واستمر زحفهم إلى الشمال طوال العام التالي، وأزال سقوط ١٩٤٣سبتمبر 

وفي أوائل يونية نزلت القوات البريطانية والأمريكية من البحر والجـو عـلى سـاحل أوروبـا الغـربي في مقاطعـة . ، فتقهقر الألمان بدون نظام أمام الغزاة»١٩٤٤

قلعـة «الجبهة الثانية، وبدا كأنمـا قـد أطبقـت جحافـل الحلفـاء عـلى  بدء الغزو وفتح ١٩٤٤ يونية ٦نورمانديا، فأعلن تشرشل في مجلس العموم البريطاني في 

ًالتي ظلت مصدر رعب وفزع ردحا من الزمن، وأنه لا مفر من تقويض أركانها بسرعة خاطفة، وعندئذ أفاق الزعماء النازيون مـن غفلـتهم، وكـان مـن » هتلر

 بإذاعـة مـن بـرلين أن فريـق القـواد ١٩٤٤ يوليـة ٢٠كن بدلاً من ذلك فوجئ العـالم يـوم المتوقع أن يتضافروا على دفع هذه الكارثة التي نزلت بساحتهم، ول

 هي التي أنقذت هتلـر — على حد قول إذاعتهم —المتذمرين في الجيش الألماني منذ أيام الحملة الروسية أرادوا اغتيال هتلر، ومع أن العناية الألهية وحدها 

، فـإن الأمـر كـان عـلى جانـب »عصبة كبار الضباط للاستيلاء على مباني الحكومة في برلين« استطاع أن يحبط محاولة ، وأن جوبلز»أوبرسالزبرج«من الموت في 

ًعظيم من الخطر؛ إذ ثبت أن عددا من كبار القواد الذين قادوا الجيوش الألمانية المنتصرة في السنوات الماضية كانوا ضالعين مع المتآمرين أو كـانوا عـلى الأقـل 

ُناقمين على هتلر وجماعته، فعزل هؤلاء من مركز القيادة، وكانوا الفيلد مارشال فون رونشتد القائد العام السابق للجيش الألماني في غرب أوروبا، والفيلد من ال

ملاؤه الثلاثة في الحملة الروسية الفيلد مارشال فون براوشتش قائد القوات الألمانية البرية العام سابقًا، والفيلد مارشال فون بوك أحد قواد الجيش في روسيا، وز

وفضلاً عن ذلـك . مارشال فون لبيب، والفيلد مارشال فون مانشتين والفيلد مارشال فون كلايست، ثم الجنرال فون فالكنهاوسن القائد العام السابق في هولندة

 المناطق الصناعية التي خربتها قذائف طائرات الحلفاء في سـتوتجارت فقد تمردت وحدات من القوات البرية والبحرية، وقام الأهلون بحركة عصيان واسعة في

وشواينفرت وبريمن وميونخ، ونشبت الثورة بين وحدات من الجيش الألماني في جنوبي ألمانيا واشتبك الجيش مع الجستابو في جهـات مختلفـة بألمانيـا، ووقعـت 

ا في بوردو وليموج ونيم ونانت، وأعطى الفوهرر هيملـر سـلطات واسـعة فقـام الآخـر بعمليـات مصادمات بين شراذم الهجوم وجنود الجيش الألماني في فرنس

ُتطهير واسعة قاسية، فانقض الجستابو على كل من اشتبهوا في أمره يعدمونه رميا بالرصاص أو يرسـلونه إلى معسـكرات الاعتقـال، ونفـذ الإعـدام في كثـير مـن  ً

، وكانـت »محكمـة الشرف «١٩٤٤وتألفـت في أوائـل أغسـطس . عديدون من العلماء والنبلاء ورجال المال والصـناعةُالمقبوض عليهم، وأودع غياهب السجون 

، فباشرت محكمـة »محكمة الشعب الألمانية«ًمهمتها عزل القواد الذين تحوم حولهم الريب في الجيش، ورفع أسمائهم إلى هتلر حتى يتخذ قرارا بتقديمهم إلى 

ت قرارها بإدانة كثير من القواد وفصلهم من خدمة الجيش، وبعد محاكمة دامت يومين أصدرت محكمة الشعب الألمانية أحكامها على الشرف مهمتها، وأصدر

 .ُثمانين من القواد بالإعدام، ثم نفذ فيهم الحكم شنقًا

ُان الروسي والجبهة الغربية وميدان إيطاليـا، ولم يحـدث ووسط هذا الاضطراب الشامل ظلت تجيء الأخبار السيئة من كل جانب منبثة بتحرج الأمور في الميد

إعدام القواد المتآمرين أو الضالعين معهم أو انتحار فريق منهم أي تأثير في بقية الضباط والقواد المتذمرين في الجيش الألماني حتى إنـه في أوائـل سـبتمبر كـان 

 لمنع إطباق العدو على دولة الزعامة المسئولة، فقـد رفـض الجـنرال فـون شـولتز أن ينفـذ شغل هؤلاء الشاغل إفساد جميع الخطط التي كان يضعها الفوهرر

 ًأوامر هتلر له بتدمير أقصى ما يمكن تدميره من باريس حتى يتأخر زحف الحلفاء في فرنسا وبلجيكا، وعظم الشعور بـأن اهـتمام القـواد الألمـان كـان منصرفـا 
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 .فة من الغرب إلى ألمانيا قبل وصول الروس إليها، واعترف جوبلز بحرج موقف ألمانيا في منتصف سبتمبرإلى محاولة إدخال قوات الحلفاء الزاح

ًوفي أواخر الشهر نفسه بعث فون رونشتد بتقرير عن سوء الموقف في الجبهة الغربية، فاشتد القلق بالهر هتلر وفقد السيطرة على أعصابه؛ إذ بات متيقنا من 

 في نفوس قواد الجيش الألماني، وذلك علاوة على ما كان يخامره من ريبة شديدة في ولائهم أو في عزمهم الصمود أمام العدو، ولمس هتلر تدهور الروح المعنوية

 تدهور الروح المعنوية في أقرب الناس صلة به وتطايرت الشائعات أن هيملر وجوبلز وجورنج وغيرهم من كبار رجـال حكومـة الـريخ الثالـث يعـدون العـدة

للفرار من ألمانيا، حينما يرون بوادر الانهيار التام تلوح للأبصار، ولكن إطباق الروس عليهم من جانب وقوات الأمريكيين والبريطانيين من جانب آخـر، لم يـدع 

لقاصـمة إلى قلـب الـريخ الألمـاني، لهؤلاء الزعماء والقواد فرصة للهرب، وكان الروس أول من طرق أبواب برلين، ونشطت طائرات الحلفاء في تسديد الضربات ا

، واختلفـت مصـائر بقيـة الـزعماء؛ فـآثر ١٩٤٥ مايو ٢-١وكان على إثر إحدى هذه الغارات الشديدة أن لقي الهر هتلر حتفه تحت أنقاض دار المستشارية في 

 معاقل النازية، وأصـدرت المحكمـة العسـكرية الدوليـة حكـم جوبلز الانتحار، أما بقية الزعماء فقد قدمهم الحلفاء المنتصرون إلى المحاكمة في نورمبرج إحدى

يـواكيم «و» سـايس أنكـوارت«و» يوليوس شترايخر«و» هانز فرانك«و» ألفريد يودل«والجنرال » ويلهلم كيتل«والمرشال » هرمان جورنج«الإعدام على المرشال 

ً، وصدر حكم الإعدام أيضا غيابيا على مارتن بورمان الذي اختلفت »وفريتر سوكل» «ويلهلم فريك«و» ألفريد روزنبرج«و» أرنست كالتنبرونر«و» فون رينتروب ً

بالسـجن عشر سـنوات وبخمسـة » دونتـز«الآراء في مصيره، كما حكمت بالسجن المؤبد على رودلف هيس والأميرال رايدر وولتر فونك، وحكمت على الأميرال 

ُون شيراخ وألبرت سبير، وقد أفرج عن كل من هيالمار شاخت وهانز فريتش، وفرانز فون بـابن، وكـان ًعشر عاما على فون نوراث، وبعشرين سنة على بالدور ف

ُ، وأما جورنج فقد انتحر قبـل تنفيـذ الحكـم بسـاعات، وقـد أحرقـت ١٩٤٦ أكتوبر ١٦ُ، وقد نفذ حكم الإعدام شنقًا في ١٩٤٦إصدار الحكم بتاريخ أول أكتوبر 

 .ًادا تذروه الرياحًجثث الأحد عشر زعيما فصارت رم
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َّكانت خاتمة حياة الزعماء والفلاسفة النازيين على النحو الذي شهدناه قصاصا عادلاً لجماعة توهموا أو زين لهم الشيطان أن باستطاعتهم أن يفرضوا سيطرتهم  ً

أرغموا الأمم على الخضوع لسلطانهم، ولم تكن ثم مندوحة عن انهيار دولتهم في النهاية؛ على العالم أجمع إذا هم أحكموا تدبيرهم فسلبوا الشعوب حرياتها، و

هي أقـرب إلى الخلـط منهـا إلى شيء آخـر؛ فلسـفة تقسـم الأمـم » فلسفة«ٍّالذي ابتكره خيالهم كان مبنيا على قواعد مستمدة من » النظام الجديد«لأن ذلك 

جلين الذين توهموا أن من حقهم الأزلي فرض سيطرتهم وسلطانهم على بقيـة أبنـاء الـبشر لا لسـبب سـوى أن والشعوب إلى طبقات وطوائف من السادة المب

ِالقدر على حد قولهم قد أجرى في عروقهم دما نقيا، وأنشأ هؤلاء السادة في تربة لا تنتج غير الرجال الممتازين، وأما من عداهم فمن الهوام والـحشرات التـي  َ ًٍّ
وأي نظام ذلك الذي طمع النازيون في إرغام الشعوب على قبوله وهم من الناحية السياسية يريدون الرجوع بالعالم . معاملتها معاملة الرقيقيجب إبادتها أو 

صل إلى هذه الأوروبي إلى تنظيم عصور مضت وانقضت وصار ينظر إليه الناس على أنه مرحلة من مراحل التطور الإنشائي كان لا بد للعالم من اجتيازها حتى ي

الدرجة من الرقي المادي والمعنوي في هذا القرن العشرين؟ وأي نظام ذلك الذي طمع فيه النازيون في إرغام الشعوب على قبوله وهم من الناحية الاقتصـادية 

 يريدون نهب الأمم وسلب ثروتها بطرق بعيدة عن الحق والقانون؟

مة ضدهم من كل جانب، وعلى الرغم من أن دعايتهم المنظمة القوية كانت تذيع في أرجاء العالم أن الفـوهرر لقد أفلح النازيون بتدابيرهم أن يستثيروا المقاو

ًوالقادة النازيين استطاعوا أن يجعلوا من دولة الريخ الثالث كتلة نازية لحما ودما، فإن عوامل الضعف كانت تعمل رويدا رويدا لتقويض أركان هذه الدولـة،  ً ً ً

ُ للفوهرر وسائر الزعماء أن يخمدوا في صدور تلك الشعوب المقهورة جذوة الأمل في الخلاص من سلطانهم مهما امتد به الـزمن وهـم الـذين وهل كان يتسنى

 حطموا حياة هذه الشعوب من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حتى إن أوروبا الآن ما تزال تعاني آثار الاحتلال النازي؟

َّأولهما؛ جعل الجرمان الخلص أرباب الصناعة والمال :  من برنامج النازيين أن يعيدوا تكوين البنيان الاقتصادي بأوروبا على نحو يكفل تحقيق غرضينًوقديما كان

ٍّوحدهم وأصحاب السيطرة والسلطان بفضل ما يسبغه النشاط الصناعي عليهم من قوة فيزدادون جاها ورقيا، بينما تنصرف بقية الأمم  في القارة الأوروبية إلى ً

فهو أن يحطموا كيـان الأمـم الأوروبيـة إلى حـد يسـتحيل معـه : ًالعناية بشئون الزراعة فتنحط منزلتهم ويصبحون بمرور الزمن عبيدا أرقاء، وأما الغرض الثاني

َإعادة بنائها إذا قدر لدولتهم الانهيار وخيل إلى النازيين أنهم ما داموا في دست الأحكام بأ ُ وروبا كانت عبقـريتهم الفـذة كفيلـة وحـدها برعايـة النظـام الـذي ُ

وضعوه، وأما إذا انقضى عهدهم لسبب لم يكن في حسبانهم فلن يستطيع أحد من بعدهم منع أوروبا بأجمعها مـن الانهيـار بعـد انهيـارهم، ولا جـدال في أن 

ا تفكير فلاسفتهم وزعمائهم، ولكنه لا جدال كذلك في أن هذا النجاح نفسه كان المعـول النازيين أفلحوا في تطبيق نظامهم الجديد وبالطريقة التي هداهم إليه

 :الذي هدم به النازيون بنيانهم الشامخ في أوروبا، ويرجع ذلك إلى أسباب ثلاثة

قت صرامـة النـازيين كـما فشـل الجسـتابو في َّإن نجاحهم في تطبيق نظامهم الجديد حرك الشعوب في البلدان المفتتحة إلى المقاومة بشتى ضروبها، وأخف: أولاً

مـا لبثـت أن تـداعت » قلعـة مـن الـورق«اقتلاع جذور هذه المقاومة، بل صارت تشتد وتقوى كلما غلا النازيون في تطبيق نظامهم، فكانت قلعتهم الهتلرية 

فهـو أن الوقـت : ها ومنع العدو من اقتحامها، وأما السبب الثانيًأركانها عند أول طارق؛ لأنها ما كانت تضم أقواما مستعدين لبذل نفوسهم من أجل الذود عن

كان ألزم ما يكون لنجاح تطبيق هذا النظام من الناحية الاقتصادية، بينما أقدم النـازيون السـكارى بنشـوة الانتصـار الخـاطف ولذتـه عـلى إجـراء التغيـيرات 

 .التدابير التي تكفل الاطمئنان إلى أن سيطرتهم باقية مخلدةالاقتصادية التي اقتصاها تطبيق النظام الجديد دون أن يتخذوا 

وأنىَّ لهم أن يفعلوا ذلك، فالأسر التي انتزعت من مواطنها بقضها وقضيضها وشُتت أفرادها أو أرسـلوا للعمـل مسـخرين في خدمـة الـريخ في أنحـاء أوروبـا 

ُ وفضلاً عـن ذلـك فإنـه مـا كـان يكفـي أن تنقـل المصـانع مـن الروهـر مـثلاً إلى ألمانيـا المحتلة كان لا بد لاستقرارها في مواضعها الجديدة من عامل الوقت،

الجنوبية الشرقية، أو يطلب إلى أهل المقاطعات الفرنسية الشمالية الشرقية أن يقصروا جهودهم على الزراعة، أو تصدر الأوامـر بإبطـال التعـدين في فرنسـا 

في الريخ الصناعي بعد إبادة أهلها، أو ترغم البلدان المفتتحة على اعتبار برلين عاصمة العالم النازي الماليـة، أو غـير المحتلة كذلك، أو تهيئة بولندة لإدماجها 

ًذلك من أباطيل الاقتصاد النازي، فما كان يكفي ذلك كله لأن يخلق أوروبا خلقًا اقتصاديا جديـدا بـين طرفـة عـين وانتباهتهـا، ناهيـك بعـدم ملاءمـة هـذا  ٍّ

م لطبيعة تكوين القارة ذاتها وبحاجته إلى وقت طويل حتى ترسـخ قواعـده وتتوطـد أركانـه، فلـما عجـز النـازيون عـن كسـب الوقـت، بـات العمـل النظا

 عتـاد الإنتاجي معطلاً في بلدان أوروبا المفتتحة حتى إذا ما حانت الساعة وزحفت جيوش العدو عليهم استحال عليهم أن يجدوا موارد كافية لمتابعة إنتـاج

فإنه كان من مقتضيات العمل بهذا النظام الجديد أن يكون الريخ الثالث نفسه هو المحـور الـذي يـدور : وأما السبب الثالث. َّالحرب فعجل ذلك بهزيمتهم

 —ة المسـئولة عـلى حـد قـولهم  أو دولة الزعام—ومنذ استتب للنازيين الحكم والسلطان في ألمانيا عملوا على تهيئة دولة الريخ . عليه هذا النظام بأجمعه
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 لاحتلال المركز الذي كان ينتظرها في عهدها الجديد، فأحكموا تطبيق قواعد النظام الجديد في ألمانيـا قبـل أن يطبقـوه في أوروبـا المحتلـة بنحـو سـتة أعـوام، 

وكـان مـن أثـر . ًا قبل نشوب الحرب الهتلرية بعامين تقريبـافأوجدوا بذلك نواة تلك المقاومة الداخلية التي أرغمت هنريك هيملر على إعداد العدة لإخماده

نجاح النازيين الظاهر في تطبيق النظام الجديد في أوروبا نتيجة لانتصاراتهم الخاطفة الأولى أن زاد خطر الجبهة الرابعة الداخلية، وأخفق الجسـتابو في داخـل 

، ولم تفلح السجون ومعسـكرات الاعتقـال ووسـائل الإبـادة والتقتيـل في صـون هـذه الجبهـة مـن الريخ كما أخفقوا في أوروبا المحتلة في إخماد هذه المقاومة

وكانـت محاولـة النـازيين في . ًالتصدع، وفضلاً عن ذلك فقد انتقلت عدوى المقاومة إلى الجند والضباط والقواد، فاضمحلت الـروح المعنويـة في الألمـان جميعـا

ًفي قلب الريخ الثالث المعول نفسه الذي قوض دعائم سيطرتهم في الداخل والخارج معاتأليف تلك الكتلة الصلبة المتماسكة  َّ. 

ُ حق لنا أن نتساءل ماذا يكون ذلك النظام الذي يجب أن يحل في ألمانيا محل النظام النازي — وقد زالت دولة النازيين من الوجود بقضها وقضيضها —والآن 

ل المنتصرة تلك الشعوب التي ذاقت الأمرين من احتلال النازيين لـبلادهم بأنـه مـا دام النـازيون قـد زالـت دولـتهم القديم؟ وهل يكفي أن يعد أقطاب الدو

ٍودمرت أنظمتهم ومنشآتهم وأعدم زعماؤهم أو انتحروا، فإن ذلك وحده ومن تلقاء نفسه كفيل بعودة الأمور إلى مجاريها ومؤذن بأن المستقبل لا بـد منطـو  ُ ُ

غيد والحياة المطمئنة الهادئة؟ أم إنه لا مناص من التفكير العميق لابتكار أجدى الوسائل العملية لتحقيق هـذه الآمـال وإتاحـة الفرصـة لتلـك على العيش الر

كنهم من الشعوب حتى تتحرر من خوف الاعتداء عليها في عقر دارها من جانب طغاة آخرين غاشمين؟ أو هل يسمح المنتصرون بإعطاء الألمان فرصة ثانية تم

 السعي لفرض تلك السيطرة الجرمانية على أوروبا من جديد؟

ًأن هناك فروقا بين سواد الشعب الألماني وطغمة النازيين، وأن توقيع العقوبة على الجناة المسئولين » التسكين والتهدئة«في الماضي القريب ادعى أنصار سياسة 

لألمانية، واتخذوا دليلاً على وجود هذه الفوارق تلك المقاومـة الإيجابيـة والسـلبية التـي أبـداها فريـق مـن عن الحرب الهتلرية لا يقتضي إلحاق الأذى بالأمة ا

 لا يقل في نزوعه إلى السيطرة والطمع في السيادة وخـوض غـمار — كمجموعة —َّالألمان الناقمين على النازية، ومع هذا فقد علمنا التاريخ أن الشعب الألماني 

حقيق هذه السيطرة وتلك السيادة عن قادته وزعمائه، وكذلك علمتنا التجارب القريبة أن هذا الشعب الألماني الذي قد يبدو أفراده كل على الحرب من أجل ت

 واجتيـاز ومن ميزات هذا الشعب القـدرة عـلى الانتعـاش. ًحدة، مساكين وادعين، لا يقل في مجموعه كأمة عن قادته وزعمائه اندفاعا وراء السيطرة والسيادة

الأزمات الاقتصادية بسرعة تدعو إلى العجب، ولكنها تدعو في الوقت نفسه إلى الإشفاق على الشعوب المجاورة له؛ لأن هذا الانتعـاش الاقتصـادي يقـترن دائمـًا 

ٍّبالرغبة في الفتح والتوسع، فهل يسمح للألمان بأن ينتعشوا اقتصاديا بحيث يتمكنون من تجهيز آلة الحرب المخر بة من جديـد والقـذف بالشـعوب الأوروبيـة ُ

ًوبغيرهم من شعوب العالم في أتون الحرب مرة ثانية؟ وما يزال الاعتقاد سائدا بأن منشأ الحرب الهتلرية والحرب العالميـة الأولى كـذلك هـو حاجـة ألمانيـا إلى 

 كـما كـان الحـال في الحـرب —قتصادية، أي إن الـدافع إلى الحـرب الأخـيرة موارد طبيعية لا توجد في بلادها، ولا غنى عن جلبها من الخارج لتنظيم حياتها الا

ومع أنه مما يخرج عن موضوع هذا الكتاب مناقشة هذا الاعتقاد السائد عن جوهر العوامل التي أدت إلى قيـام الحـرب العالميـة .  دافع اقتصادي—السابقة 

 باستخدام رجال المال والصناعة ١٩٣٩-١٩٣٨، وبخاصة في عامي »التهدئة والتسكين«لها أقطاب سياسة الثانية، فإنه مما يجدر ذكره أن كافة المحاولات التي بذ

لإقناع النازيين بالعدول عن إثارة الحرب كان نصيبها الفشل، وكان أصحاب تلك السياسة يرمون إلى عقد اتفاقات اقتصادية مع الريخ الثالـث لخدمـة التجـارة 

في لندن يولية (والسويد وغير ذلك من الأقطار، أضف إلى هذا أنهم حاولوا إقراض ألمانيا ) البريطانية(بية الشرقية وفي أفريقية الجنوبية الألمانية في أوروبا الجنو

ٍّلاً جوهريـا في ُألف مليون من الجنيهات الإنجليزية لمعاونتها على تحويل إنتاجها الصناعي الحربي إلى إنتاج سلمي نظير أن يجـري الـريخ الثالـث تعـدي) ١٩٣٩

 مـا لبثـوا أن رفضـوا هـذه —ُ كـما كـان يتوقـع —بيد أن النـازيين . سياسته الخارجية، على أساس تخفيض تسلحه تحت مراقبة دولية وإخلاء تشيكوسلوفاكيا

ًالعروض السخية وعلة ذلك أن دافع الحرب لم يصبح في الحقيقة اقتصاديا صرفا كما كان الحال في القرن الماضي على لأنـه منـذ تقـدم الفنـون .  وجه الخصوصٍّ

الصناعية، وتطبيق الطرق العلمية الحديثة في الصناعة بحيث أمكن إنتاج طراز الطائرات الجديدة أضحى النضال من أجل إحراز السيطرة العالميـة هـو الـذي 

سي كـما كـان الحـال في عصـور النشـاط الاقتصـادي أضـحت وحدة التنظيم السـيا» الدولة الوطنية«يحرك الحوادث ويكيف سياسة الدول، فبدلاً من أن تظل 

ًكانت القاطرة البخارية سببا في حـدوث الانقـلاب «: تلخيص ذلك في قوله) بريلسفورد. ن. ه(وقد حاول أحد الكتاب المعاصرين . وحدة ذلك التنظيم» القارة«

محاولة النازيين فرض السيطرة الجرمانية على القارة الأوروبية سـوى مظهـر مـن ولم تكن » .الصناعي، كذلك كان استخدام الطائرة بداية عصر الوحدة القارية

في » المهدئين«مظاهر تلك العوامل الجديدة التي برزت في ميدان السياسة الدولية من أجل إحراز التفوق والسيطرة على العالم، وهذا ما يفسر إخفاق الساسة 

مرة ثانية كعلاج لتجنيب الأمم والشعوب ويلات حـرب أخـرى يثيرهـا » التهدئة«ان من العبث أن تعاد تجربة الفترة التي سبقت قيام الحرب الأخيرة؛ لذلك ك

ومن العبث كذلك أن يرغب واضعو الصلح المنتظر في أن تعود الأمور إلى ما كانـت عليـه قبـل السـيطرة . الألمان كما فعلوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية

 .النازية
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في إقناع الألمان بالعدول عن استخدام الحرب كوسيلة لفض مشكلاتهم الاقتصـادية والسياسـية مـع » التهدئة والتسكين« إذا كان قد ثبت إخفاق سياسة ولكنه

ُبقية الأمم، وكان معروفا أن التنظيم الذي بني على أساس معاهدات الصلح في فرساي في عام  ، قد أسفر ١٩٣٩م ، وما تفرع عن هذه المعاهدات حتى عا١٩١٩ً

ُعن تمكن الألمان من إشعال نار الحرب العالمية الثانية، ولا أمل لذلك في سلام دائم إذا أعطي الألمان الفرصة لإعادة تمثيل الرواية من جديد، فما القواعـد التـي 

يجب أن يجري بمقتضاه تنظيم شئون العـالم حتـى يتجنـب ما ذلك النظام الذي : ينبغي على الساسة أن يبنوا على هديها صرح السلام المنتظر؟ وبعبارة أخرى

 البشر ويلات الحروب في المستقبل؟

على أن البحث في هذه المسألة لم يفت المفكرين والكتاب الاقتصاديين والسياسيين منذ نشوب الحرب الأخيرة وبعد انتهائها، وقد ذهبوا في ذلك مذاهب شتى، 

ًصوتا وأقلهم أنصاراولعل أصحاب التهدئة والتسكين أخفضهم  أمـا أولئـك الـذين لا يريـدون أن يفوتـوا تجـارب المـاضي القريـب دون الاسـتفادة مـن عبرهـا . ً

بول «ومواعظها، فقد تنوعت آراؤهم فيما ينبغي اتخاذه من وسائل تكفل استمرار السلم في المستقبل أجيالاً عدة، ولعل أظهر ما جاء في هذا الصدد، ما ذكره 

ً نظاما آخر في الاسـتطاعة أن يشـغل مكـان النظـام الجديـد — ولا شك —إن هناك : علام المفكرين الأوروبيين في الاقتصاد والسياسة، فمن قولهأحد أ» إينتزج

ئ والقواعـد التـي ٍّالذي أوجده النازيون، وذلك بأن يطبق النظام الجديد الهتلري تطبيقًا عكسيا، أي إنه ينبغي أن يجري ضد ألمانيا ذاتهـا تطبيـق كافـة المبـاد

أرادت أن تسترشد بها في تحقيق سيطرتها على أوروبا والعالم، ومعنى ذلك أن يعامل الشعب الألماني بالمعاملـة القاسـية التـي لقيهـا البولنـديون التعسـاء مـن 

لنديين بأن يحكموا الأمـة الجرمانيـة عـلى أن نطلـق الألمان، فإنه لما كانت ألمانيا قد تعمدت إبادة الشعب البولندي بأسلوب منظم، فهناك ما يبرر تكليف البو

يدهم حتى ينتقموا لأنفسهم مما أصابهم على يد الألمان باتباع نفس الوسائل التي اتبعها هؤلاء لإبادتهم، وذلك بأن يحشدوا الجماعـات الغفـيرة مـن الألمـان، 

ً بيوتهم في أثناء الشتاء حتى يهلكوا بردا إلى غير ذلك مما كان يفعله الألمـان في ًويطلقوا الرصاص عليهم أو يحرموهم الطعام حتى يموتوا جوعا ويطردوهم من

ًوفضلاً عن ذلك فإن تطبيق النظام الجديد النازي تطبيقًا عكسيا يعني مصادرة الأطعمة الألمانية وموارد أغذية الشعب الألماني، وتقييـد نشـاط الألمـان . بولندة

ًام أو الفاتحون البولنديون لا يفيدون من هذا النشاط شيئا لمصلحتهم، ومن المتعذر أن يعارض إنسان في ذلك كله بحجـة أن الإنتاجي والحد منه، ما دام الحك

فرصـة هذا الحل القاسي لا يتفق مع القواعد الخلقية أو المبادئ الإنسانية؛ لأن ألمانيا فعلت ذلك وأكبر الظن أنها لن تتردد في العودة إليه إذا سنحت أمامهـا ال

 لا يمكـن أن تلجـأ إليـه الديموقراطيـة — وما تزال الإنسانية تشكو آثاره مـر الشـكوى —بيد أن ما فعله الهتلريون في الماضي القريب . مرة أخرى في المستقبل

 .الصحيحة لحل مشكلة الحرية والسلم مهما كان حل هذه المشكلة متوقفًا على مدى نجاحها في إزالة الخطر الألماني

ٍّ حلاً آخر، قد لا يفضي العمل به إلى ضمان السلم ضمانا تاما، ولكن من مزاياه — لحسن الحظ —ن هناك على أ  تعطيـل قـدرة — عـلى حـد قـول إينتـزج —ًُ

ٍّتطبيقًـا عكسـيا أن » يدالنظام الجد«يبدو عند تطبيق : فمن الناحية السياسية. ًألمانيا على فعل الشر تعطيلاً كبيرا، ولهذا الحل ناحية سياسية وأخرى اقتصادية

تجزئة الريخ بعد إلحاق الهزيمة به أمر لا مفر منه، ومعنى هذا أن تسترجع الدويلات والإمارات الكبيرة الألمانية ذلك الاستقلال القديم الذي تمتعت به قبل أن 

وكـذلك ينبغـي أن تقـام مـن .  وورتمبرج، وبادن، وسكسـونيا، وغيرهـا، فتستعيد هذا الاستقلال كلٌّ من النمسا وبافاريا،١٨٧١يتم اتحاد ألمانيا المعروف في عام 

ٍّحديث العهد نسبيا؛ ولذلك لا يتصف أهلها بتلك البروسيانية الصميمة، عـلى غـرار مـا يظهـر في » الراين«دولة حاجزة؛ لأن استيلاء بروسيا على أرض » الراين«

افة، ينبغي أن يكون التاج من نصيب الأسرات القديمة التي حكمت هذه الـبلاد في المـاضي، والتـي مـا وفي هذه الإمارات والدويلات المستقلة ك. ألمانيا الشرقية

على الاستقرار ودعم استقلالها وبقائها منفصلة كل الانفصـال في حياتهـا » الدول الجرمانية«يزال لها أتباع ومريدون في ألمانيا؛ لأن من شأن ذلك مساعدة هذه 

روسيا، ولكنه لما كانت بروسيا ذاتها من أيام فردريك الأعظم قد أقامت البرهان المرة بعد الأخرى على طغيانهـا وإمعانهـا في العـدوان، المستقلة الجديدة عن ب

اسي وإثارة الحروب، فقد سقط حقها في أن تصبح دولة مستقلة ضمن مجموعة الدول الألمانية الأخرى المستقلة، ومع أنه من مقتضيات نجاح هذا الحل السـي

ًأن يحتل ألمانيا جنود الحلفاء المنتصرين في الحرب الأخيرة، إلا أن هذا الاحتلال ينبغي أن يكون احتلالاً مؤقتا في هذه الدول الألمانية المستقلة، ما عدا بروسـيا،  ُ

 .وقد تدعو الحاجة إلى احتلال بروسيا وحدها احتلالاً دائماً

ٍّعلى ألمانيا تطبيقًا عكسيا، فمن المعروف أنه كان من أهداف ذلك النظـام أن » النظام الهتلري الجديد«ًيضا تطبيق ومن الناحية الاقتصادية يقتضي هذا الحل أ

تصبح ألمانيا مركز الصناعة وإنتاج الأسلحة وعتاد الحرب في أوروبا، ثم حرمان سائر الشعوب من صناعاتها، على أن تصبح مهمة هـذه الشـعوب مجـرد إنتـاج 

َّطلبها ألمانيا وتقديم العمال الأرقاء الذين يسخرون في خدمة الصناعة الألمانية؛ ولذلك ينبغي حرمان ألمانيا المهزومة من صـناعاتها إلى حـد بعيـد، السلع التي ت

 لمثـل ذلـك،ُفتمحى من الوجود كافـة الصـناعات المسـتخدمة في إنتـاج معـدات الحـرب وأدوات القتـال، كـما يجـب تقليـل الصـناعات التـي يمكـن تحويلهـا 
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 هذا إلى أنه يجب أن توضع الصناعات الباقية مباشرة تحت إشراف الأمم المنتصرة ورقابتها، كما يجـب الحـد مـن قـدرة ألمانيـا عـلى إنتـاج الخامـات والـنفط 

 .وأدوات الحرب الضرورية

ٍّطرق النقل السريع الأخرى، فقد بات ضروريا خفض طاقة العمل ولما كان حرمان ألمانيا من الصناعة يترتب عليه نقص ظاهر في حاجتها إلى السكك الحديدية و

في الخطوط الحديدية ذات الأهمية العسكرية، أما إذا نجم عن ذلك كله تعطل عدد كبير من العمال الألمان كما هو منتظر، فإن تطبيق هذا النظام العكسي لا 

عمال الإنشائية في البلدان التي وقعت فريسة في قبضة الألمان إبان سيطرتهم، فدمروا مصانعها يترك هؤلاء المتعطلين دون عمل؛ إذ يجب استخدامهم أولاً في الأ

ُومبانيها وخربوا حقولها، فإذا فرغ العمال من هذه الأعمال العمرانية استخدموا في إقامة خطوط قوية من التحصينات في البلدان التي تكرر في الماضي اعتـداء 

لا ينضب له معين يوضع تحت تصرف الدول، حتى تستقدم كل دولة من هـذا » مورد«ن ذلك يجب أن يتألف من هؤلاء العمال الألمان الألمان عليها، وفضلاً ع

أنه لما كان من واجـب الديمقراطيـة » المورد«العدد الذي تريد استخدامه في جميع الأعمال التي لا تتطلب مهارة فنية، والسبب في ضرورة وجود هذا » المورد«

 فمن المنتظر أن تقل الأيدي العاملة في هـذه الـدول مـن —ُ وهذا أمر يستحيل تحقيقه إلا إذا احتفظ بجيوش جرارة —لصحيحة أن تسهر على دوام السلام ا

لـة بهـا، فيصـبح ولذلك لا مندوحة عن أن تبحث هذه الدول عن وسيلة تسد هذا الـنقص المنتظـر في الأيـدي العام. جراء تجنيد شبابها في الخدمة العسكرية

ٍالدائم الذي تستطيع الدول أن تستقدم منه ما تريده وكل هذا يتفق مع المبادئ التي كان يطبقها الألمان مع ضحاياهم، مع فارق » المورد«العمال الألمان ذلك 

الجنس «ُ إذا قدر لها الانتصار أنها تريد أن تنشئ من هو أن العمال الألمان سوف يعاملون معاملة الأناسي، أضف إلى هذا أنه كان يعرف عن نوايا ألمانيا: ٍواحد

ُجنسا مهمته الحرب والقتال والاضطلاع بالأعمال التي تتطلب مهارة فنية ليس غير، بينما يستخدم ملايين العمال من بين الأجناس التـي قـد » الجرماني الحاكم ً

ليحلوا محل الرجال الذين » الأيدي العاملة«ُخطة بشكل عكسي فترغم ألمانيا على تقديم ، ومن الممكن تنفيذ هذه ال»الوضعية«تخضعهم لسلطانها في الأعمال 

 .َّتتألف منهم تلك القوة العسكرية التي عليها صون السلم من أن يتعكر مرة ثانية إذا ما حدث الألمان أنفسهم أن يحاولوا مرة أخرى تحقيق أغراض عداونية

الذي وضـعه » النظام الاقتصادي الجديد«إنه كان من أهم أغراض : ٍّالألماني تطبيقًا عكسيا، فقد سبق القول» ل الحيويالمجا«وهناك وسائل عدة لتطبيق مبدأ 

هتلر أن يجري تعديل الحياة الاقتصادية في البلدان المجاورة على نحو يجعل تكوينها ملائماً لحاجات ألمانيا الاقتصادية؛ ولذلك فإن عكـس العمـل بهـذا المبـدأ 

اه منع الاقتصاد الوطني في هذه البلدان من أن يكون مكملاً لنظام الاقتصاد الألماني، ولا جدال في أن مثل ذلك من مصلحة هذه البلدان، وسوف تجد فيـه معن

ريده من خامات ونفط وما إلى ذلك، الضمان الكافي لسلامتها؛ لأنه إذا امتنعت البلدان عن إنتاج ما تحتاج إليه ألمانيا فإن ألمانيا لن تستطيع أن تحصل على ما ت

فلا يتجدد عندئذ عدوانها عليها، وعلاوةً على ذلك فإن خلو هذه البلـدان مـن المنتجـات اللازمـة لألمانيـا مـن شـأنه أن يصرف الألمـان عـن الطمـع في غزوهـا 

 مدى اعـتماد ألمانيـا عـلى أوروبـا الجنوبيـة الشرقيـة في سـد  إلى حد كبير على تقليل— ولا شك —وامتلاكها، من ذلك أن زوال موارد النفط الرومانية يساعد 

مطالب الحرب التي تحتاج إليها، ومن الممكن استغلال موارد النفط في رومانيا بسرعة عظيمة دون التقيد بأية اعتبارات تجارية حتى ينضب معين آبارها، ولا 

على كل حال يسود الظن اليوم أن مـوارد الـنفط في رومانيـا قـد أشرفـت عـلى النضـوب؛ و. تكون رومانيا موضع أطماع جديدة من جانب الألمان في المستقبل

ُولذلك كان من واجب الدول المحبة للسلام أن تبذل كل جهد بالتعاون مع رومانيا ذاتها لإخراج رومانيا من قائمة مناطق إنتاج النفط الهامة، فإذا أضيف هذا 

 .تحطيم مصانع تقطيره لأصبح من المتعذر على ألمانيا أن تغامر بحرب عدائية مرة ثانيةٍّإلى تحطيم منشآت صنع النفط كيميائيا ب

الذي شجعت ألمانيا على زراعته والإكثار من إنتاجه في بلدان أوروبـا الجنوبيـة الشرقيـة في السـنوات القليلـة التـي سـبقت » فول الصويا«وثمة مثال آخر، هو 

ُب أيضا، وقد فعلت ألمانيا ذلك؛ لأن هذا المحصول يستخدم غذاء للإنسان وعلفًا للماشية، ويمكن استخراج الزيـوت منـه الحرب الأخيرة، وفي أثناء سنوات الحر ً

وينمو فول الصويا بكثرة عظيمة في الصين واليابان وغيرهما من بلدان الشرق الأقصى؛ ولذلك يجـب حرمـان ألمانيـا مـن الحصـول عليـه مـن . ًواستعماله سمادا

وغيرها من البلدان البعيدة؛ إذ إنه لا معنى من الناحية الاقتصادية لأن » منشوكو«جنوبية الشرقية حتى يكون اعتمادها كله في سدد حاجتها منه على أوروبا ال

ومـن الأوفـق أن . »منشـوكو«لبلدان لا تساعد أحوالها الطبيعية أو أجور العمال فيها على إنتاجه بالكميات الهائلة التـي تنتجهـا » فول الصويا«ُيرخص بإنتاج 

ُبطريق البحر الطويل، دون أن يشجع زراعة هذا الصـنف في أوروبـا الجنوبيـة الشرقيـة؛ إذ اهـتمام ألمانيـا بإدخـال » منشوكو«تستورد ألمانيا حاجتها منه من 

ًوتمد به ألمانيا فإن الوقت لن يطول كثيرا قبل أن تجد ألمانيا » فول الصويا«ولا جدال في أنه إذا ظلت أوروبا الجنوبية تنتج . ًزراعته في هذه الأقاليم لم يكن عبثا

 .ما يسهل عليها إثارة حرب عالمية ثالثة

ومن مصلحة البلدان الجنوبية الشرقية في أوروبا أن نعمـل عـلى إنشـاء الصـناعات بأرضـها حتـى تصـبح دولاً صـناعية ولـو إلى حـد 

 لى المصـنوعات التـي تسـتوردها مـن ألمانيـا، وتقـتصر وارداتهـا مـن ألمانيـا محدود؛ لأن ذلك مـن شـأنه أن يقلـل مـن اعتمادهـا عـ
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على بعض السلع الكمالية، فبذلك تفقد الصادرات الألمانية أسواقها في هذا الجزء من أوروبا، ويمكن الاستعاضة عن هذه الأسواق المفقودة بأن تظل الأسواق في 

لصادرات الألمانية، كما أن ألمانيا يجب أن تظل معتمدة كذلك في وارداتها من النفظ والخامات على مـا تصـدره البلدان الواقعة وراء البحار مفتوحة لتصريف ا

 .إليها هذه البلدان النائية

لك أي أذى بهـا فهي أن ألمانيا سوف تبقى معتمدة في سد حاجاتها الضرورية على استمرار تجارتها الخارجية عبر البحار، ولا يلحق ذ» النظام«وأما نتيجة هذا 

 .ُفي وقت السلم، بينما يزيد في مقدار الصعوبات التي تصادفها في وقت الحرب زيادة كبيرة، فلا تقدم بسبب هذه الصعوبات المتوقعة على إشعال حرب ثانية

قـع أن تعنـى ألمانيـا بالزراعـة عنايـة كبـيرة، ولكنه لما كـان مـن المتو. عن خفض مستوى المعيشة في ألمانيا» النظام«ُبيد أنه لا مناص من أن يسفر تطبيق هذا 

ُويرسل العمال الألمان إلى بلادهم دفعات من أجور الخدمة التي يحصلون عليها في الخارج، ويسرح الجيش الألماني، ويعفى الألمان من نفقات جيوش الاحـتلال  ُ ُِ

ًيشة في ألمانيا، ولو أنه من الطبيعي أن يظـل هـذا الهبـوط ملحوظـا، ومـع ًفي بلادهم، فإن من شأن ذلك جميعه أن يخفف كثيرا من وطأة هبوط مستوى المع

ُذلك فهناك ما يمكن أن يجد فيه الشعب الألماني ما يعوضه شيئا كثيرا عما قد يلقاه من شظف العيش، وهو تيقنه من أن زعماءه لن يسمح لهـم بـأن يقـذفوا  ً ً

وقد لا يرضى عن هذا الحال جيل من الألمان نشأ على الاعتقاد بأن الجنس الجرمـاني . التسليح مرة ثانيةٍبألمانيا في حرب جديدة وأن يستغلوا مواردها من أجل 

ٌإما خفض مستوى المعيشة في ألمانيـا، وهـو أمـر لا مفـر منـه، وإمـا : له وحده حق السيادة على سائر الأجناس، ولكن على العالم أن يواجه أمرين لا ثالث لهما
ولذلك فإنه من خطل الرأي أن يعارض أحد فيما ينتظر من خفض مستوى المعيشة في ألمانيا لأسـباب إنسـانية، وكـذلك مـن الخطـأ . ةالاستهداف لحرب جديد

ًمعارضة ذلك بدعوى أن العالم سوف يخسر كثيرا إذا أضحى ثمانون مليونا من الجرمان يعيشون عيشة غير رخية إلى حد ما، ووجه الخطأ في مثل هذه الأقـوال  ً

ً شيئا لا يمكن أن يعدل خطر تعرض العالم لأهوال الحرب مرة ثانية، بل إن الاهتمام بصون السلام يجب أن يلغي إلغاء جميع الاعتبارات الأخـرى ولا يمكـن أن ً

يـة، ولا يعـيش الـبشر في عـالم  أن ينظر إنسان إلى هذا النظام المقترح على أنه من الحلول المثالية؛ لأنه من المتعذر الحصول على حلول مثال— من غير شك —

بالنظـام «ٍّتطبيقًا عكسـيا، أو بعبـارة أخـرى العمـل » النظام الجديد«ومن شأن تطبيق . مثالي، وكل ما هنالك أن يختار الإنسان بين طائفتين من المزايا والأفكار

مرهقة إذا قيست بتلك التي أوجدتها معاهدة فرسـاي، ولـو ًأن يقلل كثيرا من خطر نشوب حرب أخرى بفضل اتباع وسائل قد تبدو شاقة » الجديد المعكوس

 .ًأنها من الناحية الإنسانية تفوق كثيرا ما كانت تتبعه ألمانيا

وضع خطـة محكمـة للتنظـيم الـدولي، وفي كـل دولـة عـلى حـدة، أي إنـه ينبغـي اسـتخدام العـمال الألمـان » النظام الجديد المعكوس«ويتطلب تطبيق هذا 

للخدمة في أوروبا على نحو لا يسبب تعطلاً عن العمل في البلدان التي تستخدمهم، فمـن المعـروف أن الحكومـة الفرنسـية بعـد » لمسخرينا«أو » المجندين«

لعـمال انتهاء الحرب العالمية الأولى رفضت أن يقوم العمال الألمان بإعادة بناء المنشآت في الجهات المخربـة في فرنسـا، بـدعوى أن اسـتخدامهم يضر بمصـلحة ا

الذي لا يقيد الهجرة من بلد إلى آخر، ولذلك سـوف يجـد » الباب المفتوح«ُّ إذا اتبع نظام — ولا شك —الفرنسيين ومصلحة الصناعات الفرنسية وهذا صحيح 

لتـي تـدعو الحاجـة المسـتمرة العمال الفرنسيون، وتجد الصناعات الفرنسية عند وضع خطة التنظيم المحكم ما يستنفد كل الوقت في إنتاج السلع والبضائع ا

إليها لسد المطالب اليومية والعادية، وينجم عن استخدام العمال الألمان لذلك عدم الحاجة إلى خفض مستوى المعيشة من أجل تيسـير العمـل في إعـادة بنـاء 

ا التنظيم مجالاً دائماً لاسـتخدام العـمال الألمـان دون أن الأملاك والمنشآت المخربة، وعلاوة على ذلك فإنه بعد أن يتم هذا العمل الإنشائي ينبغي أن يوجد هذ

وهناك ما يـدعو إلى احـتمال زوال الحاجـة إلى بقـاء الرقابـة الدائمـة عـلى الـدول الجرمانيـة غـير . يترتب على ذلك تعطل العمال الوطنيين في البلدان المختلفة

 وقـد نبـذوا —دول، فتقتصر عنايتها على النشاط السلمي، بيـنما يـدرك أهلهـا أن في اسـتطاعتهم ًالبروسيانية؛ إذ من المحتمل كثيرا أن تستقر الأمور في هذه ال

ً أن يبنوا لأنفسهم صرحا من الحياة المطمئنة الرضية، بل إنه ليكاد يكـون أمـرا مفروغـا منـه أن —ًجانبا أطماعهم في غزو شعوب العالم وإخضاعها لسلطانهم  ً ً

ومـن المسـلم بـه أن هـذه العجرفـة والأطـماع . ة على بروسيا إلى الحد من عجرفة البروسيين وكسر حـدة أطماعهـم الأشـعبيةيؤدي إحكام رقابة الأمم المنتصر

 .البروسيانية كانت المسئولة عن ذلك التخريب الذي حدث بأوروبا وتلك الآلام التي ما زالت تقاسيها الإنسانية

، ١٩٣٩–١٩٣٣اعتها بعد هذه الهزيمة المنكرة أن تعود إلى التسلح مرة أخرى على نحو مـا حـدث بـين عـامي والواقع أنه إذا أدركت بروسيا أنه لم يعد في استط

ًفإن ذلك في حد ذاته قد يضعف كثيرا ذلك الروح الحربي الذي يميز بروسيا من غيرها، ولا يشجعه، وقد يأتي الوقت الذي يمكننا أن نرى فيه الأمـة البروسـيانية  ُ

ًبين مجموعة الأمم الحرة في ظل المساواة الشاملة، مساهمة في تلك الجهود التي يجب أن يبذلها الجميع متضامنين من أجل رفاهية العالم وقد اتخذت مكانها 

 .وسعادة الإنسانية

 يسـتهدفوا رفاهيـة العـالم وسـعادة  صـادقين أن يـوفقهم، وأنالـلـهَّتلك حقيقة المشكلات التي يواجهها أقطاب الأمم المنتصرة بعد الحرب الأخيرة، وإنا لنرجو 

 .الإنسانية وهم يضعون شروط الصلح النهائية
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